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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات:

في نبــأ يعكس تداعيــات اســتهداف منزل 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، 
وهجمــات الصواريــخ مــن جبهــات متعددة، 
أوردت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تفاصيل 
محادثة مغلقة في البرلمان تساءل فيها نتنياهو: 
إلى أين ســنذهب إذا وصلت طائرة مسيّرة إلى 

الكنيست الآن... ولماذا لا نجتمع في مكان آخر؟ 
واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على مدن 
وقرى منطقتــي النبطية والبقاع، واســتهدفت 
الاعتــداءات مدينة صور بشــكل عنيف، فتلقت 
المدينة الجنوبية الحصة الأكبر من الغارات بعد 
غارات ليلية طالت مبنى قــرب مطعم "الجواد" 
ما أدى إلى سقوط ثلاثة شــهداء، وسقط لاحقاً 
خلال النهار 7 شهداء و17 جريحاً في غارة على 

مبنى في حي الرمل. 
إصابة  عن  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  توازياً، 
7 جنود وضبــاط في معــارك ومواجهات على 
الحدود جنوب لبنــان أمس. كما أعلن "أن حزب 
الله" أطلــق الإثنين نحو 115 صاروخاً من لبنان 

على شمال إسرائيل.
وأعلن الحزب أمس الإثنين اســتهداف ثلاث 
مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، واستهداف 
شــركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوب 

شرق عكا بمسيرة انقضاضية. 
وقال في بيان إنه "قصف مســتعمرة نهاريا 
برشقات  الإســرائيلية  مناحم  وإيفن  وشوميرا 
صاروخية". وكان قــد أعلن في بيانين منفصلين 
الجوية،  للمراقبة  إســرائيلية  قاعدة  استهداف 

وتجمع لقوات إسرائيلية بالصواريخ. 
آموس  الأمريكــي  الموفــد  حــطّ  سياســياً، 
هوكشــتاين في تل أبيب حاملًا الطرح اللبناني 
حول وقف إطلاق النار تمهيداً لهدنة من 21 يوماً 

تتيح التفاوض حول تطبيق القرار 1701.
بياناً  اللبنانــي  الجيــش  قيــادة  وأصدرت 
أوضحت فيه "أن العدو الإســرائيلي اســتهدف 
في ســياق عدوانه المستمر جرافة للجيش أثناء 
عملها علــى فتح طريــق قلاويــة – كفردونين 
فــي الجنوب، مــا أدى إلى إصابــة أحد عناصر 

الجيش". 

وكانت سجلت غارة عنيفة على بلدة البرغلية 
وعلــى المنطقــة الواقعــة بين زوطر الشــرقية 
وعلمان وعلى الرمادية وعلــى محيط تلة علي 
الطاهر شــرقي النبطيــة الفوقا. وتم انتشــال 
جثامين 5 شــهداء من تحت أنقــاض منازل في 
بلدة شــقرا بعد تعرضها لغارات خلال الأسبوع 

الماضي. وطاولت الغارات بلدات جنوبية عدة.
وأعلنت هيئة البث الإســرائيلية أنه ســيتم 
إغلاق المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون في 
تل أبيــب أمام الرحلات الجويــة الدولية لمدة 5 
أشــهر. وقالت في خبر نشرته، أمس الإثنين، إن 

إعلان إغلاق المبنى الرئيســي لمطار بن غوريون 
جاء على خلفية تعليق شركات الطيران الدولية 

رحلاتها إلى تل أبيب. 
الله" أعلن في سلســلة بيانات  وكان "حزب 
اســتهداف تجمعات لقوات العدو الإســرائيلي 
عند بوابة فاطمــة ومنطقة العمرا غرب الوزاني 
وبين مســتعمرتي المنارة و"مرغليوت". وقصف 
بصلية  شــمونة"  "كريات  مســتعمرة  "الحزب" 
صاروخية، ونصــب كميناً لآليات وجنود العدو 
نحاس  تل  باتجــاه  تقدمهم  أثناء  الإســرائيلي 
عنــد أطراف بلدة كفركلا، "وعنــد وصولهم إلى 

نقطة المكمن اشــتبك المجاهدون معهم بالأسلحة 
احتراق  إلــى  أدى  ما  والصاروخية  الرشاشــة 

آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح". 
وأدى العــدوان الجوي الــذي تعرض له حي 
السرايا القديمة في مدينة النبطية، إلى استشهاد 
شــخص، وجــرح 3 آخريــن فــي جبــل لبنان، 
طريق  على  سيارة  اسرائيلية  مسيّرة  واستهدفت 
عام عاريــا الكحالة مــن دون أن تصيب الهدف، 
ولكنها تســببت بتضرر عدد من الســيارات التي 

كانت تمر أو متوقفة في المحلة. 
)تفاصيل ص 6و7(

غارات إسرائيلية عنيفة على صور... و»حزب الله« يعلن استهداف مستوطنات بالصواريخ

نتنياهو: أين سنذهب إذا ضربت مسيّرة الكنيست الآن
... والجيش يعلن إصابة 7 ضباط وجنود

جدعون ساعر يطالب الأسد بمنع إيران 
من تسليح »حزب الله«: نظامكم في خطر 

لندن - »القدس العربي«:

هدد رئيــس حزب »يمين الدولة«، الذي انضــمّ إلى حكومة بنيامين 
نتنياهو، باتخاذ خطوات جادة ضد النظام الســوري في حال لم يمنع 

إيران من إيصال الأسلحة إلى "حزب الله" عبر أراضيه.
وأشــار الوزير المرشــح لتولي وزارة الحرب جدعون ساعر، خلال 
مشاركته في مؤتمر "الشرق الأوسط الحقيقي" إلى أن استمرار سوريا 
في كونها نقطة عبور للأســلحة الإيرانية يمثل تهديدا مباشــرا للأمن 
الإســرائيلي، مؤكدا أن على تل أبيب توضيح موقفها للأسد، محذرا من 

أن "نظامه في خطر إذا استمر في السماح بالعدوان ضد إسرائيل" .
وقال ســاعر: "يجب على الأســد أن يدرك أنــه إذا اختار التصعيد 

ضدنا، فإنه يعرّض نظامه للخطر بشكل كبير" .

غزة - »القدس العربي«:

بات مستشــفى كمال عــدوان بالقــرب من مخيم 
جباليا للاجئين في شــمال قطاع غــزة، يعمل بطبيب 
واحد فقــط تخصص أطفــال، بعد اعتقــال الجيش 
الإسرائيلي وترحيله كل الكادر الطبي، حسب ما قالت 

وزارة الصحة في القطاع، أمس الإثنين.
وأوضحت فــي بيان أنــه "بعد أن قــام الاحتلال 
باعتقال وترحيل كل الكادر الطبي في مستشفى كمال 
عدوان شــمال قطاع غزة، لم يتبق في المستشــفى إلا 
طبيب واحد تخصص أطفال من بين كل التخصصات".

وناشدت المؤسســات الدولية بســرعة إيفاد فرق 
طبية جراحية للمستشفى لإســعاف العدد الكبير من 

الجرحى والمرضى.
كما طالبت كل من يملك مهارات جراحية بالالتحاق 
بالمستشــفى "لإنقــاذ ما يمكــن إنقاذه مــن الجرحى 

والمرضى".
والجمعة، أعلــن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية داخل مستشــفى 

كمال عدوان إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي.
والسبت انســحبت قوات الجيش الإسرائيلي من 

المستشفى مخلفة شــهداء فلسطينيين، ودمارا واسعا 
داخله وخارجه.

وقال شــهود عيان إن الجيش الإســرائيلي "جرف 
ســور المستشــفى وأحرق ودمر جميع المركبات التي 
كانت موجودة في ســاحته والشــوارع القريبة منها 
ومن ضمنها سيارات الإسعاف، كما قام بحرق وتدمير 

عدد كبير من المنازل المجاورة".
الدكتور حسام أبو صفية، فقد  مدير المستشفى، 
ابنه خلال اقتحام الاحتلال للمستشــفى. وقال إن 
جيش الاحتلال الإســرائيلي قتل ابنــه لأنه يقدم 
رســالة إنســانية، وإنه دفــن ابنه بجــوار جدار 

المستشفى.
ولم يتمالك نفسه، وانهمرت دموعه في مداخلة 
ر ابنه الشهيد، معبّرًا  مع "الجزيرة مباشر" عند تذكُّ
عن الألم العميق الذي يشعر به نتيجة فقدانه وسط 

الأحداث المؤلمة التي يشهدها شمال قطاع غزة.
وزاد: "كل شــيء فقدناه في هذه المستشــفى حتى 
أبناؤنا، حرقوا قلوبنا على المستشــفى وقتلوا أطفالنا 
أمام أعيننا لأننا نحمل رسالة إنسانية، ونقوم بدفنهم 

بأيدينا". 
)تفاصيل ص3(

اقتحمه الاحتلال وعاث فيه خراباً
... ومديره: فقدنا أبناءنا وكل شيء 

مقتلة مستشفى كمال عدوان في غزة:
 اعتُقلت كوادره ويعمل بطبيب واحد 

نتنياهو يقرّ للمرة الأولى باغتيال هنيةمحمد السادس يستقبل ماكرون في الرباط لتكريس المصالحة بعد خلافات
إيران تتمسّك بحقها في الرّد على هجوم إسرائيل

الــوزراء  رئيــس  أقــرّ  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو باغتيال رئيس المكتب 
السياسي لـ "حماس" إســماعيل هنية، في قصف لمقر 
إقامته خلال زيارة للعاصمــة الإيرانية طهران نهاية 

تموز/ يوليو الماضي.
وقال في كلمة ألقاها مساء أمس أمام الهيئة العامة 
للكنيســت )البرلمان( فــي افتتاح دورته الشــتوية: 
"قضينا على )الأمين العام لـ»حزب الله« حسن( نصر 
الله و)القائد العام لكتائب عز الدين القســام الجناح 
العســكري لحركة حمــاس( محمد الضيــف )تنفي 
حماس مقتلــه( و)رئيس المكتب السياســي لحماس 

إسماعيل( هنية".
وتطرق نتنياهو الى الهجوم الذي شنته إسرائيل 
على إيران الســبت الماضي، وقال: "اســتراتيجيتنا 

تفكيــك محور الشــر ومنع إيران مــن الحصول على 
ســاح نووي جديد، نحن في بدايــة حقبة تاريخية 
جديدة"، وفق حديثه. أما فــي الجانب الإيراني، فقد 
صعّد المســؤولون الإيرانيون من سقف مواقفهم فيما 

يتعلق بردّ إيران على الهجوم الإسرائيلي.
وفــي أول تصريحات علنية له بعــد الهجوم، قال 
القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين 
ســامي إن "العواقب المريرة ســتكون أبعد من خيال 

المحتلين".
كذلــك قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الإيرانية إسماعيل بقائي: "عازمون وجادون في الرد 
حسب نوع الهجوم )الإســرائيلي(. وسنستخدم كل 

الإمكانات المتاحة لرد حاسم". 
)تفاصيل ص 4(

رام الله - »القدس العربي«:

حذرت جهات فلسطينية رســمية وأهلية من خطر 
حقيقــي يحدق بحياة القيادي الفلســطيني الأســير 
مروان البرغوثي في ســجن مجدو الإسرائيلي، ومن 

محاولات لاغتياله مع رفاقه الموجودين في العزل.
وندد الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، أمس 
الإثنين، بتنكيل إسرائيل بالأســرى الفلسطينيين في 
ســجونها، ومن بينهم عضو اللجنــة المركزية لحركة 

"فتح" البرغوثي.
وقــال في بيــان إن "مــا يتعرض له الأســرى في 
معتقلات الاحتلال يأتي في ســياق الحرب الشــاملة 
التي يتعرض لها الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة 

والضفة الغربية والقدس".
"المسؤولية  إســرائيل  الفلسطيني  الرئيس  وحمّل 

الكاملة عن حياة البرغوثي وبقية الأســرى المعزولين 
عن العالم جراء الإجرام الإسرائيلي بحقهم".

وفــي وقت ســابق قالت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، ونادي الأســير الفلســطيني، إنّ الأسير 
البرغوثي ورفاقه تعرضوا لـ "اعتداء وحشي وخطير 

تسبب بعدة إصابات".
وأوضــح أن الاعتــداء تســبب للبرغوثــي بعدة 
إصابات، وتحديدا في الجزء العلوي من جسده، حيث 

تركزت عملية الضرب.
وذكرت المؤسســتان أن الضرب تركــز على رأس 
وأذني وأضلاع وأطراف البرغوثي، ما أدى إلى حدوث 
نزيف في الأذن اليمنى وجرح بذراعه اليمنى، وأوجاع 
شديدة في كافة أنحاء جسده خاصة الأضلاع والصدر 

والظهر.
 )تفاصيل ص 4(

حياة مروان البرغوثي في خطر 
بعد تعرّضه لاعتداء وحشي في سجن مجدو 

■ الرباط ـ أ ف ب: وصل الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون برفقــة زوجته بريجيت عصر أمــس الإثنين إلى 
المغرب، حيث اســتقبله الملك محمد الســادس اســتقبالا 
رســميا في مطار الرباط ســا، ليبدأ زيــارة دولة لثلاثة 
أيام سيســعى فيها القائدان إلى توطيــد علاقات بلديهما 
المتوتــرة جــراء خلافات وقعــت في الســنوات الثلاث 
الأخيرة وإعطاء زخم جديد لشــراكة تاريخية بين المغرب 

والقوة الاستعمارية السابقة.
ويجرى قائدا البلدين لقــاء ثنائيا ويوقعان اتفاقيات 

في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والأمن الداخلي.
وقال وزيــر الخارجيــة الفرنســي جان-نويل بارو 
للأســبوعية الفرنســية "لا تريبون دو ديمانش"، "نريد 
تجديد )علاقاتنــا( فضلا عن التطلع للعقــود المقبلة" من 

خلال "تحديد أهداف طموحة جدا في مجالات كثيرة".
وفي مؤشــر إلــى الإرادة الفرنســية فــي تعزيز هذه 
الشــراكة بالكامل، يرافــق وفد كبيــر إيمانويل ماكرون. 
ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن تسعة وزراء بينهم وزير 

الداخلية برونو ريتايو الذي ســوف تكــون تصريحاته 
حول الهجرة موضــع ترقّب، فضلا عــن وزراء الاقتصاد 
أنطــوان رمان والتربيــة الوطنية آن جينيتــه والثقافة 

رشيدة داتي، وهي من أصول مغربية.
ويشــارك في الزيــارة أيضا رؤســاء مجموعات مثل 
"إنجــي" و"ألســتوم" و"ســافران" و"توتــال إنرجــي" 
و"ســوييز"، فضلا عن ممثلي شــركات مثــل "إيرباص" 

و"فيوليا" و"تاليس".
والأوساط الثقافية الفرنســية المغربية أيضا ممثلة مع 
الكاتبين الطاهر بــن جلون وليلى ســليماني والفكهخي 

جمال دبوز والممثل جيرار دارمون.
ويسعى الرئيس الفرنسي والملك المغربي بهذه المناسبة 
الى طي صفحة سلسلة من الخلافات، بينها شبهات تنصت 
من جانب المغرب علــى هاتف ماكرون، وخفض فرنســا 
عدد تأشــيرات الدخول الممنوحة إلى مواطني المغرب بين 
العامين 2021 و2022 لدفع الرباط إلى اســتعادة مواطنين 

يقيمون بطريقة غير نظامية في فرنسا.

غزة  ـ »القدس العربي«:

تنظــر القيــادة الفلســطينية بريبــة شــديدة تجــاه المخطــط 
المطــروح حاليــا، والمعنون بـ "اليــوم التالي للحــرب"، والمطروح 
مــن عدة أطــراف بينها دولة الاحتــال الإســرائيلي، كونه يبعد 
أي دور فلســطيني حقيقي عن إدارة قطاع غزة، ويمنع التواصل 
السياســي ما بين الضفــة الغربية وقطاع غــزة، ويعيق الجهود 

والتطلعات السياسية الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة.
وعلمت "القدس العربي" أن مناقشــات عدة أجريت أخيراً في 
أروقة السلطة الفلســطينية، ناقشت سبل التصدي لهذه الخطة 
الثلاثية التي وضعتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة وإســرائيل، والتي وضعــت بنودها 

وأجريت المشاورات حولها دون علم الجانب الفلسطيني.
وخــال الاجتماع الأخيــر للجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الذي عقد في مقر الرئاســة في مدينة رام الله، وترأسه الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، أعــرب مســؤولون فــي القيادة 
الفلســطينية عــن قلقهــم من أن يكــون هناك ترابــط بين الخطة 

ومسعى إسرائيل لتصفية وكالة "الأونروا" وإنهاء دورها.
وقــال أحد المســؤولين الفلســطينيين لـــ "القــدس العربي"، 
طلب عدم ذكر اســمه، إن الخطة لم تعرض رســميا على القيادة 

الفلســطينية، ولم تستشــر في أيّ من بنودها، غير أن خطوطها 
العريضة وصلت للجانب الفلسطيني عبر أطراف أخرى.

ويشــير المســؤول إلى أن ما يطرح يتضمن دوراً شرفياً فقط 
للجانب الفلســطيني في قطــاع غــزة، دون أي دور حقيقي في 
الإدارة الفعليــة، التي ســتوكل للجنة يجري تشــكيلها بموافقة 

الجهات الثلاث التي وضعت هذه الخطة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث عن هذه الخطة كان 
قد بدأ قبل أكثر من ســتة أشــهر مضت، وجرت حوله نقاشات 
عدة بين الأطــراف الثلاثة، التي حاولت إشــراك جهات إقليمية 
أخــرى، دون أن تنجــح في ذلك، وهو ما خلــق حالة خلاف بين 

القيادتين الفلسطينية والإماراتية.
وتتقاطــع هــذه المعلومات، مع طرح شــركة "غلوبــال ديليفري 
كومباني" الأمريكية، التي من المحتمل أن تتولى توزيع المســاعدات 
فــي غــزة، خطــة لتطبيقهــا فــي القطــاع مســتوحاة مــن نموذج 
رة" الذي طبقته أمريــكا في العراق  "المجتمعــات أو المناطق المســوَّ
أثنــاء احتلالهــا للبلاد، حســب ما ذكــره موقع "عربي بوســت". 
وتشــارك فــي تنفيذ الخطة أيضاً شــركةٌ أمنية خاصــة مؤلفة من 
شــركات عدة، بينها شــركة وريثة لـ"بلاك ووتر" الســابقة سيئة 

السمعة التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في العراق. 
)تفاصيل ص 5(

مسؤول لـ »القدس العربي«: القيادة الفلسطينية و»حماس« ترفضانها

خطة أمريكية إماراتية إسرائيلية لـ »اليوم التالي« مع دور رمزي للسلطة في غزة
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جرفت آليات إسرائيلية أجزاء كبيرة من مراكز الإيواء في مخيم جباليا

الاحتلال »أعدم الحياة« شمال غزة: دمار شامل في المنازل والشوارع والبنية التحتية
غزة – »القدس العربي«:

وســط مخاطر محدقة رافقتهم طوال الرحلة، 
تمكن فلسطينيون من الوصول الى بعض مناطق 
ســكنهم في محافظة شــمال قطاع غزة إثر إعادة 
انتشــار القوات الإســرائيلية فيها ضمن اجتياح 

مستمر لليوم الثالث والعشرين.
وقال فلسطينيون كانوا قد أُجبروا على مغادرة 
إنهم رصــدوا دمارا  لـ"الأناضــول"،  مناطقهــم، 
واسعا في المنازل والشوارع والبنية التحتية في 

كل المناطق التي وصلوا إليها.
انتشارها  الإسرائيلية  القوات  أعادت  والأحد، 
في أماكن توغلها شمال قطاع غزة، وتمركزت على 
للمنطقة، وواصلت اســتهدافها  الأربعة  الأطراف 

المكثف جوا وبرا، وفق شهود عيان.
وفي 5 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري شــرع 
الجيش الإســرائيلي بقصف غير مســبوق لمخيم 
القطاع،  شــمال  واســعة  ومناطق  جباليا  وبلدة 
وفي اليوم التالي بدأ اجتياح المنطقة بذريعة "منع 

حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة" .
بينما يقول الفلســطينيون إن إسرائيل تعمل 
على احتلال المنطقــة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد 
تهجير ســكانها عبر "إبادة" تنفذها بقصف دموي 
مكثف وحصــار مطبق يمنع وصول الغذاء والمياه 

لمئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.

دمار هائل

محمد طعيمــة وصل إلى منطقــة "بلوك 4" في 
قلب مخيم جباليا للاجئين، حيث يقع منزله الذي 
تحــوّل إلى كومة مــن الرماد والرمــال، على حد 
وصفه. وقال لـ "الأناضول": "لــم أتوقع أن تهدم 
الآليات الإسرائيلية بيتي المكون من 3 طبقات بهذا 
الشكل، وتحول المنطقة لتجمع من الرمال والركام 

بعد هدم عشرات المنازل الأخرى".
وأضاف: "وصولي للمنطقة لم يكن ســهلا لأن 

الآليات الإســرائيلية كانت تطلق نيرانها تجاهها 
بكثافة، إضافة للمُسيّرات التي تغطي السماء".

وزاد أن "الاحتلال في اجتياحه الســابق لمخيم 
جباليا قبل أشــهر دمر معظم منازله وشــوارعه، 
وهــذه المرة عاد لتدميــر ما تبقى منهــا". وتابع: 
"جرفــت الآليات الإســرائيلية أجــزاء كبيرة من 
مراكز الإيــواء الموجودة في المخيــم والتي تتبع 
المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين  لوكالة )الأمم 

الفلسطينيين( الأونروا".
ســيما  التحتية،  البنيــة  أساســات  و"معظم 
الميــاه والصرف الصحي، مدمــرة بمعظم مناطق 
مخيم جباليا إثر أعمال الحفر الإسرائيلية"، وفق 

طعيمة.
وأكد أن "مخيم جباليا لم يعد صالحا للســكن 
نهائيــا بعد هــذا الدمار، ومعظم أهلــه النازحين 
ســيتفاجأون بما حلّ بمنازلهــم بعدما يعودون 

ويشاهدون الكارثة المهولة".

آليات محترقة

إلى حي الصفطاوي غرب بلــدة جباليا وصل 
شــباب فلســطينيون، بعد إعادة تموضع آليات 
عسكرية إســرائيلية، ورصدوا هناك دمارا كبيرا 

في المنازل والمحال التجارية والشوارع.
محمد نبهــان كان مــن الواصلين إلــى المكان 
المدمر، وقال لـ "الأناضول" إن "المنطقة كانت مليئة 
بالحيــاة قبل هذا الاجتيــاح ولا يمكن أن تعود لما 
كانت عليه بعــده". وأضــاف أن "الاحتلال أعدم 
كل مقدرات الحياة ونســف عددا كبيرا من المنازل 
والأبراج الســكنية التي تضم عشرات الوحدات 

السكنية".
وشــدد على أن "خسائر التجار في تلك المنطقة 
كبيرة جدا لأن فيها عددا من المحال التي كانت في 

داخلها بضائع لهم".
وحســب نبهان فإن "اللافت فــي المنطقة كان 
وجــود بعض الآليات العســكرية الإســرائيلية 

المدمــرة والمحروقــة بفعــل ضربــات المقاومــة 
الفلسطينية". 

وزاد أن "حجم الدمــار بتلك الآليات يدلل على 
ضراوة وشدة الاشتباكات التي خاضتها المقاومة 
ويفســر حجم الدمار بالمنطقــة لأن الاحتلال كلما 

تعرض لخسائر يزيد من الدمار".
أما الشاب محمد المدهون، فلم يتمكن من إخفاء 
صدمته فور وصوله لمحيط "دوار الشيخ زايد" إلى 
الشــمال من مخيم جباليا. وقــال لـ "الأناضول:" 
"الاحتلال حــرق الكثير من المنازل ومراكز الإيواء 

ودمرها دمارا كاملا". ولفت إلى أن "مراكز الإيواء 
الحياة  ومستلزمات  بالأثات  مليئة  كانت  والمنازل 

الخاصة بالناس، لكن جميعها أصبح رمادا". 
وأفاد بأن "الجيش الإســرائيلي جرف شوارع 
كثيــرة وأراضي بمحيط المنطقــة وحولها لمناطق 

قاحلة بعــد أن كان بها بعض الأشــجار ومظاهر 
الحياة". 

وروى أن "الاحتلال تعمد تدمير كل شيء شمال 
قطاع غزة لإعدام الحياة فيه ولدفع المواطنين إلى 

الهجرة والنزوح منه". 

عاد كابوس تسرّب مياه الأمطار إلى داخلها وغرق المستلزمات

خيام النزوح في مهب الريح بعدما دمرت إسرائيل البيوت في غزة
نازحو غزة يصنعون ملابس الشتاء 

من البطاطين
غزة – »القدس العربي«:

تجلس الفلســطينية ســها فايــز إلى جانب 
أطفالها الثلاثة محاولــة توفير بعضا من أجواء 
المكونة  خيمتهــا  ترقب  بينما  والأمــان،  الدفء 
من القماش والنايلون تتطاير يمنة ويســرة من 
جراء الريح التي تهب مع حلول المســاء وتشتد 

فيه أيضا الغارات الإسرائيلية.
قبل أيام ثبتت الســيدة التــي فقدت زوجها 
بقصف إســرائيلي اســتهدف منزلهم في مدينة 
غزة في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2023، خيمتها 
بعد أن انتزعتها رياح شــديدة مهددة المســكن 
المؤقــت لعائلتهــا الصغيرة. كما عــاد كابوس 
تســرب مياه الأمطار إلى داخــل الخيمة وغرق 
حصلت  التي  القليلة  والمفروشــات  المستلزمات 
عليهــا فايز خــال أكثر مــن عام علــى الإبادة 
الجماعية ونجحت بالحفــاظ عليها، مع اقتراب 

موسم الأمطار.
تقول لـــ "الأناضول" إنها رتقت مؤخرا بعض 
الأجــزاء الممزقة من الخيمة اســتعدادا لموســم 
الأمطــار، لكــن مخاوفها ما زالت قائمة بســبب 
اهتراء الخيمــة الملحوظ ما يعزز من عدم قدرتها 
على تحمــل الأمطار الغزيــرة المتوقعة والرياح 

القوية. 
فايــز )38 عامــا( واحــدة من مئــات آلاف 
النازحين الذين يتخوفون من أن يلحق موســم 
الأمطار أضــرارا بخيامهــم التي تشــكل ملجأ 
ومســكنا مؤقتا لهم بعد أن فقدوا منازلهم جراء 

التدمير الإسرائيلي.
هذه المخــاوف تضاف إلى حالــة القلق التي 

تراود النازحين من غرق الخيام بســبب تسرب 
المياه إلى الداخل في ظل عدم وجود بنى تحتية 
في مخيمات النزوح ما يعــدم إمكانية تصريف 

مياه الأمطار هناك. 
النزوح  مخيمات  داخــل  النازحون  ويواجه 
أوضاعا إنســانية ومعيشــية قاســية في ظل 
نقص إمدادات الميــاه والطعام وعوامل النظافة 
ما يتسبب بتفشــي أمراض جلدية وتنفسية في 
صفوفهم. هذه المعاناة تأتي في ظل اســتهداف 
النزوح والإيواء  لمراكز وخيام  إسرائيلي متعمد 
في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في إطار حرب 
الإبــادة الجماعية التي ترتكبهــا تل أبيب بدعم 

أمريكي ضد الفلسطينيين.
ولأكثر مــن مرة ارتكب الجيش الإســرائيلي 
مجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء ما أسفر 

عن مقتل مئات وإصابة آلاف الأطفال والنساء.

موسم المعاناة

تصف فايز التــي تقيم خيمتهــا قس منطقة 
المواصــي غــرب محافظة خان يونــس جنوب 
القطاع، موسم الأمطار بـ "موسم المعاناة" وذلك 
بعد تجربتهم المريــرة التي مروا بها داخل خيام 

النزوح العام الماضي.
تقول لـــ "الأناضــول": "فصل الشــتاء كان 
بالنســبة لنا العام الماضي قاس جدا، حيث تبلل 
فراشــنا ومســتلزماتنا وملابســنا وغرقت أنا 
وأطفالي بالطين والوحل". وتشير إلى مخاوفها 
من تجدد هذا الســيناريو، لافتــة إلى أنها قامت 
باستصلاح ما يمكن إصلاحه تجنبا لعيش ذات 

المأساة.
الكبيرة من  ولا تخفــي الســيدة مخاوفهــا 
الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمخيمات النزوح، 
قائلة: "هذه مخاوف لا يمكــن أن تغيب عنا فهي 
تراودنا في كل لحظة ودائما نشعر بالخوف على 
أطفالنا وأهلنا". وتشير إلى أن إسرائيل ترتكب 
مذابح بحق النازحين ولا تتردد في قصف خيام 
ومراكز النزوح التــي تضم آلاف النازحين بحثا 

عن الانتقام.
توافقهــا الموقف الســيدة تهانــي عفانة )56 
عامــا(، في منطقــة المواصى، التــي تعرب هي 
الأخرى عن قلقها من غرق ملابسها ومستلزماتها 
داخل الخيمة كما حصل الشتاء الماضي. وتطالب 
عفانة، المنظمات الدولية بتوفير "خيام ومساكن 
مؤقتة للنازحين تحميهم مــن حر الصيف وبرد 

ومطر الشتاء".
وتلفت إلــى أن معاناتهم خلال فصل الصيف 
كانت كبيرة حيث تختــزن هذه الخيام الحرارة 
وتتســبب بتلف المــواد الغذائيــة القليلة التي 
أنها تســمح بتســلل  تتواجد لديهم، فضلا عن 

الحشرات والقوارض والزواحف إليهم.

خيام مهترئة

ووفــق مدير عام المكتــب الإعلامي الحكومي 
في قطاع غزة إســماعيل الثوابتــة، النازحون 
يعيشون حياة قاســية في خيام هشة وضعيفة 

مصنوعة من القماش والنايلون.
ويتابــع لـ"الأناضــول": "مع مــرور أكثر من 
عام كامــل على الإبادة الجماعيــة التي ترتكبها 

إسرائيل، الخيام اهترأت بشكل كبير".
ويوضح أن 100 ألف خيمة نزوح من أصل 135 
ألف خيمة اهترأت وباتت غير صالحة لاستقبال 

النازحين مع اقتراب موسم الأمطار.
ويحذر من أزمة وكارثة إنســانية حقيقية قد 
تصيب النازحين في فصل الشــتاء جراء اهتراء 

خيامهم.
ويردف قائلا: "إن لم يفتــح الاحتلال المعابر 
ويدخــل الخيــام للنازحين، حياتهم ســتكون 

قاسية وصعبة".
ويضيــف بــأن النازحين في مراكــز الإيواء 
ومخيمــات النــزوح يتعرضــون لاســتهداف 

إسرائيلي متعمد.
ويتابع: "منــذ بدء حرب الإبــادة الجماعية 
استهدف الجيش الإسرائيلي وقصف 195 مركزا 

ومخيم نزوح، منها 175 مدرسة" .
وفي وقت ســابق، حذر المكتب الحكومي في 
غزة من أن نحو 74 فــي المئة من خيام النازحين 

أصبحت غير صالحة للاستخدام.
وأفاد بأن تلك الخيام باتت بحاجة لاستبدال 
فوري، خاصة إذ أنها خرجت عن الخدمة بشكل 
كامل بعد عــام من الإبادة الجماعيــة والنزوح 

وسط ظروف غير إنسانية.
وأشــار إلى أن هــذه الخيــام مصنوعة من 
"الخشب والنايلون والقماش"، ما يعني أنها غير 
قابلة للصمود وســط تغيرات المناخ من حرارة 

وأمطار.
وحذر من "كارثة إنســانية حقيقية مع دخول 
فصل الشتاء ما ينذر بأن يصبح 2 مليون إنسان 

بلا مأوى" .

غزة – »القدس العربي«:

على أبواب فصل الشــتاء البــارد والممطر، 
يصنع فلســطينيون نازحون ملابسهم بإعادة 
تدوير البطاطين في محاولة يائســة للحصول 
على قليل من الدفء، بعد اضطرارهم للســكن 

في خيام وملاذات مؤقتة قرب شاطئ البحر.
تقوم نداء عطية )31 عامــا( وآخرون بأخذ 
المقاسات وقص قماش البطاطين وخياطتها في 
خيمة بالقرب من الشاطئ في المواصي في خان 

يونس جنوب قطاع غزة.
ويتم العمــل بالكامل يدويــا ويتطلب جهدا 
شــاقا. وفي غياب الكهرباء، يتسنى لهم توليد 
الطاقة باســتخدام دواســات دراجــة متصلة 

بحزام بماكينة الخياطة الخاصة بهم.
وقالت نــداء لـــ "رويترز": "قــدوم )جاء( 
فصل الشــتاء للمرة التانية والناس بدون أي 

ملابس".
في مكان قريب، وقف طفل صغير على طاولة 
بينما كانت امرأة أخرى تأخذ مقاســاته لتصنع 

له سترة تحميه من برد الشتاء.
وزادت نــداء "ما في أي ملابس دخلت البلد. 
حاولنا وفكرنا كيف يمكن نوجد حل لعدم توافر 
الأقمشة، فطلعنا بفكرة إعادة تدوير البطانيات 

الحرارية لملابس شتوية".
وتعتمد مبــادرة )إبرة وخيط( التي أطلقتها 
نــداء فــي ســبتمبر أيلول فــي الغالــب على 
مبلغ  على  يحصلــون  بعضهم  لكــن  متطوعين 
صغير. وتباع الملابس بما يتراوح بين 70 و120 
شــيقل )18 إلى 30 دولارا(، لكن الأسعار تكون 

أقل لمن يحضرون معهم البطانيات.
قد يكون الشــتاء في غزة قاســيا إذ يتسم 
بدرجــات حرارة منخفضة وريــاح قوية. وفي 
العــام الماضي، غمرت الأمطــار الغزيرة بعض 

الملاجئ.
وبعــد مرور مــا يزيد على عــام على اندلاع 
الحــرب، صار الكثيــرون من ســكان غزة بلا 
دخل. ويحــاول البعض منهم بيــع ممتلكاته، 
ومنها ملابس مستعملة، لكن قلة فقط منهم صار 

بإمكانهم تحمل أسعار السلع الأساسية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، انخفض حجم 
المســاعدات الدولية التي تدخل غزة إلى أدنى 
مستوى له على مدى العام، في حين حذر تقرير 

مرصد دولي لمراقبة الجوع من مجاعة وشيكة.
ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم نحو 
الإسرائيلي  الهجوم  بســبب  شخص،  مليوني 

المتواصل على القطاع الساحلي.
وقالت ســميرة طمــوس، التــي تتحدر من 
مدينة غزة في شــمال القطــاع، ولكنها تعيش 
الآن في مأوى مؤقت في المواصي، "بقالنا ســنة 
نازحين وزيــادة. إجى علينا شــتا، وهاي إجا 

علينا كمان شتا".
وأضافــت، بينمــا كانت ابنتهــا البالغة من 
العمر 13 عامــا والمصابة بمتلازمة داون ترتدي 
ملابس مصنوعة في إطار المبادرة، "ما عندناش 
أي ملابــس شــتوية بالمرة. لا في الســوق ولا 
ألبس بنتــي المريضــة عندي كمــان. والمعابر 
البطانية علشان  الغطا  مسكرة. اضطريت آخد 
أعملها لبس لبنتي علشــان تتدفــى. لأن إذا أنا 

استحملت البرد هي ما تستحمل البرد".

وثّقها مرصد حقوقي... وأسفرت عن استشهاد 188 فلسطينياً وإصابة المئات

إسرائيل استهدفت 39 مركز إيواء خلال شهر 
غزة – »القدس العربي«:

لحقــوق  "الأورومتوســطي  المرصــد  وثــق 
الإنسان" اســتهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي 
مراكز إيواء 39 مرة في قطاع غزة منذ بداية شهر 
أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، استشهد خلالها 
188 فلسطينيًاً وأصاب مئات آخرين، في تصعيد 
خطير لجرائم استهداف أماكن تجمعات المدنيين، 
خاصة في شــمالي قطاع غزة؛ بهدف إفراغه من 

سكانه الفلسطينيين بالقوة.
فريق المرصد الميداني وثق اســتهداف مدارس 
تســتخدم  وصالات  وعيــادات  ومستشــفيات 
للإيواء 65 مرةً منذ بداية شــهر أغســطس/آب 
الماضي، 39 منها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 
ا وأصيب  الجاري، وقتــل خلالها 672 فلســطينيًّ

أكثر من ألف آخرون.
وأشــار إلى أن 57 من تلك الاستهدافات كانت 
لمواقع في شــمال قطاع غزة ومدينة غزة، بينما 8 

منها وقعت في وسط قطاع غزة. 
النار  وإطلاق  القصف  الاســتهدافات  وتشمل 
المباشــر وقتل النازحــن قســرًا وعائلاتهم، أو 
إجبارهــم على إخلاء المدارس قســرًا تحت النار 
أو بأوامر التهجير القســري، ومن ثم حرق هذه 
المدارس أو تدميرها لجعلها غير قابلة للســكن أو 

الإيواء ومنع عودة النازحين إليها.
ووفق "الأورومتوســطي" سياســة إسرائيل 
الممنهجة فــي تدميــر مراكز الإيواء تــؤدي إلى 
تشــديد الخنــاق أكثر علــى الخيــارات المتاحة 
للســكان فيما يخص الأماكن التي يمكن اللجوء 
إليها، مما يسهل تحقيق أهداف إسرائيل المتمثلة 
فــي تدميــر الفلســطينيين وتهجيرهــم بالقوة 
وتغيير التركيبة الســكانية في القطاع، وخاصة 
في شــمال غــزة، في الوقــت الــذي أعربت فيه 
مستويات رسمية إســرائيلية مختلفة عن نيتها 

صراحة بضمه والاستيطان فيه.
ووثق فريق المرصد تشتيت عشرات العائلات 
الفلســطينية وانفصــال أفرادهــا عــن بعضهم 
البعض نتيجة استهداف أماكن الإيواء وما يتبعه 
من موجات متكررة من التهجير القســري، الأمر 

الذي ضاعف معاناتهم النفســية، وبخاصة لدى 
الأطفال.

استهداف  "يعد  "الأورومتوســطي  وحســب 
الاستراتيجية  من  ا  أساســيًّ جزءًا  الإيواء  أماكن 
الهيــاكل  لتقويــض  إســرائيل  تتبعهــا  التــي 
الاجتماعيــة للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، 
ا،  وجسديًّ ا  نفســيًّ السكان  إضعاف  واســتمرار 
التي قد  والقضاء علــى مســاحاتهم المشــتركة 
ا في توفير الدعم النفســي  تســاهم ولو نســبيَّ

والاجتماعي.

إلى جانب ذلك، يؤثر استهداف أماكن الإيواء 
ســلبًا على فرص حصول العائلات والأفراد على 
المساعدات الإنســانية، نظرًا لأن العديد منها يعد 
للجمعيات  الإنســانية  للمساعدات  توزيع  نقاط 
الخيرية، وفي حــال اضطرارهم إلى النزوح إلى 
أماكــن أخرى، قد يجدون أنفســهم فــي مناطق 
لا تتوفــر فيها إمكانية الوصول إلى المســاعدات 
الإنســانية المتاحة، والتي هي أصلًا محدودة في 
القطاع، مما يزيد من خطورة الوضع الإنســاني 

ويفاقم معاناة السكان.  

وأشــار إلى أن فريقه الميداني وثق، بعد ظهر 
الأحد 27 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، قصف 
الطيران الإسرائيلي مدرسة "أسماء" التي تؤوي 
آلاف النازحين، في مخيم الشــاطئ غربي مدينة 
ا بينهم 4  غزة، مــا أدى إلى مقتــل 11 فلســطينيًّ
عشــرات  وإصابة  صحافيتان،  منهم  صحافيين، 
آخريــن. وجاء هذا القصف بعــد ثمانية أيام من 
قصف الطيران الإسرائيلي للمدرسة نفسها وقتل 

ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.
كما وثــق قصف الطيــران الإســرائيلي يوم 

الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مدرسة 
"شهداء النصيرات" الثانوية للبنين، التي تؤوي 
آلاف النازحين في مخيم النصيرات وســط قطاع 
ا، بينهم 12  غزة، مــا أدى إلى مقتل 18 فلســطينيًّ

طفلّا و3 نساء، وإصابة 52 آخرين بجروح.
وأظهرت مراجعــة أجراها المرصد، عدم وجود 
أي من المســلحين بين الضحايا الذين كان بينهم 
البروفيسور أشــرف يعقوب الجدي )54 عاماً(، 
وهو عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية 

في غزة.

وأشار "الأورومتوســطي" إلى أنه وثق إخلاء 
جيــش الاحتلال الإســرائيلي ما لا يقــل عن 10 
النازحين شــمال غزة، وأحرق  مدارس من آلاف 
غالبيتهــا، مبينًــا أن إخلاءها جاء بعد إرســال 
معتقلين فلســطينيين، أو طائرات "كــواد كابتر" 
والطلب ممن فيها إخلاءها والتوجه إلى حواجز 
يقيمها جيــش الاحتلال الإســرائيلي، كما جرى 
قصف بعض هــذه المدارس بشــكل مفاجئ، كما 
حدث مع مدرســة "جباليا الإعدادية"، والتي قتل 
فيها 10 نازحــن يوم 21 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري، ومدرســة "زيد بن الحارثة" وقتل 7 من 
النازحــن فيها يــوم 22 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري. وجــدد مطالبته لجميع الــدول بتحمل 
مســؤولياتها الدوليــة بوقــف جريمــة الإبادة 
الجماعية وكافــة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها 
إســرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، 
القانون  لقواعــد  إســرائيل  امتثــال  وضمــان 
الدولي وقــرارات محكمة العدل الدولية، وفرض 
العقوبــات الفعالــة عليها، ووقف كافة أشــكال 
والعسكري  والمالي  السياســي  والتعاون  الدعم 
المقدمــة إليها، بما يشــمل التوقــف الفوري عن 
عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في 

ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة 
والشــريكة مع إســرائيل في ارتــكاب الجرائم، 
وبخاصــة تلــك التي تــزود إســرائيل بأي من 
أشكال الدعم أو المســاعدة المتصلة بارتكاب هذه 
الجرائم، بمــا في ذلك تقديم العــون والانخراط 
فــي العلاقات التعاقدية في المجالات العســكرية 
والمالية  والقانونية  والاستخباراتية والسياسية 
والإعلامية، وغيرها من المجالات التي قد تســاهم 

في استمرار هذه الجرائم.
كما طالــب بتفعيل كافة مســارات المســاءلة 
الدولية  المســتويات  علــى  المتاحة  والمحاســبة 
والإقليمية والمحليــة، بما في ذلــك العمل الجاد 
والمشترك لتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية 
لمساءلة ومحاســبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين 
التي  للدول  الوطنية  المحاكم  أمام  الفلســطينيين 

تأخذ بهذه الولاية.

فلسطينيون يسيرون قرب دمار أصب مدرسة تابعة للأونروا قصفتها إسرائيل في غزة

غزاويون يحاولون الحصول على الخبز في خان يونس
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طرق مخيم جباليا غير صالحة للسير... ومستشفيان تحت الحصار

غزة: الاحتلال يوقع شهداء جدداً في قصف تجمعات مواطنين ومنازل 
غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

اســتمرت هجمات جيش الاحتلال على غزة، 
حيث ســقط عدد جديد من الشــهداء، وســط 
استمرار عمليات الترحيل القسري لسكان شمال 

القطاع.
ولا يزال التصعيد الحربي الإســرائيلي على 
الوتيرة ذاتها شــمال غــزة، حيث تخضع قوات 
الاحتلال مناطق واسعة لحصار محكم على وقع 

استمرار المجازر الدامية.
وذكرت مصــادر طبية أن شــهيدا وعددا من 
الإصابات ســقطوا، جراء إطلاق طائرة حربية 
صاروخا على مجموعة من المواطنين في ســاحة 

مسجد "القسام" في مشروع بيت لاهيا.
كما أصيب مواطنون خلال اســتهداف تجمع 
في منطقــة جباليا البلد نفذتــه قوات الاحتلال 
التي شنت أيضا سلسلة هجمات عنيفة على عدة 
مناطق في مخيم جباليا. وهذا المخيم باتت معظم 
طرقاته غير صالحة للســير، من كثــرة الركام 

المتناثر جراء قصف المباني والمنشآت العامة.

أعمدة الدخان

عدة  من  تتصاعد  الدخان  أعمدة  وشــوهدت 
أحيــاء فــي المخيم، ومنهــا مناطق تقع وســط 
جباليا، كمــا طالت الغــارات الجوية والقصف 
والمناطق  والفالوجا  الزعتــر  تل  منطقة  المدفعي 
القريبة من منطقة الشــيخ زايد، كما اســتهدفت 

منطقة الفاخورة في المخيم.
وحســب مصادر محلية، فقــد نُفذت عمليات 
نســف جديدة للعديد من المبانــي، حيث دوت 
أصــوات انفجارات ضخمة هنــاك هزت المنطقة 

أكثر من مرة.
وكالعادة لــم يعرف حجم الدمــار ولا أعداد 
المخيم،  داخل  ســقطوا  الذين  الجــدد  الضحايا 
بسبب اســتمرار جيش الاحتلال في منع طواقم 
الإنقاذ والإســعاف من الوصــول إلى المصابين 
لإجلائهم. وأبلغ مواطنــون أجبروا مؤخرا على 
النزوح القســري، عن رؤية جثث في الشوارع، 
فيما أكد آخرون ســقوط ضحايا كثر تحت ركام 

المنازل المدمرة.
واســتهدفت أيضــا غارات جيــش الاحتلال 
منازل المواطنين في مشــروع بيــت لاهيا وكذلك 
في البلدة نفســها، وهي مناطق تقع شمال مخيم 

جباليا، وقد شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية 
سلســلة مجازر طالت نازحين في مراكز إيواء، 
ومربعات ســكنية أبيدت بالكامــل، ما أدى إلى 

سقوط عشرات الضحايا.
وتخلل الهجوم على شــمال قطاع غزة حسب 
شــهود عيان، قصــف المدفعية بعنــف المناطق 
الشــرقية لبلــدة جباليا، وعدة مناطق وســط 
البلدة، وكذلك المناطق الشمالية والشرقية لبلدة 
بيت حانــون الواقعة على مقربة من الســياج 

الحدودي.
أبقت  الهجمــات الجديــدة فيمــا  وجــاءت 
قــوات الاحتلال علــى حصار مشــفيي العودة 
والإندونيسي شــمالي القطاع، بعد أن أخرجت 
مشــفى كمال عدوان عن الخدمة، بعد إفراغه من 
الطاقم الطبــي والمرضى، وإجبار عدد منهم على 

النزوح واعتقال عدد آخر.
وفــي الســياق، اســتمرت هجمــات جيش 
الاحتــال على مدينــة غزة، واستشــهد ثلاثة 
مواطنين وســقط عدد مــن الإصابــات، جراء 
اســتهداف طائــرة مســيرة للاحتــال تجمعا 
للمواطنين في شــارع النزاز في حي الشجاعية 

شرق مدينة غزة.
واستشــهد مواطنان جرّاء قصف إسرائيلي 
اســتهدفهما بالقــرب من مســجد بــدر في حي 

الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وهاجمت قــوات الاحتلال الأحيــاء الواقعة 
ما مدينة غــزة ومخيــم جباليا، وهــي التوام 
وبصواريخ  المدفعــي  بالقصف  والصفطــاوي، 
الطائــرات الحربية. كما قامــت آليات الاحتلال 
بإطلاق النار بشكل مكثف على المناطق الواقعة 

شمال منطقة الصفطاوي.
في الســياق، هاجمت قــوات الاحتلال أيضا 
مناطق أخرى تقع جنوب شرق مدينة غزة، حيث 
طالت الهجمات الحدود الشــرقية لحي الزيتون 
الحي،  جنــوب  الواقعة  الســكنية  والمربعــات 

وتحديدا خلف شارع رقم 8.
وذكر شــهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت 
بالمدفعيــة عدة مناطق في الحــي، كما قامت في 
الوقت ذاته طائرات مروحية بإطلاق النار على 

تلك الأماكن.
الحربي  الطيران  أن  محليــة  مصادر  وذكرت 
استهدف بغارة جوية محيط عيادة شهداء حي 

الزيتون.
كمــا قامــت طائرة مســيرة من نــوع "كواد 
كوبتــر" بإطلاق النار على منطقــة مفترق دولة 
الصبرة  حي  أطــراف  وتعرضت  الحي.  جنوبي 

القريــب لعمليات قصف مدفعــي، فيما هاجمت 
الزوارق الحربية المناطق الســاحلية لمدينة غزة 
قصف  عمليات  وقع  على  الثقيلة،  بالرشاشــات 

طالت حي تل الهوا.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين 
وأصيــب آخرون بجــراح مختلفــة، في قصف 
إســرائيلي اســتهدف تجمعا لمدنيــن في بلدة 

الزوايدة، وسط قطاع غزة.
وأفــاد مصــدر طبي في مستشــفى شــهداء 
الأقصى، لـ "الأناضول"، فضل عدم ذكر اســمه، 
بـ"وصول جثامين 5 فلســطينيين للمشــفى إثر 
قصف إســرائيلي اســتهدف تجمعــا لمواطنين 
الزوايدة، وعشــرات الجرحى بينهم أطفال  في 

ونساء".

نقل 3 جثامين

فيمــا قــال مصدر طبــي آخر في مستشــفى 
فضل  )وســط(،  النصيرات  مخيــم  في  العودة 
عــدم ذكــر اســمه، إن "جثامين 3 فلســطينيين 
آخرين نقلت إلى المشــفى جراء القصف ذاته في 
بلدة الزوايدة" . كما استشــهد مواطن وأصيب 
آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة 
"أبــو أمونة" يقع فــي حي المفتي شــمال مخيم 
النصيرات. واستشــهد طفل بعد إصابته بعيار 
ناري في الرأس، أطلقته صوبه طائرة مســيرة 

من نوع "كواد كابتر"، في مخيم المغازي.
وقضى اثنان من المواطنــن وأصيب آخرون 
في قصف مدفعية الاحتلال لمحيط دوار الشهداء 
في مخيــم البريج، حيث جرى نقل الضحايا إلى 

مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
وأطلقت طائرات مروحيــة وآليات الاحتلال 
النار من رشاشــات ثقيلة على المناطق الشمالية 
الغربيــة لمخيــم النصيرات، وألقــت طائرة من 
نوع "كــواد كوبتــر" قنبلة وأطلقــت النار على 
منطقــة أرض أبو معلا غرب المخيــم، ما أدى إلى 
إصابة عدد من المواطنين، فيما تعرضت المناطق 
الشــمالية الشــرقية للمخيــم لعمليات قصف 

مدفعي عنيف.
كما اســتهدفت قوات الاحتلال أيضا الحدود 

الشمالية الشرقية لمخيم البريج.
 وحسب سكان من المخيم، فإن جيش الاحتلال 

قام بنسف منازل تقع شمال شرق المخيم.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا يقع 
في منطقة بلوك 7 شــرق مخيم البريج، كما قام 
الطيران الحربي بشــن غارة على محيط مسجد 

الشهيد في المخيم.
المناطق  الدبابات الإســرائيلية  كما قصفــت 
الشــرقية لمخيم المغــازي، فيمــا تعرضت أيضا 
الحدود الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي.
وفي الســياق، تعرضت المناطــق الحدودية 
لبلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة، والواقعة 
شــرق مدينة خان يونس لقصف مدفعي من قبل 

جيش الاحتلال.
وقامت طائرة حربية باستهداف منزل لعائلة 

"العمور" يقع في بلدة الفخاري جنوب شــرقي 
مدينة خان يونس.

أما فــي مدينة رفــح جنوبي القطــاع، التي 
تواصلت فيهــا عملية التوغل البــري بوتيرته 
المعتادة فقد استشــهد مواطــن جراء قصف من 
مســيرة إســرائيلية على منطقة خربة العدس 
شمالي المدينة. واستشــهد مواطن آخر وأصيب 
عدد من المواطنين بجــروح، جراء قصف طائرة 
مسيرة إسرائيلية، منطقة المواصي غرب المدينة.

وقصفت قــوات الاحتلال بالمدفعية والطيران 
المدينة،  المروحي عــدة أحياء شــرق وشــمال 

ونسفت عدة منازل في تلك المناطق.
كما أطلقــت آليات الاحتــال المتمركزة قرب 
النار على المناطــق القريبة  "محور فيلادلفيــا" 

الواقعة جنوب المدينة.
وتعرضت أيضــا أحياء المدينــة الغربية تل 
الســلطان والســعودي لعمليات قصف مدفعي 

وإطلاق نار من الآليات العسكرية المتوغلة. 

جنوب افريقيا قدمت أدلة على ارتكاب معاناة النازحين من شمال القطاع: اعتقالات وإهانات وتنكيل 
إسرائيل إبادة في غزة إلى محكمة العدل  غزة – »القدس العربي«:

اســتمرت عمليات النزوح القســري لسكان 
جدد مــن مناطــق التوغل فــي مخيــم جباليا 
ومناطق بيت لاهيا شمال القطاع إلى مدينة غزة، 
بعد ســلوكهم طرقا تخضع لجيــش الاحتلال، 
وبعد اجتياز حاجز أمني، يجري فيه اعتقال عدد 

كبير منهم.
وانتشــرت صور جديدة لمجموعــات كبيرة 
من الرجال، وهم يقفون أمام حاجز إســرائيلي، 
وقد أجبروا على خلع ملابســهم وبقوا بالملابس 
بانتظار  الأرض،  على  جالســن  فقط،  الداخلية 
أوامر مــن جنود الاحتلال للســماح لمــن تريد 
منهم بالعبور من الحاجز إلى شــوارع توصلهم 
إلــى طريق صلاح الديــن الرئيــس، ومنه إلى 
مدينة غزة، بعد تعريضهــم للتنكيل والتعذيب 

الجسدي.
وتجبر قوات الاحتلال أيضا النساء والأطفال 
على المرور مــن تلك الحواجز، بعــد تعريضهم 
للتنكيل، وإجبارهم على قطع مســافات طويلة 

مشيا على الأقدام.
 وأكد أحد النازحين الجدد لـ "القدس العربي"، 

يكنى أبو محمد، وقد فضل عدم ذكر اســمه، أنهم 
تعرضوا لأســاليب حاطة بالكرامة الإنســانية 
من قبل جنود الاحتلال، ومورســت خلال رحلة 
النزوح بحقهم كل صنوف التعذيب من النفسي 

إلى الجسدي.
وأكــد أن إجبار الرجال على خلع ملابســهم، 
وتندر جنود الاحتلال عليهم شــيء مؤلم، لافتا 

إلى أن من بينهم رجالا كبارا في السن وفتية.
وقال وهو يصف مشــهد النــزوح، إن واحدا 
من الرجــال الذين يجري تجميعهــم لا يأمن أن 
يصل إلى ما ســماه "شــارع النــزوح"، ويقصد 
صلاح الديــن، وإنه فــي كل لحظــة يعتقد أنه 
ســيقتل خلال ســيره من مــكان وجــوده إلى 
ســاحة تجميع الســكان، إما بنيران الطائرات 
القناصة الإســرائيليين أو من خلال  أو  المسيرة 
تجميعهم  بعد  وإنــه  والمدفعي،  الجوي  القصف 
يظل الخوف مسيطرا عليهم خشية من إعدامهم 

ميدانيا او اعتقالهم.
وأشــار إلــى أن جنود الاحتــال عند لحظة 
التفتيــش والتدقيــق للمــرور مــن الحاجــز 
العسكري، اعتقلوا عددا من الرجال الذين كانوا 
ضمن المجموعة التي كانت برفقته لحظة النزوح.

وفي روايات للسكان أشــاروا إلى أن جيش 
الاحتــال يجمع النســاء والأطفال في ســاحة 
أخــرى، ويمارس ضدهــم أســاليب التخويف 
والتهديد ذاتها، قبل أن يجبرهم على المشــي في 

الطريق الطويل إلى مدينة غزة.
وصوله  بعــد  الجديد  النــازح  هــذا  ويقول 
مدينــة غزة "حتــى هان )حتى في هــذا المكان( 
مــا في أمان، فــي أي لحظة ممكــن يقصفونا أو 
يتوغلوا في المدينة" . ويشتكي النازح أبو محمد 
كغيره مــن قلة الخدمات الأساســية في مناطق 
النزوح الجديــدة، وأولها الحصول على الطعام 
والشــراب، ويؤكد أن الهزال جــراء هذه الأيام 
الطويلة منذ بدء العملية العســكرية شمال غزة 
التي عانــوا فيها من قلة الأكل بــدأ يظهر عليهم 

وعلى أسرهم.
وقالت سيدة أخرى نزحت من شمال القطاع، 
إنهــا اضطرت لحمل طفلهــا الصغير، والاعتناء 
بالآخريــن الذين ســاورا بجوارها في شــارع 
النــزوح، والإمســاك بوالــدة زوجها المســنة 

المريضة، طوال الطريق المتعبة.
 وقالت لـــ "القدس العربي" إنهــا من أهوال 
مشــاهد الخروج من المنزل وخلال الانتظار في 

ساحة التفتيش الإســرائيلية، راودتها مخاوف 
من فقــدان أطفالها فــي القصــف، وإنها كانت 
تخشــى أن يتفرقوا عنها من شدة الازدحام مع 
بدء ســلوك الطريق المــؤدي إلــى مدينة غزة، 
لافتة إلى أن والدة زوجها وصلت بحالة صحية 
صعبة، جراء المشي الطويل حتى وصلت منطقة 

النزوح الجديدة.
وكمــا النازحين تحدثــت هذه الســيدة عن 
مشــاهدة جثامين شــهداء في طرقــات جباليا. 
وقالت إن روائح تحلل جثامين الشــهداء كانت 

تفوح من عدة أماكن.
جهــاز الدفاع المدني، أعلــن أن أكثر من 1000 
شهيد سقطوا  في العملية العسكرية الإسرائيلية 

على مناطق شمالي القطاع.
وأكد أن الاحتلال أنهى كافة الخدمات الطبية، 
لتنفيذ خطة إفراغ محافظة شمال قطاع غزة من 
المواطنين. وكان المتحدث باســم الجهاز محمود 
بصل قد قال إن هناك️ أكثر من 100 ألف فلسطيني 
في مناطــق جباليا وبيت حانــون وبيت لاهيا 
يتعرضون لحصار وقصف إســرائيلي. وأكد أن 
الاحتلال يقتــل كل من يحاول تقديم الخدمة إلى 

أهالي شمالي قطاع غزة.

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: قدّمــت جنوب 
أفريقيا إلــى محكمــة العدل الدوليــة، أدلة 
على الإبادة الجماعية، التــي تتّهم بريتوريا 
إســرائيل بارتكابها في قطاع غــزة، وفق ما 
أعلــن مكتب الرئيــس ســيريل رامابوزا في 

بيان، أمس الإثنين.
وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي 
علــى أدلة تظهــر كيف أن حكومة إســرائيل 
انتهكــت اتفاقية منع الإبــادة الجماعية"، ما 

تنفيه الدولة العبرية.
وأكــدت محكمة العــدل الدولية في لاهاي 
الإثنين أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، 

لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل.
الأدلة  "تظهر  أفريقيا  جنوب  رئاســة  وفق 
أن أعمــال الإبــادة الجماعية التــي ترتكبها 
لارتكاب  محدّدة  نيّة  إلى  تســتند  إســرائيل 

الإبادة الجماعية".

إسرائيل  "إخفاق  على  الضوء  تسلّط  وهي 
في منــع التحريض على الإبــادة الجماعية، 
وفي منع الإبادة الجماعية نفســها، وإخفاق 
إســرائيل في معاقبــة من يحرضــون على 

ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وأوضحــت الرئاســة أن الوثيقــة التــي 
"لا يمكــن نشــرها للعلــن" وفقــا لأعــراف 
المحكمة، تحتــوي على أكثر مــن 750 صفحة 
من الملاحظــات وأكثر مــن 4000 صفحة من 

الملحقات.
وانضمــت دول عــدة إلى الدعــوى التي 
رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل، 
هــي بوليفيــا وكولومبيا وليبيا وإســبانيا 

والمكسيك.
على الرغــم من أن قــرارات محكمة العدل 
الدولية ملزمة قانونــا، إلا أن المحكمة لا تملك 

أي وسائل ملموسة لتطبيقها.

الاحتلال أعلن إنهاء عملياته فيه بعد اعتقال وترحيل كل الكادر الطبي

مستشفى كمال عدوان يعمل بطبيب واحد... ومديره: قتلوا أطفالنا أمام أعيننا
غزة - »القدس العربي«:

بات مستشــفى كمال عدوان بالقرب من مخيم 
جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، يعمل بطبيب 
واحد فقط تخصص أطفال، بعــد اعتقال الجيش 
الإســرائيلي وترحيله كل الكادر الطبي، حسب ما 

قالت وزارة الصحة في القطاع، أمس الإثنين.
وأوضحت في بيان أنه "بعــد أن قام الاحتلال 
باعتقال وترحيل كل الكادر الطبي في مستشــفى 
كمال عــدوان شــمال قطاع غــزة، لــم يتبق في 
المستشفى إلا طبيب واحد تخصص أطفال من بين 

كل التخصصات".
وناشدت المؤسسات الدولية بسرعة إيفاد فرق 
طبية جراحية للمستشــفى لإسعاف العدد الكبير 

من الجرحى والمرضى.
كمــا طالبــت كل من يملــك مهــارات جراحية 
بالالتحاق بالمستشــفى "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

الجرحى والمرضى".
والجمعــة، أعلــن المكتب الإعلامــي الحكومي 
في غــزة انقطاع الاتصــالات بالطواقــم الطبية 
داخل مستشــفى كمال عدوان إثر اقتحام الجيش 

الإسرائيلي.
كما أعلنــت منظمة الصحة العالميــة أنها فقدت 
الاتصــال بالمستشــفى الــذي اقتحمــه الجيش 
الإســرائيلي واعتقل منه مئات المرضى والجرحى 

والنازحين والطواقم الطبية، وفق وزارة الصحة.
والسبت انســحبت قوات الجيش الإسرائيلي 
من المستشفى مخلفة شــهداء فلسطينيين، ودمارا 

واسعا داخله وخارجه.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي "جرف 
سور المستشفى وأحرق ودمر جميع المركبات التي 
كانت توجد في ســاحته والشــوارع القريبة منها 
ومن ضمنها ســيارات الإســعاف، كما قام بحرق 

وتدمير عدد كبير من المنازل المجاورة".
مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية، فقد 
ابنه خلال اقتحام الاحتلال للمستشفى. أبو صفية 
قال إن جيش الاحتلال الإســرائيلي قتل ابنه لأنه 
يقدم رسالة إنسانية، وإنه دفن ابنه بجوار جدار 

المستشفى.
ولم يتمالك نفسه، وانهمرت دموعه في مداخلة 
ر ابنه الشهيد، معبّرًا  مع "الجزيرة مباشر" عند تذكُّ
عن الألم العميق الذي يشــعر بــه نتيجة فقدانه 
وســط الأحداث المؤلمة التي يشــهدها شمال قطاع 

غزة.
وزاد: "كل شــيء فقدنــاه في هذه المستشــفى 
حتى أبنائنا، حرقوا قلوبنا على المستشفى وقتلوا 
أطفالنا أمام أعيننا لأننا نحمل رســالة إنســانية، 

ونقوم بدفنهم بأيدينا".
وواصل: "نحــاول تقديم الخدمات، لكننا نفتقر 
إلى الــكادر الطبي الــازم خصوصا فــي مجال 
الجراحــة، مما يجعلنــا غير قادريــن على تقديم 

العناية المطلوبة".
وأضاف أن عــدد الجرحى في تزايد مســتمر، 
إذ يفقــد المصابون حياتهم لعــدم توفر الإمكانات 
الطبيــة اللازمة. وطالــب المجتمــع الدولي بفتح 
ممرات إنسانية لإدخال الطواقم الطبية والمعدات 

اللازمة لإنقاذ الجرحى.
كما ناشــده إدخال ســيارات الإســعاف لنقل 
المرضــى بــن المستشــفيات، قائــا "المنظومــة 
الصحية منهارة تماما، ولا يمكننا وصف الظروف 
التي شــهدناها بعد اقتحام الجيش الإســرائيلي 

للمستشفى".
وأكــد أن الوضع فــي المستشــفى يحتاج إلى 
تدخل دولــي عاجل، حيث إن جميع الموارد الطبية 
أصبحت معدومة. كما طالب بالإفراج عن المعتقلين 
مــن الطواقم الطبيــة وتوفير الحمايــة الدولية، 

ض لأضرار كبيرة. مشيرا إلى أن المستشفى تعرَّ
وأمــس، قــال متحــدث عســكري إن الجيش 
الإســرائيلي أنهى انتشــار قواته في المستشفى. 

وأقر باعتقال نحو 100. 
ووفقــا لبيانات الجيــش الإســرائيلي، غادر 
نحو 50 ألف مدني فلســطيني من جباليا والمنطقة 

المحيطة بها، متجهين إلى مدينة غزة.
ووفــق مركز "الميــزان لحقوق الانســان" فإن 
قــوات الاحتلال منــذ بدء عدوانها علــى القطاع، 
اســتهدفت المنشــآت الصحية المختلفة، وقصفت 

 162 ودمرت  المستشــفيات،  واقتحمت  وحاصرت 
منشأة صحية، و132 ســيارة إسعاف، وأخرجت 
34 مستشــفى و80 مركزاً صحياً عــن الخدمة في 

أنحاء قطاع غزة.
وأوضــح في تقريــر لــه أن قــوات الاحتلال 
قتلت 1,047 من أفراد الطواقــم الطبية بين طبيب 
وممرض ومســعف وفنــي وإداري و85 من أفراد 
المئات منهــم بجراح،  المدنــي، وأصابــت  الدفاع 
واعتقلت 310 مــن الكوادر الطبية في ســجونها 
خلال الحرب، لافتة إلى أن ثلاثة من أفراد الطواقم 

الطبية قضوا تحت التعذيب في أقبية التحقيق.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال لا تزال تمنع 
الجرحــى والمرضــى من الســفر والوصــول إلى 

الرعاية الصحية والعلاج المناسب.
وأوضح أن 12,000 جريح ممنوعون من السفر 
للعلاج في الخــارج، إضافة إلــى 12,500 مريض 
بالســرطان في حاجة للعــاج والمتابعة الحثيثة 
في الخارج، و3,000 مريض بأمراض مختلفة، فيما 
يعاني 350,000 مريض بأمراض مزمنة جراء منع 

دخول الأدوية إلى قطاع غزة.
وتطــرق المركز إلى الآثار الســلبية التي لحقت 
بالمنظومة الطبيــة المتهالكة في غزة جراء الحرب، 
بعد الاجتياح المســتمر لشــمال قطــاع غزة يوم 
الخامس من الشــهر الجــاري، والــذي جاء بعد 
عمليتين عســكريتين ســابقتين، حيث قتلت خلال 
اجتياحها المســتمر مئات المواطنــن، معظمهم من 
النســاء والأطفال، وأصابت ما يزيــد عن 1,000 
آخرين، كما فقد أثر العشــرات، فيما أعلنت قوات 
الاحتلال عن اعتقال نحو 200 فلســطيني نقلتهم 

إلى سجونها.
شــرح  علــى  الحقوقــي  التقريــر  واشــتمل 
مفصل للأوضــاع الصحية والواقــع الصحي في 
محافظة شــمال غزة، قبل وأثناء "حرب الإبادة"، 
العملية  تطــور  ظل  فــي  العاملة  والمستشــفيات 
من  معلومات  إلى  مســتندا  الأخيرة،  العســكرية 
مسؤولي المستشــفيات العاملة في شمال القطاع، 
وإفادات مشــفوعة بالقســم من ضابط إســعاف 
وعدد مــن الجرحى الذين لم يتمكنوا من الحصول 

على العلاج، خلال سير العملية العسكرية.
أكــد أن قــوات الاحتلال الإســرائيلي،  المركز 
تواصل تدميــر مقومــات الحياة وإنهــاء العمل 
الإنســاني وتفريــع محافظــة شــمال غــزة من 
سكانها، وتصعد القصف عبر الجو والبر والبحر، 
وتســتهدف المنــازل ومراكز الإيــواء وتجمعات 
النازحــن وخيامهم دون إنذار مســبق، وترتكب 
"جرائم القتل الجماعي" وعمليات تدمير واســعة 

النطاق للمنازل والمباني والبنى التحتية، في باقي 
محافظات القطاع، "في إصرار على مواصلة جريمة 

الإبادة الجماعية في غزة".
وبين أن التصعيــد المتواصل لـ "جريمة الإبادة 
الجماعيــة"، ولا ســيما الجرائــم التــي ترتكبها 
قوات الاحتلال في محافظة شــمال غزة، والمتمثلة 
في قصــف المنازل ومراكــز الإيــواء، ومطالبات 
الاحتلال المســتمرة للسكان بإخلاء المحافظة ومن 

ثم اســتهدافهم، ومنع دخول المســاعدات واتباع 
سياســة التجويع واســتخدامها كســاح حرب، 
واســتهداف المستشــفيات ومحاصرتهــا، يفاقم 
معاناة النساء، فيما يواجه السكان قسوة الحياة، 
خاصة في أماكن النزوح، التي يتكرر اســتهدافها 
وتنعدم فيها أدنى مقومات الحياة من مياه وغذاء 
ورعاية صحية، ويواجه فيها المدنيون، لا ســيما 

النساء، "ظروفاً غير إنسانية تهدد حياتهن".

جثة ملقاة ومغطاة ببطانية على عربة خارج مستشفى كمال عدوان بعد غارة إسرائيلية على قطاع غزة

مسعفون يخلون جرحى من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفي الإطار مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية
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عباس يحمّل إسرائيل مسؤولية حياته وبقية الأسرى 

اعتداء وحشي على مروان البرغوثي في سجن »مجدو«
رام الله - »القدس العربي«:

حذرت جهات فلســطينية رســمية وأهلية من خطر 
حقيقي يحدق بحياة القيادي الفلسطيني الأسير مروان 
البرغوثي في ســجن مجدو الإسرائيلي، ومن محاولات 

لاغتياله مع رفاقه الموجودين في العزل.
ونــدد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، أمس 
الإثنين، بتنكيل إســرائيل بالأســرى الفلسطينيين في 
ســجونها، ومن بينهم عضــو اللجنــة المركزية لحركة 

»فتح« البرغوثي.
وقال في بيان إن »ما يتعرض له الأسرى في معتقلات 
الاحتلال يأتي في ســياق الحرب الشاملة التي يتعرض 
لها الشعب الفلســطيني في قطاع غزة والضفة الغربية 

والقدس«.
وأضاف أن »هذه الجرائم الإســرائيلية لن تفلح في 
كسر صمود الأسرى الابطال، الذين دفعوا حريتهم ثمناً 

لكرامة وطنهم وشعبهم«.
الفوري  بـ«التدخل  الإنسان  حقوق  منظمات  وطالب 
الخاصة  الدولية  الاتفاقيات  وفق  بمسؤولياتها  والقيام 
بالأســرى، لإجبار دولة الاحتلال علــى وقف جرائمها 
المتصاعدة بحق الأســرى، وعلى رأســهم القائد مروان 

البرغوثي«.
الفلســطيني إســرائيل »المسؤولية  الرئيس  وحمّل 
الكاملة عن حياة البرغوثي وبقية الأسرى المعزولين عن 

العالم جراء الإجرام الإسرائيلي بحقهم«.
وفــي وقت ســابق قالــت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، ونادي الأســير الفلســطيني، إنّ الأســير 
البرغوثي ورفاقه تعرضوا لـ »اعتداء وحشــي وخطير 

تسبب بعدة إصابات«.
وأوضح أن الاعتداء تسبب للبرغوثي بعدة إصابات، 
وتحديــدا في الجزء العلوي من جســده، حيث تركزت 

عملية الضرب.
وذكرت المؤسستان أن الضرب تركز على رأس وأذني 
وأضلاع وأطراف البرغوثــي، ما أدى إلى حدوث نزيف 
في الأذن اليمنى وجرح بذراعه اليمنى، وأوجاع شديدة 
في كافة أنحاء جسده خاصة الأضلاع والصدر والظهر.

التابعة لإدارة ســجون  القمــع  ونفــذت وحــدات 
الاحتلال، في التاســع من أيلول/سبتمبر 2024، جريمة 
جديدة بحقّ الأســير القائد البرغوثــي، عضو اللجنة 
المركزية لحركة »فتح«، ومجموعــة من رفاقه المعزولين 
في سجن »مجدو«، تمثلت بالاعتداء الوحشي عليهم ما 
تسبب له بعدة إصابات في جسده، وتحديدا في الجزء 

العلوي من جسده.
واعتبــرت الهيئة والنادي في بيــان صحافي وصل 
»القــدس العربــي«، أنّ عمليات القمع الوحشــية التي 
طالت الأســرى كافة منذ بدء حرب الإبادة، ومن بينهم 
رموز وقيادات الحركة الأســيرة، لا تحمل إلا تفســيرا 
واحدا يتمثل باتخاذ الاحتلال قــرارا واضحا بمحاولة 
اغتيالهم، لا سيما مع استمرار تكرار الاعتداءات بحقّهم.
وأشــارا إلــى أنّ »إدارة ســجون الاحتــال تعزل 
العشــرات من قيــادات الأســرى في ظــروف صعبة 
ومأســاوية، ويتعرضون لاعتداءات وحشــية متكررة 
داخــل زنازينهم، حيث وثقــت عبر زيــارات الطواقم 
القانونية عشرات عمليات القمع في مختلف السّجون، 

التّعذيب،  والتي تنــدرج إلــى جانب جملــة جرائــم 
والتّجويع، والجرائم الطبيّــة التي وصلت إلى ذروتها 

منذ بدء حرب الإبادة«.
وأكد البيان أن ما يجري بحقّ المعتقلين داخل سجون 
ومعسكرات الاحتلال، يمثل وجها آخر لجريمة الإبادة، 
فعلى مدار عام من الحرب، ارتقى في ســجون الاحتلال 
عشرات المعتقلين، أُعلن عن هويات 41 منهم، فيما لا يزال 
العشرات من الشــهداء المعتقلين من غزة رهن الإخفاء 
القسري، ليشــكل هذا العدد لشــهداء الحركة الأسيرة 

الأعلى منذ عام 1967.
وكانــت اللجنة المركزيــة لحركة التحريــر الوطني 
الفلســطيني )فتح( قــد قالت في بيان أمــس الأول إن 
البرغوثي يتعرض لمحاولة تصفيــة بقرار من الحكومة 
الإســرائيلية. وأضافــت أن »ما تعــرض ويتعرض له 
القائد مروان البرغوثي )المعتقل في سجن مجدو شمالي 
إســرائيل( ما هو إلا محاولة لتصفيته بقرار من حكومة 

احتلالية متطرفة«.
يذكــر أنّ الأســير البرغوثي معتقل منــذ عام 2002، 
وهو محكوم بالسّــجن المؤبد خمس مــرات و40 عاماً، 
ومنذ بدء الحرب، تعــرض البرغوثي لعدة عمليات نقل 
وعزل متكررة، فمنذ شــهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، 
أقدمت إدارة السّــجون على نقله من سجن )عوفر( إلى 
عزل سجن )أيالون - الرملة(، ثم إلى عزل )أهليكدار(، 

ونقلته مرة أخرى إلى عزل )الرملة(، ثم جرى نقله إلى 
عزل ســجن )مجدو( حيث يقبع اليوم، علما أن عمليات 
العزل هذه ليســت الأولى التي يتعرض لها في مسيرته 

الاعتقالية.
وتعرض الأسير البرغوثي لعملية تحريض ممنهجة، 
وذلك في سياق عمليات التّحريض المستمرة من حكومة 
الاحتــال المتطرفة علــى قتل الأســرى، والتي اتخذت 
منحى - غير مسبوق - تمثل بالتسابق والتفاخر بنشر 
مقاطع مصــوّرة لعمليات تعذيب الأســرى في ظروف 

تحطّ من الكرامة الإنسانية.
وجــددت الهيئــة والنــادي مطالبتهمــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية، بوقــف حالة العجــز المرعبة التي 
تلــف دورها أمام جرائم حرب الإبــادة، والجرائم التي 
تنفّذ بحقّ المعتقلين في ســجون الاحتلال، وإنهاء حالة 

الحصانة الاستثنائية التي منحت لدولة الاحتلال.
وفي عام 2002، اعتقلت إســرائيل البرغوثي وحُكم 
عليه بالســجن مدى الحيــاة، بتهمة »المســؤولية عن 
على  محســوبة  مســلحة  مجموعات  نفذتهــا  عمليات 

»فتح«، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين«.
وتزايدت في الفترة الأخيرة شــهادات تثبت تعرض 
الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل لشتى أنواع 
التعذيب والتنكيل والإذلال، لا ســيما في معتقل سديه 

تيمان سيئ السمعة، ومعتقلات أخرى.

تجريف أراض في قلقيلية... واستهداف قاطفي الزيتون يتواصل

مستوطنون مسلحون يهاجمون مدرسة قرب أريحا
الضفة الغربية - »القدس العربي«:

 كثفت قوات الاحتلال الإســرائيلي من عمليات الاقتحام في مدن 
وبلدات الضفة الغربية، حيث شــملت العمليات العســكرية تنفيذ 
اعتقالات ومداهمات واعتداءات على الممتلكات، فيما أصيب عشرات 
المواطنين بالغاز الســام، ونفذت مجموعات المســتوطنين هجماتها 

اليومية بحق قاطفي الزيتون.
واعتقلت قــوات الاحتلال 12 مواطنا على الأقــل من الضّفة، 
بينهم أشــقاء فــي عمليات الاعتقــال توزعت علــى محافظات 
الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما نفذت عمليات تحقيق ميداني 

مع السكان في محافظة سلفيت، طاولت 18 مواطنا.
واقتحمت قوات كبيــرة من جيش الاحتلال عــدة أحياء في 
مدينة ســلفيت، وداهمت عــددا من منازل، وقامت بتفتيشــها، 

وتحطيم محتويات بعضها، واعتقلت 18 مواطنا ونكلت بهم.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اســتولت على ما يقارب 35 

ألف شيقل (9.4  ألف دولار( من المواطن موسى الدمس.
وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم 

جنين وسط مواجهات مسلحة مع مقاومين.
وفي بلدة اليامون غرب جنــن، داهمت قوات الاحتلال محلًا 
لبيع المنتجات الزراعية وصادرت بعض محتوياته، فيما تمركزت 
آليات عسكرية على مدخل البلدة وأغلقته أمام حركة المرور، دون 

ورود تقارير عن إصابات. 
وأفادت مصــادر محلية بــأن مواجهات اندلعــت بين جنود 

الاحتلال والمواطنين أثناء الاقتحام.
كمــا أصيب شــاب )26 عامــاً( برصــاص قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي شــمال محافظة طولكرم أثناء وجوده قرب جدار 
الفصل والتوســع العنصري غرب بلدة باقة الشــرقية، وقالت 
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل إلى »مستشفى الشهيد 

ثابت ثابت« الحكومي في المدينة.
كما أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت ضاحية 
شويكة وقرية الجاروشــية في طولكرم، واتجهت صوب بلدات 
دير الغصون، وعتيل، وزيتا، حيث جابت الشــوارع الرئيســية 
والفرعية وأطلقت قنابل الغاز الســام باتجاه المواطنين في بلدة 

زيتا، دون ورود تقارير عن إصابات.
وفي القدس، اجبرت ســلطات الاحتلال الاســرائيلي أربعة 
أشقاء من عائلة أبو الهوى، في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، 

على هدم أجزاء من منازلهم.
وأفادت مصادر محلية بأن قــوة من جيش الاحتلال اقتحمت 
حــي الطور وأجبرت الأشــقاء أبو الهوى، على هــدم أجزاء من 

منازلهم بحجة عدم الترخيص.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شــمال القدس المحتلة 
وسط أطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين وبيوتهم في البلدة، ما 

أدى لعدد من حالات الاختناق.
وفــي قلقيلية، واصلت قــوات الاحتلال تجريف مســاحات 
واسعة من أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من بلدة عزون 
شــرق قلقيلية، ضمن خطواتها الرامية لإقامة جدار شائك يمتد 
حتى مفترق مســتعمرة »معاليه شــمرون« المقامة على أراضي 

البلدة.
وأفادت مصادر محلية أن آليــات الاحتلال جرفت ما يقارب 5 
دونمات بالقرب من المدخل الرئيســي لبلدة عزون، على امتداد 

شارع قلقيلية - نابلس المعروف بشارع »55« .
وذكــرت أن عمليات التجريف تأتي في إطار قرار إســرائيلي 

صدر قبل شــهرين يقضي بوضع اليد علــى حوالي 15 دونًما من 
الأراضي لأغراض عســكرية، وقد بدأت قــوات الاحتلال بتنفيذ 
القــرار علــى أرض الواقع. ويُعد هــذا الجدار جــزءًا من خطة 
الاحتلال لمزيد من التوســع الاســتيطاني في المنطقة، مما يهدد 
بتحويل أراضٍ زراعيــة وملكية خاصة إلــى مناطق معزولة أو 
خاضعة لإجراءات عســكرية، ويزيد من معاناة المواطنين ويقيد 

حركتهم ويحد من وصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وفي بيت لحم، اعتدى مســتوطنون بحماية قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، على قاطفي الزيتون في قرية كيســان شرق بيت 
لحم. وأفاد أمين ســر حركــة »فتح« في كيســان أحمد غزال بأن 
»مســتعمرين هاجموا قاطفي الزيتون، ورشقوهم بالحجارة في 
منطقة »واد جحار«، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة 

أرضهم«.
يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه صعّدوا اعتداءاتهم 
المتكررة بحق قاطفي الزيتون في محافظة بيت لحم والمحافظات 

الأخرى.
وفــي نابلس، اعتــدى مســتوطنون على قاطفــي الزيتون 
واجبروهــم علــى إخلاء أراضيهم في سبســطية شــمال غرب 
نابلس. وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عازم، إن »عشرات 
المســتعمرين من مستعمرة »شــافي شــمرون« هاجموا قاطفي 
الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، واعتدوا عليهم ورشوهم 

بغاز الفلفل، واجبروهم على إخلاء أراضيهم«.
وأضاف أنه عقــب طرد قاطفــي الزيتون مــن المنطقة، أقدم 
المســتوطنون على ســرقة ثمــار الزيتــون، مؤكــدا أن المنطقة 
»تتعرض بشــكل ممنهج لاعتــداءات المســتعمرين، بخاصة مع 

بداية موسم قطف الزيتون«.
وفي طولكرم، هاجم مســتوطنون منازل ومركبات المواطنين 

في بلدة رامين شرق طولكرم.
وقال المواطن شوقي حمد في وصف ما تعرض له: »استيقظت 
وعائلتي على أصوات تكســير لزجاج نوافــذ المنزل عند مدخل 
البلــدة، وشــاهدنا مجموعة من المســتعمرين وهــم يقذفون 
الحجارة الكبيرة باتجاه المنزل، ما تسبب بأضرار بالنوافذ، دون 

وقوع إصابات«.
وأضاف أن التدمير طاول مركبته المتوقفة أمام المنزل، بعد أن 
قاموا بتحطيم زجاجهــا الأمامي والجانبي والخلفي، إضافة إلى 
تلفظهم بالشــتائم باتجاه المواطنين في المنطقة بأصوات عالية، 

قبل انسحابهم بمركبتهم التي جاؤوا فيها إلى المكان.
وتشهد بلدة رامين في الآونة الأخيرة اعتداءات متواصلة من 
قبل المســتوطنين، وتحديدا المزارعين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون 
في ســهل رامين، تتمثل في مهاجمتهم والاعتداء عليهم بالضرب 

وإجبارهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.
وفي أريحــا، هاجم مســتوطنون مدرســة »بــدو الكعابنة 
الأساســية المختلطة« في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة 

أريحا.
وأفاد المشــرف العام لمنظمة »البيدر« للدفاع عن حقوق البدو 
حســن مليحات، بأن »مســتعمرين مســلحين هاجموا المدرسة 
وحطموا نوافــذ غرف الصفــوف، وحاولوا تحطيــم كاميرات 

مراقبة، مشيرا إلى أن تركيب الكاميرات حديث وقيد التجهيز«.
وتقــع مدرســة الكعابنة في منطقــة المعرجــات التي تربط 
محافظتي رام الله والبيرة وأريحا، كواحدة من مدارس التحدي 
وتضــم 100 طالب وطالبة، وتتعرض لاعتداءات متكررة من قبل 

المستوطنين، كان آخرها في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

خلال 9 أعوام... 7783 إخطاراً بهدم منشآت

الاحتلال يأمر بوقف العمل في 20 دفيئة زراعية 
   رام الله - »القدس العربي«:

أخطرت قوات الاحتلال الإســرائيلي 20 مواطنا فلسطينيا في 
مدينة جنين بوقــف العمل في دفيئات زراعيــة في قرية الجلمة، 
شمال شــرق جنين، فيما كشفت مؤسسة رســمية فلسطينية أن 
ســلطات الاحتلال سلمت المواطنين الفلســطينيين منذ عام 2015 

وحتى اللحظة ما يقرب من 7783 إخطاراً للهدم.
وفي جنين، قــال رئيس المجلس قروي بلــدة الجملة رضوان 
شــعبان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة غرب القرية، وسلّمت 
إخطــارات بوقف العمل فــي 20 دفيئة زراعية على مســاحة 20 

دونما، على طول شارع الناصرة غرب القرية.
وأشــار إلى أن تلــك الدفيئات مقامة منذ ســنوات، ومزروعة 
بالخضراوات، مشــيرا إلى أن قوات الاحتلال سلّمت أكثر من 150 
إخطارا بوقــف العمل خلال العام الماضي، كمــا أقدمت على هدم 

ثلاث دفيئات زراعية قبل أسبوعين في القرية.
وتقــع بلدة الجلمة التي تشــتهر بالزراعة علــى حدود الخط 
الفاصــل بين المناطــق الفلســطينية شــمال الضفــة والمناطق 

الفلسطينية التي احتلت عام 1948.
وفي سياق متصل، كشفت »هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« 
أن ســلطات الاحتلال ومنذ عام 2015 وحتى اليوم ســلمت 7783 
إخطاراً لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية للمواطنين بغرض 
محاصرة البناء والتوســع والنمــو الطبيعي الفلســطيني في 
الأراضي الفلســطينية. وقالت الهيئة إن معظم هذه الإخطارات 
تركزت في محافظة الخليل بـــ 2110 إخطاراً، تليها محافظة بيت 
لحم بـ 1101 إخطاراً ثم محافظة رام الله 887 إخطارات ومحافظة 

سلفيت بـ 720 إخطاراً.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شــعبان إن سلطات الاحتلال 
تســتخدم إخطارات الهدم كواحــدة من  الوســائل الاحتلالية 
لمحاصرة الفلســطينيين ومنعهم من التطور والتوســع العمراني 
وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها المناطق)ج( في ظل سيطرة 
الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلســطينيين من 
حقهم في إعداد المخططــات الهيكلية للقرى الفلســطينية وعدم 
الموافقــة عليها إذا ما قدمت إليهم من أجل اســتغلال هذه المناطق 
وتطويرها والتي تمثل 61% من مجمل مســاحة الضفة لغربية، 
حيث تحــاول دولة الاحتــال إبقاءها لتوســيع المســتعمرات 

واحتياطا استراتيجيا جغرافياً لهم في المستقبل.
وأضاف أن العام المنصرم، 2023، ســجل رقماً قياسياُ في عدد 
الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عددها في مجمل محافظات 
الضفــة الغربية والقدس مــا مجموعه 1333 إخطــاراً في ارتفاع 

ملحوظ بالمقارنة مع السنوات الســابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات 
التي تم تسليمها في العام الأسبق أي عام 2022 ما مجموعه 1220 
في مقابل 875 لعام 2021، لكن عام 2023 سجل رقماً قياسياً جديداً 
يؤشــر على سياســات جديدة وتوجهات جديدة لــدى الإدارة 
المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو 

الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.
وبيّن أن »التصاعــد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم 
المنشــآت والمباني في الأراضي الفلســطينية يأتي نتيجة لكثافة 
إخطارات الهــدم التي تنــذر بعمليات هدم مقبلة حيث تســعى 
أذرع دولة الاحتلال هذه الأيام وتحديداً بعيد تشــكيل الحكومة 
اليمينية الفاشــية المتطرفة إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات 
الهدم مــن أجل محاصرة البنــاء والنمو الطبيعي الفلســطيني 
وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض للسيطرة عليها وتحويلها 

الى المشروع الاستيطاني«.
وأضاف أن »دولة الاحتلال بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة 
)ب(، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق وتحديدا 
في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية 
لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق 
المصنفة )ب( وفق اتفاقية أوســلو، مشدداً على أن هذه الخطورة 
تنطوي على ســابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية 

الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين«.
وقال شعبان إن »الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم 
بها ســلطات الاحتلال والتي حولت من خلالها القوانين السارية 
في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1967 وعلى رأسها قانون تنظيم 
المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعــام 1966 والذي كان الهدف منه 
تطوير التجمعات السكانية والاســتثمار في بنيتها التحتية إلى 
سيف مســلّط على رقاب الفلســطينيين وأداة للهدم والمحاصرة 
من خلال إخطارات الهــدم ووقف البناء والترحيل والتي تتنافى 
بالضرورة مع الحقوق الأساســية المتعارف عليها دولياً وأبرزها 
الحق فــي الســكن وملكيــة الأرض وتطويرهــا وتطوير حياة 

الإنسان عليها«.
وحذر من مخططات دولة الاحتلال هذه الأيام والتي تســعى 
إلى »تكثيف الحصار وهــدم البناء الفلســطيني من أجل تفريغ 
الأرض الفلســطينية وتحديــداً مع الشــعارات الخطيرة المعلنة 

للحكومة الفاشية الحالية.
 ودعا المواطنين الذين يوجه إليهــم هذا النوع من الإخطارات 
التوجــه فوراً إلــى مكاتب هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان 
مصطحبين وثائقهم من أجل إســقاط ذريعــة الاحتلال وحماية 

البناء الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

حركة التضامن في الضفة لا تلبّي توقعات النشطاء

كيف ساهم الاحتلال في شرذمة الجغرافيا الفلسطينية؟

 رام الله - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

يراهن نشطاء ومجموعات شــبابية وحراكات مستقلة 
في الضفة الغربيــة على دعوات غاضبــة تطلق في عموم 
المدن لتطلق صوت الغضب على مــا يجري في قطاع غزة، 

أمام حالة الصمت والموات عربيا ودوليا.
لكن هذه الدعوات الافتراضيــة لا تعكس حجم الحراك 
على الأرض فــي عموم الضفة، كما لا يــوازي الحراك على 
الأرض ما يجري فــي قطاع غزة وتحديدا منطقة الشــمال 
التي تتعرض لسياســة تهجير جديدة منــذ ما يقرب الـ20 

يوما.
ويعلق الباحث الإعلامي والمحلل السياســي معز كراجة 
على ما يجــري في الضفة الغربية وعموم فلســطين قائلا: 
»الســؤال بحد ذاته عندمــا يربط فكرة التحــرك بالضفة 
الغربيــة هــو يعكس ذلــك »التقلــص« إذا جــاز التعبير 
بوعينــا بماهية الذات الفلســطينية الجمعية. كل جغرافيا 
وديمغرافيا فلسطينية سواء في فلســطين او الشتات هي 

محل هذا السؤال«.
ويتســاءل، في حديث خاص لـ »القدس العربي«: »لماذا 
هذا الجمود الذي أصاب الذات الفلســطينية بالعموم تجاه 
واحــدة من أدق وأخطــر مراحل حياتهم؟ أيــن ذهبت تلك 
العلاقة الميكانيكيــة التي كانت تحكم الروابط بين المكونات 
الفلسطينية، بحيث يكون هناك سرعة تجاوب بينهما تجاه 

أي حدث يخص أيا من هذه المكونات؟«. 
ويتابع: »أعتقد أن الســؤال يجــب أن يخرج من ثنائية 
الضفة والقطاع، لأنّ الذات الفلسطينية الجمعية والوجود 
الفلســطيني يتجاوز هذه الجغرافيا. رغم أن لا شيء يمكن 
أن يبرر هذا الجمود، ولكن قد يكون هناك بعض التفسيرات 

التي قد تساعد على الفهم«.
ويرى أن هنــاك عوامل كثيرة من ضمنهــا عامل بنيوي 
يتمثل في شرذمة الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية »منذ 
أن انتقل الثقل السياســي من منظمة التحرير الى السلطة 
الفلسطينية، ومنذ أن أصبح الخطاب السياسي الفلسطيني 
الرســمي يعني بفلسطين والفلســطينيين الضفة والقطاع 

على اعتبار أنها تمثل مســتقبل الدولة الفلســطينية، ومنذ 
أن تحولــت المنظمة إلى هياكل غيــر فاعلة مما همش قضية 

اللاجئين ووجودهم في الشتات«.
وإلى جانــب كل ذلك يمكن إضافــة، والحديث للباحث 
كراجــة، »تاريخ طويل من سياســات الاحتــال الممنجهة 
والمدروســة التي خلقت تمايزات اقتصادية واجتماعية بين 
الفلسطينيين أنفسهم في فلسطين عموما، مما خلق شعورا 
وهميا بأنــك يمكن أن »تعيــش« أفضل من غيــرك في هذا 

الفضاء الاستعماري، الخ«. 
وفي معــرض تحليله لغيــاب صوت الضفــة وضعف 
فاعليتها، يشــدد كراجة على أن »هناك سبباً إعلامياً يتمثل 
فــي »كيفية تنــاول الإعلام لما يحدث منذ عام، وهو ســبب 
يطول شــرحه، ولكن يمكن اختصاره بنقطتين، الأولى أن 
الإعلام نفسه ساهم في تحقيق الصدمة لدى الفلسطينيين 
بتركيزه المفرط علــى القتل والدم، بخاصة في الشــهرين 
الأولــن، وإعلاميا معــروف أن هذا التركيز فــي النهاية لا 
يحرك المشــاهد بقدر ما يصيبه بالخدر والتشبع للمشاهد 
واللامبــالاة، أما النقطة الثانية فترتبــط بالتصوير المبالغ 
به لفعل المقاومة على الأرض وخصوصاً في الأشهر التالية، 
وبثّ نوع من الوهم حول قدرة الفلسطيني، وحتى الإنسان 
الغزّي، فــي تحمل كل ما يحصل وكل مــا يقابله في حياته 

وسط الحرب«.
ويحذر مــن أن ذلــك الواقع »ســيترك أثــرا ذلك على 
الغزي، فكل ما يحصل في غزة، ســيمسّ في النهاية الهوية 
الفلســطينية بالعمق، وســيؤثر في الذات الفلســطينية 

الجمعية، وقد يزيد من شرذمتها«.
أمــا الباحث في »مركز رؤية للتنمية السياســية«، كريم 
قرط، فيلاحظ »تراجع الميدان« في الضفة الغربية، ويقول: 
»يبدو جليا أن الضفة الغربية منذ بداية العدوان على غزة 
كان تفاعلها الجماهيري مع الحرب إما هامشــياً أو منعدماً 
بشــكل كبير، وفي الأيام الأولى للعــدوان كان هناك تحرك 
جماهيري ملحوظ، حيث خرجت مظاهرات ضخمة في عدد 
من المدن في الضفة، لكن مع الوقت تراجع الزخم الجماهيري 

وذلك على عكس ما كان مأمول من تصاعد الحراك«.
وشــدد، فــي حديــث لـ»القــدس العربــي«، على أن 
»الإشــكالية الكبرى هي أنه ومع اســتمرار العدوان لأكثر 

من عــام، بدأ التفاعل الشــعبي والجماهيري في الضفة مع 
تطورات العدوان والمجازر يخبو شيئا فشيئا«. 

وعن أســباب ذلك، يقــول: »الاحتلال يــدرك خطورة 
تحرك الضفة جماهيريا. وظهرت تصريحات صحافية كان 
فحواها أنهم يخشون من سيناريو خروج الآلاف للشوارع 
للتفاعــل مع غزة، وهــذه المخاوف كان ســببها أن خروج 
الضفة كان يتطلب تسخير الكثير من الموارد الضخمة وهي 
كانت ســتوثر على المجهود العســكري في غــزة أو لبنان، 
فالانتفاضة في الضفــة تقتضي جلب، وحــدات، وكتائب 

وألوية. وهذا سيناريو تخشى منه إسرائيل«.
أما عن موقف الســلطة الفلســطينية فيقــول: »تعتبر 
الســلطة معنية بشــكل عام بهدوء الشــارع، وعدم تحول 
المشــاعر التي تنتاب الناس لتحرك شــعبي. فالسلطة هي 
المتأثر الأول، ففــي حال اندلاع اضطرابــات واحتجاجات 
ضخمــة في الضفة لن تســيطر عليها الســلطة، والأخيرة 
معنية بالحفاظ على ســكون الشارع، )...( وفي هذا الموقف 
ما يتعلق بالترتيبــات الأمنية مع الاحتــال، والأمريكيين 
أيضا«. ويتفق مع الفكرة القائلة إن الناس تطبّعت بمشــهد 
المجازر: »خلال عام اعتاد الناس على المشــهد. وحدث ما تم 
التحذير منه، أي تكرس اعتياد المشهد فيما تستمر المجازر، 
وبالتالــي أمن الاحتلال طــرف الضفة الغربيــة والداخل 

المحتل عام 1948، وكذلك أمن تحرك الشعوب العربية«.
لكن الباحث قرط يســتدرك قائلا: »مع ذلك يبقى تحرك 
الضفة جماهيريا مســألة فــي غاية الأهمية، فــي المرحلة 
الحالية، ولو على شكل نوع من التضامن، )...( والمظاهرات 
الضخمة يمكــن أن تكون دافعــاً معنوياً لمزيــد من صمود 
الفلسطينيين في غزة. وهذا لم يحدث، وله أسباب الطويلة، 
لكن من أبرزها أن هناك أســباباً عميقــة مرتبطة بغياب أي 

تنظيم قائد قادر على تحريك الشارع الفلسطيني«.
ويتوقــع أن تكون هناك تحركات شــعبية جديدة بفعل 
أحداث غير متوقعة، فالشــارع لا يمكــن التنبؤ بتحركاته 
أو تفاعلاتــه مع الأحــداث، ربما تكون هناك »قشــة تقصم 
ظهر البعير«، وتخرج الناس للشــوارع، ولكن مع ذلك فهذا 
يحتــاج إلى وجود قيادة ومؤسســات وتنظيم قادرة على 
توجيه التحرك فــي الاتجاه الصحيح نحو الاســتمرارية 

والتأثير.
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غرافيتي للبرغوثي على جدار الفصل العنصري في الضفة المحتلة

الضفة.. تماس مباشر مع الاحتلال )أرشيف(

سياسات الهدم ينفذها الاحتلال في أراض في الضفة )أرشيف(
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»إيقاع مضبوط حتى موعد الانتخابات الأمريكية«

إسرائيل تأخذ تهديد إيران بالرد على محمل الجدّّ

نتنياهو لأول مرة: قضينا على إسماعيل هنية

إيران تؤكد حقها في الرّّد على الهجوم الإسرائيلي
– وكالات: أقــرّّ رئيس الوزراء  ■  عواصم 
رئيس  باغتيال  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي 
المكتب السياســي لـ»حماس« إسماعيل هنية، 
في قصف لمقــر إقامته خلال زيــارة للعاصمة 

الإيرانية طهران نهاية يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها مســاء أمس أمام 
الهيئة العامة للكنيســت )البرلمان( في افتتاح 

دورته الشتوية.
وقال في كلمتــه: »ما حدث أننا قلبنا الوعاء 
رأسا على عقب. لقد انتقلنا من الحرب الدفاعية 
التحرك  مــن  انتهينا  الهجومية.  الحــرب  إلى 

الرئيسي ضد »حماس« وتحركنا شمالا« .
وأردف: »قضينا علــى )الأمين العام لحزب 
الله حســن( نصر الله و)القائد العام لكتائب 
عز الدين القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس( محمد الضيــف )تنفي حماس مقتله( 
إسماعيل(  لحماس  السياسي  المكتب  و)رئيس 

هنية«.
وتطــرق نتنياهو الى الهجوم الذي شــنته 
إســرائيل على إيران الســبت الماضي، بقوله: 
الدفاع  بأنظمــة  جســيمة  أضــرارا  »ألحقنــا 
الصواريخ  إنتــاج  علــى  وقدرتها  الإيرانيــة 

الموجهة نحونا«.
وأضــاف: »نحن في خضم حــرب النهضة 
)...( نخــوض حربــا تغيــر وجــه الشــرق 

الأوسط«، على حد قوله.
الشر  محور  تفكيك  »اســتراتيجيتنا  وقال: 
ومنع إيــران من الحصول علــى سلاح نووي 
جديد، نحن في بداية حقبة تاريخية جديدة«، 

وفق حديثه.
يوآف  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  وقال 

غالانــت إن الضربات الجوية الإســرائيلية 
لمواقع عســكرية إيرانية في نهاية الأســبوع 
العدوين  بين  القــوى  ميــزان  غيّّرت  الماضي 

اللدودين.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الإســرائيلية عن 
غالانت قولــه »لقد تم إضعاف العدو، ســواء 
فــي قدرته على إنتاج الصواريــخ وفي قدرته 
على الدفاع عن نفســه. هذا الأمــر يغيّّر ميزان 

القوى«.
المسؤولون  فصعّّد  الإيراني،  الجانب  في  أما 
الإيرانيون من ســقف مواقفهم فيما يتعلق بدّّر 

إيران على الهجوم الإسرائيلي.
وفي أول تصريحات علنية له بعد الهجوم، 
وصف القائد العام للحــرس الثوري الإيراني 
الجنــرال حسين سلامــي، في رســالة تعزية 
للجيــش، الضربــة الإســرائيلية بأنها »غير 

شرعية وغير قانونية«. 
وقال إن الهجوم »مؤشر لخطأ في الحسابات 
وعجز عــن مواجهة« إســرائيل على ســاحة 
المعركة مع المســلحين المدعومين من إيران »ولا 

سيما في غزة ولبنان«.
وأضاف أن »العواقب المريرة ســتكون أبعد 
من خيــال المحتــلين«، وذلك في إشــارة إلى 

إسرائيل.
كذلك قال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران لن تتراجع 

عن حقها في الرد على النظام الإسرائيلي.
وأضاف فــي مؤتمر صحافي أســبوعي إن 
»إيران لــن تتراجع عــن حقها فــي الرد على 

النظام الإسرائيلي«.
وقــال: »عازمون وجادون في الرد حســب 

نوع الهجوم )الإســرائيلي(. وسنستخدم كل 
الإمكانات المتاحة لرد حاسم«.

وذكر أن إيران لم تســعََ أبــدا إلى الحرب، 
ولكنها لن تتردد في الدفاع عن نفســها، نافيا 
دخول طائرات حربية إسرائيلية المجال الجوي 

الإيراني.
وقال: »نحن قلقون بشــأن توســع الحرب 
لأننا نرى أنفســنا مسؤولين. شــعبنا وقواتنا 

المسلحة لا يخافون من الحرب«.
ولم يجب بقائي عن ســؤال الأناضول حول 
ما إذا كانت طهران ســتحافظ علــى »موقفها 

المناهض للحرب« رغم الهجوم الإسرائيلي.
الهجمات  ســتنتهي  متى  عــن  جوابه  وفي 
المتبادلــة بين إيران وإســرائيل، قــال بقائي: 
»على النظام الصهيوني أن يوقف عدوانه، وقد 
تصرفنا بشــكل أكثر اعتدالا من وقت لآخر من 

أجل السلام والاستقرار في المنطقة«.
وأضاف: »لكن مع الأســف فُُسِّّــر الســلوك 
المعتدل لإيران في المراحل السابقة بصورة غير 

لائقة«.
الخارجية  وزير  بحث  متصل،  ســياق  وفي 
الســعودي الأمير فيصل بن فرحــان، هاتفيا، 
أمــس الإثــنين، مع نظيــره الإيرانــي عباس 
عراقجي »أهمية تجنب زعزعة الاســتقرار في 

المنطقة«.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية »واس« أن 
بن فرحان، أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الإثنين، 
مع عراقجــي اســتعرضا خلالــه » العلاقات 
الثنائية، ومناقشــة آخر التطورات في المنطقة 
وتداعيات التصعيــد، وأهمية تجنب كل ما من 

شأنه زعزعة أمنها واستقرارها. »

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

في ظل تهديدات إيــران بالدّّر على الهجمة الجوية 
اتّّبــاع تدابيــر الحيطة  ضدهــا، تواصل إســرائيل 
ـّب، وهــي تقدّّر بأنهــا جادة وليســت مجرّّد  والتأه�
شعارات للاســتهلاك المحلي، لا سيّّما أنها وردت أيضاًً 

على لسان المرشد العام علي خامنئي بشكل قاطع.
ويبدو أن ميــزان الرعب المتبــادل لا يزال يضبط 
تبادل اللكمات، علــى الأقل حتى موعــد الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، فبعدها تكون الإدارة الأمريكية 
مطلقة اليديــن أكثر في أقوالها وأفعالها في تعاملها مع 

إيران ومع إسرائيل، وما بينهما.
“الرد على الرد”، بعث  وبالتزامن مع التهديدات بـ 
وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى الأمم المتحدة 
ـرّة طالبــاًً اجتماعاًً طارئــاًً، لأن “أفعــال النظام  مذك�
الإسرائيلي تشــكّّل تهديداًً خطياًًر على السلام والأمن 
العالميين، وتزعزع أكثر الاســتقرار الهشّّ في المنطقة”. 
وقــال عراقجي مهدّّداًً إنه “وفقــاًً للمواثيق والقوانين 
الدولية، تحتفظ إيران لنفسها بالحق بدّّر مشروع في 

الزمان المناسب«.
وانضم الرئيس الإيراني مســعود بزشــكيان إلى 
التهديــدات، وقال إن بلاده ســترد رداًً مناســباًً على 

عدوانية “الكيان الصهيوني” ضد مواقعنا العسكرية.
 وفــي المقابل، قال فــي اجتماع القيــادة الإيرانية 
إن طهــران غير معنية بـ “حرب”، لكنها ســتدافع عن 
حقــوق الأمة والدولة. بيد أن المرشــد الأعلى آية الله 
علي خامنئــي كان أوّّل من أعلن نية إيران الدّّر، بقوله 
إن إســرائيل ارتكبت خطأ في حســاباتها، وعليها أن 
تفهم إرادة الشــعب الإيراني، منبهاًً إلى الحاجة لعدم 

الاستخفاف، أو المبالغة بخطوة إسرائيل.
وانضم إلى التهديــدات رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياســات الخارجية في البــرلمان الإيراني وعددٌٌ 

من القيادات العســكرية. ورغم أن كثرة الأقوال تأتي 
أحياناًً للتعويض عن قلة الأفعــال، يبدو أن تهديدات 
المســؤولين الإيرانيين هذه المرة قاطعــة لدرجة أنهم 
قيّّدوا أنفســهم بها، ولم يتركوا مجالًاً للتراجع عنها. 
ولذا فإن تقديرات إســرائيل تجّّرح رداًً إيرانياًً، وسط 
تســاؤل عن المكان والزمان، وعن قوة الرّّد: هل يكون 
على غرار “ليلة الصواريخ الباليستية”، في الأول من 
تشــرين الأول الجاري، أم “ليلة المسيّّرات” في الرابع 

عشر من نيسان؟

المنظومات الدفاعية الإيرانية

تزامناًً مــع كل ذلك، نفــى مكتب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، تقارير صحافية 
قالت إن إســرائيل أوصلت ســلفاًً رســالة إلى إيران 
قبيــل الضربة الجوية الأخيــرة، أوضحت فيها قوتها 
“وول  صحيفة  وكانــت  موعدهــا.  وحتى  وأهدافهــا 
ســتريت جورنال” الأمريكية قد زعمــت، أمس الأول، 
أن دولًاً عربيــة وأوروبية أوصلت إلى إيران رســائل 
قبيل الضربة الجوية الإســرائيلية. في المقابل، نقلت 
“نيويورك تايمز” عن ثلاثــة مصادر إيرانية  صحيفة 
قولها إن تدمير منظومات الدفــاع الجوية قد أثار قلقاًً 
عميقاًً في طهران، لأن مرافق نفطية واقتصادية حيوية 
باتت مكشــوفة لضربات مســتقبلية، في حال استمر 

تبادل اللكمات مع إسرائيل.
أن  بيرغمان  رونين  الإســرائيلي  الصحافي  ويرى 
التدمير المذكور يفسّّر مقولة مسؤولين إسرائيليين بأن 
الجيش يملك الآن حرية عمل في إيران، بعدما نجحت 
الدفعة الأولى من الهجمة الإسرائيلية المكوّّنة من ثلاث 
دفعات في تدمير معظم المنظومات الدفاعية روســية 

الصنع.
وطبقاًً لبعض الجهات غير الرســمية في إسرائيل، 
فإن إيران ما زالت متــرددة وتواجه معضلة: هل ترد 
على إسرائيل؟ كما يزعم المحلل العسكري في صحيفة 

“هآرتــس” عاموس هارئيل، بخاصــة أن الانتخابات 
الأمريكية باتت وشــيكة، وهي غير معنية بمســاعدة 
ترامب في العودة للبيــت الأبيض من خلال المزيد من 

التصعيد.

ثلاث رسائل 

القائد السابق للاستخبارات العسكرية،  ويرى 
مدير معهد دراســات الأمن القومــي في جامعة تل 
أبيب، الجنرال في الاحتياط الدكتور تامير هايمان، 
أن الضربــة الإســرائيلية حملــت ثلاث رســائل 
واضحة لإيران ســواء على المســتوى العملياتي 
أو الإســتراتيجي. في مقال نشــره موقــع القناة 
12 العبريــة، يقــول هايمان: “هاجمت إســرائيل 
مكوّّنات حيوية في صناعة صواريخ أرض- أرض 
دفاع  منظومات  تدميــر  إلى  بالإضافــة  الإيرانية، 
جوية، ومعنى ذلك انكشــاف إيــران أمام هجمات 
أُُخرى لسلاح الجو الإســرائيلي. وهذه المنظومات 
الروسية الصنع أظهرت تفوق السلاح الغربي على 
السلاح الشــرقي. ونظاًًر إلى أن روسيا في حاجة 
إلى هذه المنظومات في حربها ضــد أوكرانيا، فإن 
ثمة شــكاًً في أن توافق على بيــع إيران منظومات 

جديدة«.
وطبقاًً لهايمــان، يتــعين على المرشــد أن يدرس 
اعتبارين: على المستوى العملياتي: هل يملك ما يكفي 
مــن الصواريخ لخــوض معركة طويلة فــي مواجهة 
إســرائيل؟ وذلك في ضوء تعطل صناعة الصواريخ. 
وعلى المستوى الإستراتيجي: هل الضربة الإسرائيلية 
المقبلة ســتوجَّّه إلى أهداف عســكرية أم ستنتقل إلى 
مواقع الطاقــة والمواقع النووية؟ وعــن ذلك يضيف 
الباحث الإســرائيلي: “في نظر المرشــد، هناك إمكان 
أن تكون إسرائيل تحضّّر الشــرعية للضربة الكبرى 
التي يتخوّّف منها فعلًاً، والتي يمكن أن تعرض النظام 

للخطر«.

مسؤول فلسطيني لـ »القدس العربي«: القيادة لم تُُستشر 

خطة »اليوم التالي« للحرب:
دور شََرََفي للسلطة الفلسطينية في غزة

غزة – »القدس العربي«:

الفلســطينية بريبة شديدة تجاه  القيادة  تنظر 
المخطط المطروح حاليــا، والمعنون بـ »اليوم التالي 
للحــرب«، والمطــروح من عدة أطــراف بينها دولة 
الاحتلال، كونــه يبعد أي دور فلســطيني حقيقي 
عن إدارة قطــاع غزة، ويمنع التواصل السياســي 
ما بين الضفة الغربيــة وقطاع غزة، ويعيق الجهود 
دولة  لإقامة  الفلســطينية  السياســية  والتطلعات 

مستقلة على حدود العام 1967.
وعلمــت »القــدس العربي« أن مناقشــات عدة 
أجريت أخيــاًًر في أروقة الســلطة الفلســطينية، 
ناقشــت ســبل التصدي لهذه الخطة الثلاثية التي 
وضعتها كل من الولايــات المتحدة الأمريكية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتي وضعت 
بنودها وأجريت المشاورات حولها دون علم الجانب 

الفلسطيني.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الذي عقد في مقر الرئاســة في مدينة رام 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وترأسه  الله، 
التي  جرى عرض المشــاكل السياســية الحاليــة 
تواجه الفلســطينيين، وفي مقدمتهــا خطة »اليوم 
التالــي للحرب«، إضافة إلى الهجوم الإســرائيلي 
على وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا«، والهادف إلى شــطبها وإنهاء دورها 
بالكامل، حيث يخشــى مســؤولون فــي القيادة 
الفلســطينية من أن يكون هناك ترابط في الملفين، 
بخاصة وأن إدارة القطاع حســب الخطة المقترحة 
لليوم التالي، تشــمل تشــكيل هيئــة إدارة تتكفل 
بمتابعة الأمور في غزة، بما في ذلك الإشــراف على 
توزيع المســاعدات والإغاثة وكذلــك الاعمار، دون 

ذكر أي دور لـ »الأونروا«.
ولذلك فقد ركــز بيان اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر فــي ختــام اجتماعهــا كثيرا علــى دور 
»الأونــروا«، ورفــض كل المحاولات الإســرائيلية 
لشــطبها أو إلغاء دورها، كمــا أعلن عن إقرار خطة 
عمل لمواجهة والتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة 

للنيل من »الأونروا«.
وقال أحد المســؤولين الفلســطينيين لـ »القدس 
العربي«، طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطة لم تعرض 
رسميا على القيادة الفلســطينية، ولم تستشر في 
أيّّ من بنودها، ولا خلال النقاش الذي جرى حولها 
من الإمارات والولايات المتحدة وإســرائيل، غير أن 
خطوطها العريضة وصلت للجانب الفلسطيني عبر 

أطراف أخرى.

»دور شرفي«

ويشــير المســؤول إلى أن ما يطــرح يتضمن 
دوراًً شــرفياًً فقط للجانب الفلســطيني في قطاع 
غــزة، دون أي دور حقيقي فــي الإدارة الفعلية، 
التي ســتوكل للجنة يجــري تشــكيلها بموافقة 
الجهات الــثلاث التي وضعت هــذه الخطة، وهو 
ما يضــع علامات اســتفهام كبيرة علــى التوجه 
السياســي المقبــل الذي يخطط مــن أجل تمريره 
التواصل  الفلســطينيين، بحيث يجري قطع  على 

السياســي ما بين الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، 
لوأد التحرك السياسي الكبير الهادف لإقامة دولة 
مستقلة. ولذلك، والحديث للمسؤول الفلسطيني، 
جرى توجيه عدة رسائل من القيادة الفلسطينية 
لأطراف مؤثــرة في المنطقة ودول عربية محورية، 
ولجهات دوليــة وللإدارة الأمريكيــة، تعلن فيها 

رفض هذا المخطط.
وحســب المعلومات المتوفرة، فــإن الحديث عن 
هذه الخطة التي بــدت جاهزة حاليا، وتحدث عنها 
رئيس وزراء إســرائيل بنيــامين نتنياهو مع وزير 
الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن في الاجتماع 
الذي عقد الثلاثاء بينهمــا، كان قد بدأ قبل أكثر من 
ستة أشــهر مضت، وجرت حوله نقاشات عدة بين 
الأطــراف الثلاثة، والتــي حاولت إشــراك جهات 
إقليميــة أخــرى، دون أن تنجح في ذلــك، وهو ما 
خلق حالة خلاف حادة بين القيادتين الفلســطينية 
والإماراتية، وقد تجلى ذلك في المشادة التي حصلت 
خلال لقــاء بعــض وزراء الخارجيــة العــرب في 
العاصمة الســعودية الرياض مع بلينكن، بين ممثل 
اللجنة  الفلسطينية حسين الشيخ أمين سر  القيادة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، وبين وزير الخارجية 

الإماراتي عبد الله بن زايد.
ويدور الحديث حول أن الرفض الإسرائيلي لهذه 
الخطة، نقل رســميا إلى مســاعد وزيرة الخارجية 

الأمريكية، خلال اجتماع عقد في رام الله أخياًًر.

الإعمار

ووفــق ما يجــري تناقلــه حاليا، فــإن الخطة 
الإماراتية تشــمل إيكال مهمة الإشــراف على إعمار 
غزة إلى الإمارات، بإشراف دولي، مع وجود قوات 
دوليــة وعربية، توكل لها مهمة حفظ الأمن، دون أن 

يكون هناك أي مشاركة لأجهزة الأمن الفلسطينية.
وتطلــب الإمارات قبــل أن تبدأ مرحلة إشــراك 
الســلطة الفلســطينية لاحقا في أدوار قيادة غزة، 
أن تجري الســلطة إصلاحات في الهيكل الوظيفي، 
يشــمل تشــكيل حكومــة مــن المســتقلين بقيادة 
شــخصية تلاقي قبولا من أطــراف الخطة، ومن ثم 
يجري تشــكيل لجنــة تختص بــإدارة قطاع غزة، 
تكون مرجعيتهــا في التوجيه عدة دول في مقدمتها 
الإمارات وأمريكا، بما يعني أن دور السلطة سيكون 
شــكلياًً حتى في مسألة الإشــراف على هذه اللجنة 

التي ستوكل لها لاحقا إدارة القطاع.
وتنص الخطة على أن يتم تشكل اللجنة الخاصة 
لغزة من فلســطينيين، وتكون مسؤولة عن الإدارة 
اليومية للقطاع، وإعادة تأهيل الاقتصاد، والخدمات 
الاجتماعية، والمؤسســات الحكوميــة، على أن يتم 
بشــكل تدريجي لاحق إيجاد دور وحضور للسلطة 

الفلسطينية في غزة.
الفلســطينية  الســلطة  قيام  الخطة،  وتشــمل 
بتوجيه طلب إلــى المجتمع الدولي لإرســال قوات 
أمنية إلــى غزة، تــوكل لها مهمة حفــظ الأمن بعد 
الانسحاب الإســرائيلي من القطاع، ليكون الأمر قد 

جاء بشكل رسمي وعبر النظام المعمول به دوليا.
ولا تســعى الخطة إلــى إبرام اتفــاق جديد مع 
إسرائيل، لكنها ستضمن الامتثال للترتيبات الأمنية 
والاقتصاديــة القائمة )مثل بروتوكــول باريس(، 

علــى أن تتم معالجة المخاوف الأمنية الإســرائيلية 
دون الحاجة إلى إعادة التفاوض.

وتتضمن جدولًاً زمنياًً للخطوات الأولية، يشمل 
إصدار مرســوم رئاســي لتشــكيل حكومة جديدة 
للســلطة الفلسطينية وإنشــاء لجنة غزة، على أن 
يتم تعــيين رئيــس وزراء جديد، للإشــراف على 
الضفة الغربية وغزة، ولتأســيس والإشراف على 
لجنة غزة. جدير ذكره أن وزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن، قال في ختام زيارته لدولة الاحتلال 
الأربعــاء، إن الإدارة الأمريكية تعمل على التوصل 
إلى تفاهمــات واضحة بخصوص الحكم والأمن في 
غزة، وقال »لدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في 

القطاع بعد الحرب«.
وأضاف »حان الوقت كي تحوّّل إسرائيل النجاح 
العســكري إلى اســتراتيجي«، وقال أيضا »يتعين 
وجود خطط ملموســة للمضي قدما فــي غزة بعد 

الحرب«.
ومن أجــل قطــع الطريــق على هــذه الخطة، 
الفلسطيني، سارعت الحكومة  للمسؤول  والحديث 
الفلسطينية أخياًًر لتشكيل لجنة حكومية للإشراف 

على مهمة إعمار وإغاثة قطاع غزة.

تحذير فلسطيني 

كما جــرى بحث الخطة الإماراتيــة أخياًًر خلال 
اجتماع وفــدي »فتح« و«حماس«، حيث لم تنل تلك 

الخطة موافقة أي من الطرفين.
وكانــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية التي تقودها حركة »فتــح«، قد قالت 
في بيان أصدرته سابقا، مع بداية الحديث عن هذه 
الخطة، إن ما يجري من محــاولات للحديث عن ما 
يســمى »اليوم التالي«، إنما تسعى لتحقيق هدفين 
رئيسيين أولهما فصل قطاع غزة، من أجل عدم إقامة 
الدولة الفلســطينية، وضرب التمثيل الفلسطيني، 
الإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني، المتمثل في منظمة 

التحرير الفلسطينية.
كما حــذرت وزارة الخارجية الفلســطينية قبل 
أيام، بعد الكشــف عن بنود الخطة، من مخاطر أية 
تكريس  »تســتهدف  إنها  قالت  مطروحة  مخططات 
الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة 

تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض«.
وقالت »الاحتلال لا يمتلــك الصلاحية والأهلية 
لوضــع )فيتــو( علــى إدارة مؤسســات الدولــة 
الفلســطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، 
خاصــة وأن القطاع جــزء أصيل مــن أرض دولة 

فلسطين المحتلة«.
أما حركة »حماس«، فقد أكــدت في ظل الحديث 
عن بحث ما يســمّّى »اليوم التالي« للحرب، على أن 
من حق الشــعب الفلســطيني اتخاذ خياراته كافة 
بإرادته الحرََة المستقلة. كما أكدت أنه »هو منْْ يقرّّر 
تفاصيل وأجنــدات اليوم التالي للحرب، والذي لن 
يكون إَلاَّ فلســطينيا خالصاًً، وليــس وفق المقاس 

الإسرائيلي والرغبة الأمريكية« .
وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان »الشعب 
الفلســطيني هو من ســيحدد ملامح اليوم التالي 
أو  للحرب وليــس وفــق الإملاءات الإســرائيلية 

الأمريكية«.

خلال جلسة افتتاح الكنيست أمس

جباليا كما بدت السبت

الخطة نوقشت بين أمريكا والإمارات وإسرائيل
وتفصل الضفة عن غزّّة سياسيا

إعلام: نتنياهو ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية

إسرائيل تناقش »خطّّة جديدة« لوقف إطلاق النار
■ عواصــم – وكالات: على الرغــم من الضغوط 
التــي يمارســها ذوو المحتجزين الإســرائيليين لدى 
حركة »حماس« في غزة، والتي لم تجد نفعاًً، والوعود 
التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون بإعادتهم، يناور 
الوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهو، فيما  رئيس 
يبدي فــي الظاهر إشــارات في اتجــاه تحريك ملف 

مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأشارت تقارير إعلامية عبرية وأمريكية أمس إلى 
أن نتنياهو لن يتخذ قرارات في هذا الشأن في انتظار 

نتائج الانتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر المقبل.
وقالت صحيفــة »نيويورك تايمــز« أمس نقلا عن 
مســؤولين إن نتنياهــو ينتظر لمعرفة من ســيخلف 
الرئيس جو بايدن قبل الالتزام بمســار دبلوماســي، 

وهو ما أكده أيضا إعلام إسرائيلي.
وأمــس، أعلــن رئيس الــوزراء الإســرائيلي أنه 
بصدد مناقشــة »خطة اتفاق« جديدة بشــأن إطلاق 
ســراح المحتجزين في غزة، بعد عودة كبير المفاوضين 

الإسرائيليين من قطر، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وذكر مكتــب نتنياهو في بيان أن رئيس الموســاد 
ديفيد برنياع عاد من الدوحة، وأن الأطراف ناقشــت 
مقترحا جديدا يجمع المقترحات السابقة لوقف إطلاق 

النار في غزة.
وقال إن المقترح الجديد يأخذ في الاعتبار القضايا 

الرئيسة والتطورات الأخيرة بالمنطقة.
وأضاف ان المناقشــات ستســتمر في الأيام المقبلة 
بين الوسطاء ومع »حماس« لفحص جدوى المحادثات.

وكان برنياع قد عقد يومــا ثانيا من المحادثات في 
العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء القطري 

الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز. 

وقالت القناة »12« الإســرائيلية إن »برنياع، الذي 
وصــل إلى الدوحة أمــس الأول، بقي فــي قطر طوال 
الليل.  وتحدثت نقلا عن مصادر إســرائيلية لم تسمها 
عن »إحراز تقدم في فحص الخطوط العريضة المحدثة 
التي من المحتمــل أن يتم قبولها«، دون الكشــف عن 

تفاصيلها.
وأشــارت إلى أنه »في حال نجــاح المحادثات فقد 
تنعقد فــي الأيــام القريبــة مفاوضات موســعة في 
العاصمة المصرية القاهرة بمشــاركة رئيس المخابرات 

المصرية حسن محمود رشاد«.
واســتدركت: »إلى جانب التفاؤل الحذر بســبب 
دخول المحادثات يومها الثانــي، تعرب مصادر أخرى 
عن قلقها من أنه رغم ديناميكيات المفاوضات الجارية 
بعد اغتيال زعيــم حماس يحيى الســنوار، لا توجد 
في الواقع إمكانية لإحراز تقــدم حقيقي طالما لا توجد 

مرونة من كلا الجانبين«.
وقالت القنــاة: »حتى من دون الســنوار، تواصل 
»حمــاس« الإصــرار علــى مطلبهــا بإنهــاء الحرب 
والانســحاب الكامل من قطــاع غزة، بينمــا تطالب 
إسرائيل على مواصلة الحرب والحفاظ على وجودها 

على طريق فيلادلفيا، كما قرر الكابينت«.
ونقلت عــن مصدر إســرائيلي لم تســمه: »نحن 
نناقش الخطــوط العريضة التي تأخذ فــي الاعتبار 
المبادرة المصرية. وتمــت صياغة هذا المخطط )مبادرة 
جديــدة يدفع باتجاههــا رئيس الموســاد تأخذ بعين 
الاعتبار المبــادرة المصرية( في الأســبوعين الماضيين 

وهو الأحدث بالنسبة للاتصالات الحالية«.
وأوضحــت القنــاة أن المصدر قــال إن محادثات 
الدوحة »كانت جيدة، والنية هي عقد قمة رباعية هذا 
الأسبوع وبدء مشاركة الفريق لمعرفة ما إذا كان هناك 

مسار يمكننا اتباعه نحو التوصل إلى اتفاق«.
وأشــارت في هذا الســياق إلى أنه لــم ينضم إلى 
بارنياع بمحادثاته في قطر، كل من رئيس جهاز الأمن 
العام »الشــاباك« رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى 

والمفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
وذكرت أنه »في حين يميل الوزراء في الكابينت الى 
الموافقة على الاقتــراح المصري، رفضه رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 

ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش«.
وأضافت: »التقييم الأخير هو أنه لن يتم اتخاذ أي 
قرارات إلا بعد الانتخابات الرئاســية الأمريكية يوم 

الثلاثاء المقبل«.
وتابعت: »يقود رئيس الموساد خطوة في محاولة 
لربط الســاحتين )اللبنانية وغزة( والاســتفادة من 
الإنجازات الاســتراتيجية في مواجهــة »حزب الله« 
وإيــران، للتوصل إلى ترتيب سياســي على الحدود 

الشمالية إلى جانب صفقة رهائن في غزة«.
وأردفــت: »فــي مواجهــة أغلبيــة واضحــة في 
الكابينت لصالح المرونة، يرفــض الوزيران بن غفير 
وســموتريتش تماما أي مخطط، كمــا يتعلق رفضهما 
أيضا بـــ »الصفقة الصغيرة« التــي كانت على جدول 
أعمال مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ولم يتم طرحها 
للتصويت، وتهديدهما العلني بتفكيك الائتلاف بشأن 

هذه القضية«.

الطيبي يطالب بالتحقيق في جرائم التحريض العنصرية

مئات المنشورات العبرية تحرض على استباحة وقتل فلسطينيي الداخل 
الناصرة - »القدس العربي«:

 كما في حروب ســابقة، وكما هو متوقع، تكشــف 
الحرب المتوحشــة على غزة وعلى لبنــان عن توغّّل 
الكراهيــة والعنصرية ضد كل ما هــو عربي، بخاصة 
فلســطينيي الداخل، لدى أوساط إسرائيلية واسعة، 
تتفاقم في الشــارع، وتغذّّيها السياســات والقيادات 

الرسمية.
ـّت المواطََنة المنقوصــة، وربما   فــي الأمــس، تجل�
البلاســتيكية، لدى فلسطينيي الداخل، الذين يعدّّون 
نحو مليون ونصف مليون نسمة )19% من السكان في 
إســرائيل(، في مدينة طمرة في الجليل الغربي، التي 
وََجََدت ذاتها مكشــوفة أمام الصواريخ التي تساقطت 

على بيوتها، وأصابت أماًً وولديها بجراح بالغة.
قبل ذلك بيومين، ذاقت بلدة مجد الكروم المجاورة هذا 
التمييز العنصري بمقتل شاب وشابة، وإصابة عشرة، 
نتيجة ســقوط صواريــخ عليها، التي تتســاقط على 
اليهودية الاســتيطانية المجاورة لهما، كرمئيل،  المدينة 
لكن ســكانها يحظون بما يقيهم منها بسبب وجود 130 
ملجأ، لا يوجــد واحد مثيــل لها في مختلــف البلدات 
العربية في الجليل )55% من سكانه فلسطينيون(، إلا ما 

ندر في بعض البلدات الحدودية. وقبل أن تنفّّذ عملية تل 
أبيب )الدهس في غليلوت(، التي لم يقطع الشكّّ باليقين 
حيال حقيقتها، إن كانت عملية وطنية، أم حادثة ســير 
وغيرها، عجّّت منتديــات التواصل الاجتماعي العبرية 
بمضامين دموية تســتبيح قتل العرب، وتشــمت بمقتل 
الشــابين في مجد الكروم، وســط صمت أجهزة الرقابة 
وتطبيــق القانون، التــي كانت، ولا تزال، تســارع إلى 
اعتقال ومحاكمة عشرات من فلســطينيي الداخل ممن 
عبّّروا بمنشــورات لم تحضّّ على العنف، ولم تتجاوز، 
فــي كثير من الأحيان، عن تكافلهم الإنســاني مع أطفال 
غزة. الفنانة دلال أبو آمنة وجدت نفسها معتقلة، وأمام 
ســيل من التحريض، لمجرّّد نشــرها، في بداية الحرب، 
قســماًً من آية قرآنية »لا غالب إلا الله«. بل لوحق طلاب 
فلسطينيون في جامعات إسرائيلية لنشرهم مقاطع من 

أغانٍٍ وطنية لفيروز، وهكذا.
وعلى خلفية ســقوط الصواريخ فــي مجد الكروم، 
والتي راح ضحيتها الشــابة أرجوان منّّاع، والشــاب 
حســن علي ســواعد، ابن قرية البعنــة المجاورة، وفي 
والمقيتة  العنصريــة  والمنشــورات  التعليقات  أعقــاب 
ليهود متطــرّّفين، طالبََ النائب أحمــد الطيبي، رئيس 
القضائية  المستشارةََ  للتغيير”،  والعربية  “الجبهة  كتلة 

للحكومة الإسرائيلية، بواسطة المحامي أسامة سعدي، 
بفتح تحقيق فوري مع كل أصحاب هذه التعليقات، ومع 
كل من ارتكب جرائم كراهية، حرّّض فيها على القتل، أو 

حرّّض على العنصرية.
وتأتي مطالبة النائب الطيبي للمستشارة القضائية 
بفتــح التحقيــق، بعدما ترك يهــود متطرّّفــون مئات 
التعليقات على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي 
تحمل جرائم كراهية، أو تحريضًًــا على قتل العرب، أو 
تحريضًًا علــى العنصرية، والفرح لـموت أبناء المجتمع 
العربي. وجاءت هذه التعليقات بعد لحظات من الإعلان 
عن ســقوط صواريخ فــي قرية مجد الكــروم، ووقوع 

ضحايا وإصابات في المكان.
وخلال مطالبتــه، أوضــح الطيبــي، وفــق بيــان 
مكتبه، للمستشــارة القضائية أنه “لا ينتظر من الوزير 
العنصري إيتمــار بن غفير، ولا من شــرطته المتواطئة 
في الجريمة في المجتمع العربي، والمســؤولة عن دماء ما 
يقارب 200 ضحية من المجتمع العربي، أيّّ شــيء، وأن 
شرطة إســرائيل تســارع لاعتقال عرب بحجج واهية، 
وآخرهــا اعتقال المرشــدة انتصار حجــازي من مدينة 
طمرة، قبل عدة أســابيع، وأن المستشارة القضائية هي 

المطالبة الآن بفتح تحقيق جاد وشامل«.
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مدينة البحار والحضارات:
صور اللبنانية تحت النيران الهمجية الإسرائيلية 

■  بيروت – الأناضول: تشكل الغارات الإسرائيلية 
علــى مدينة صور جنوبي لبنــان، منحى خطيراًً وغير 
مســبوق في الحرب الدائرة منذ أكثر مــن عام، فهذه 
اللبنانية  الـمدن  التاريخية تعد رابــع كبرى  المدينــة 
ومعروفــة بآثارهــا وحضارتها ولها مكانة ســياحية 
واقتصادية هامة. وأمس الاثنين، نفذ الطيران الحربي 
الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت أحياء في المدينة 
الواقعة على البحــر الأبيض، عقب تهديــدات أطلقها 
المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي أفيخاي أدرعي، 

لإخلاء 4 شوارع رئيسية في مدينة صور.
وهــذه الـمرة الثانية التي تُُســتهدف فيهــا المدينة 
الجنوبية الواقعة على بعــد 80 كيلومتراًً عن العاصمة 
بيــروت، بعد أن ظلت المدينة بعيــدة إلى حد كبير عن 
نيــران الحرب المشــتعلة بين »حزب اللــه« والجيش 
الإســرائيلي. لكن المدينة التي يقطنها، حســب بعض 
التقديــرات، أكثــر من 150 ألــف نســمة، لا تبعد عند 
الخط الأزرق الــذي يفصل لبنان عــن قواعد الجيش 

الإسرائيلي سوى بنحو 15 كلم.
ومع أن صور، تحظى بوجود قوي للشيعة ومؤيدي 
»حزب الله«، لكن تُُعد موطنا أيضا للسنة والمسيحيين 
ومن كافة أطيــاف المجتمع اللبنانــي الذين لا تربطهم 
علاقــة أيديولوجية أو سياســية مع الحــزب، كما أن 
لـ«حركة امل« )الشيعية( التي يتزعمها رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، نفوذ قوي فيها.
وتعتبر صــور، واحدة من أهم الـمدن في الحضارة 
الفينيقيــة على طول ســواحل بحر البحــر الأبيض 
المتوسط وتعرف باسم »ملكة البحار«. فالمدينة القديمة 
تأسســت حوالي عام 2750 قبل الميلاد، وتشــكل شبه 
جزيرة تحيطها المياه من الجنوب والغرب والشــمال. 
وعلى مر التاريخ، اشــتهرت مدينة صور بمصنوعاتها 
اليدويــة، وبصناعــة صبغــة الأرجوان، والســفن، 
والزجاج الشــفاف، وصيد الأســماك بطبيعة موقعها 
الجغرافي، إضافة الى شــواطئها الصافيــة، ومرفئها 
القــديم وأطلالها الرومانية، وأدرجــت عام 1984 على 

لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
تاريخيــاًً، خضعــت المدينــة لحكــم الآشــوريين 
والبابلــيين والفُُرس، ثم احتلها الإســكندر الأكبر عام 
332 قبل الـميلاد، ثم تحت حكم الدولــة الإسلامية في 
القرن الســابع الميلادي، كما حكمهــا الصليبيون عام 
1124 قبل أن تخضع للمماليك فــي عام 1291 ميلادي. 
وفــي عــام 1516، دخلت صــور تحت حكــم الدولة 

غارات عنيفة ومدمرة على مدينة صور... والعدوان متواصل على بعلبك والنبطية

أكثر من 115صاروخاًً على حيفا ونهاريا وكريات شمونة
وكمين في الجنوب اللبناني وإصابة 7 ضباط وجنود إسرائيليين 

تشييع أحد الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات الأخيرة مع »حزب الله« جنوب لبنان

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس ووكالات:

تزامناًً مع اســتمرار الاعتداءات الإســرائيلية على صور 
والنبطيــة والبقاع، أعلن حزب الله أمس الاثنين اســتهداف 
ثلاث مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وقال في بيان إنه 
»قصف مستعمرة نهاريا وشوميرا وإيفن مناحم الإسرائيلية 
برشقات صاروخية«. وكان حزب الله قد أعلن في في بيانين 
منفصلين اســتهداف قاعــدة إســرائيلية للمراقبة الجوية، 
وتجمعا لقوات إســرائيلية بالصواريخ. وقال حزب الله في 
بيان إنه اســتهدف قاعدة ميرون للمراقبــة الجوية بصلية 
صاروخيــة« وقاعدة بحريــة أخرى. وفي بيــان ثانٍٍ أعلن 
حزب الله أنه »اســتهدف تجمعاًً لقوات العدو الإســرائيلي 
في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية« واعترف الجيش 

الإسرائيلي بسقوط إصابات.
سياســياًً، حط الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين في تل 
أبيب حاملًاً الطرح اللبناني حــول وقف إطلاق النار تمهيداًً 
لهدنة من 21 يوماًً تتيح التفاوض حول تطبيق القرار 1701، 
فقد رفعت إســرائيل من وتيرة غاراتها على مدينة صور وما 
تحمل من رمزية، حيث اســتهدفت الغارات عدداًً من الأحياء 
بينها شــارع الرئيــس نبيه بري والكورنيــش البحري في 

رسالة تحمل دلالات أمنية وسياسية. 
وقد تابــع ما حصل من غــارات واتصــل برئيس بلدية 
صور حســن دبوق واطلع منه على الوضع في المدينة على 
خلفية التهديدات الإســرائيلية حيث تولت شــرطة البلدية 
توجيه الإنذارات إلى الناس عبــر مكبرات الصوت لإخلاء 
الأحياء التي حددها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي 
أدرعي وهي الشوارع بين دكتور علي الخليل، حيرام، محمد 
بر  الزيــات، ونبيه بري، زاعماًً »أن أنشــطة »حزب الله« جتُج
جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس 

بكم«.
وفي وقت يدور نقاش حول جدوى مهمة هوكشتاين عند 
نهاية ولايــة الإدارة الأمريكية الراهنة وقدرتها على حســم 
الأمور، فبات معلوماًً أن الورقة التي يحملها معه تتضمن وقفاًً 
لإطلاق النار وانسحاب »حزب الله« إلى شمال نهر الليطاني 
وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتشديد الرقابة على المعابر 
البرية والبحرية والجوية بهدف منع تهريب الأسلحة وصولًاً 

إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البرية.

لواء الجنوب؟

أما فيما يتعلق بسلاح »حزب الله« في ضوء مطالبة قوى 
المعارضة بتطبيق القرار 1559 فلا يزال محور خلاف ولاسيما 
أن الرئيس بري يعتبر »أن هذا القرار بات وراءنا وينذكر ما 
ينعــاد«. ولكن برز حديث في الســاعات القليلة الماضية عن 
اقتراح مكمّّل لتطبيق القرار 1701 يقضي بإيجاد حل لسلاح 
»حــزب الله« من خلال إنشــاء لواء خــاص ضمن الجيش 
اللبناني يُُسمى »لواء الجنوب«. وقد نُُسِِب هذا الاقتراح إلى 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري فــي مجلس خاص مع أحد 
النواب كتصور للاستراتيجية الدفاعية لمرحلة ما بعد الحرب 
علــى أن يضم هذا اللــواء ما بين 10 و15 ألــف عنصر تكون 
مهمته تولي أمن الجنوب. إلا أن زوار الرئيس بري لم يؤكدوا 
صدور مثل هذا الكلام عن رئيــس المجلس، وأصروا على أن 
الأولوية حالياًً هي لوقف اطلاق النار قبل الحديث عن أي أمر 

آخر بعد انتهاء الحرب.
في الوضع الأمني، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على 
قرى قضــاءي صور وبنت جبيل واســتحوذت مدينة صور 
علــى الحصة الأكبر من الغارات بعد اعتــداءات ليلية طالت 

ميقاتي لدى لقائه أمس مع ستارمر في مركز الحكومة البريطانية في لندن

ما حقيقة اقتراح إنشاء »لواء الجنوب« لضم »حزب الله« إلى الجيش اللبناني؟
مبنى قرب مطعم »الجواد« ما ادى إلى ســقوط ثلاثة شهداء 
هم: حســن مسلماني وزينب مســلماني والطفل محمد باقر 
مســلماني، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، كما وســقط 7 

شهداء و17 جريحاًً في غارة على مبنى في حي الرمل. 
وبعد تحذير الجيش الإســرائيلي ســكان عدد من أحياء 
صور، سُُجلت سلســلة غارات عنيفة على المدينة استهدفت 
احداها شــقة سكنية في شارع افران بحر. وزعم أدرعي »أن 
الجيش الاســرائيلي هاجم للمرة الثانيــة خلال أيام عدة، 

أهدافاًً ل«حزب الله« في منطقة صور في جنوب لبنان. 
وقال عبر حســابه على منصة »إكس«: »أغارت طائرات 
حربية في منطقة صور على مستودعات أسلحة وصواريخ 
مضادة للدروع ومبان عســكرية ومواقع استطلاع لوحدات 
عســكرية مختلفة فــي »حزب اللــه« منها وحــدة »عزيز« 
المسؤولة عن عمليات الإطلاق من منطقة جنوب غرب لبنان 

نحو الأراضي الإسرائيلية«.
وســجلت ايضاًً غارة على بلدة تولين اســتهدفت مسجد 
التامريــة وأفيد عن وقــوع 3 شــهداء من خــارج البلدة. 
وأصدرت قيــادة الجيش بيانــاًً أوضحت فيــه »أن العدو 
الإسرائيلي استهدف في ســياق عدوانه المستمر على لبنان 
جرافــة للجيش أثنــاء عملها علــى فتح طريــق قلاويه - 
كفردونين في الجنوب، ما أدى إلــى إصابة أحد العناصر«. 
وكانت سجلت غارة عنيفة على بلدة البرغلية وعلى المنطقة 
الواقعة بين زوطر الشــرقية وعلمان وعلى الرمادية وعلى 

محيط تلة علي الطاهر شرقي النبطية الفوقا.
وتم انتشــال جثامين 5 شــهداء من تحت أنقاض منازل 
في بلدة شــقرا بعد تعرضه لغارات خلال الأسبوع الماضي. 
وطالت الغارات المنطقة الواقعة بين الحلوســية وديرقانون 
النهــر، ومنــزلًاً في بلدة خربة ســلم ومســجد بلدة بيوت 
الســياد ومعركة، والخيام والبرغلية والقليلة وعربصاليم 
الليطانــي وبافليه وجبــال البطم وأرنــون ويحمر  ونهر 
الشــقيفوالمعلية ومجــدل زون وعين بعــال وبيــت ليــف 
وقلاويه والريحان والصرفند واللويزة وأطراف العيشــية 
وكفرحونة وعربصاليم والمنطقــة بين كفرتبنيت والنبطية 

الفوقــا وباتوليه ما أدى إلى ســقوط 3 شــهداء. وتعرض 
عناصر من الدفاع المدني لقصف معاد خلال إخماد حريق في 

بساتين الزيتون في بلدة برج الملوك.

عمليات »حزب الله«

وبينما أعلنت وزارة الصحة حصيلة الهجمات الإســرائيلية 
على لبنان وأنها بلغت 2710 شــهيداًً و12592 مصاباًً منذ أكتوبر 
2023، أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين اســتهداف 
قاعدة إســرائيلية للمراقبة الجوية، وتجمعاًً لقوات إسرائيلية 
بالصواريخ. وقال حزب الله في بيان إنه استهدف قاعدة ميرون 
للمراقبة الجوية بصلية صاروخية«. وفي بيان ثانٍٍ أعلن حزب 
الله أنه »استهدف تجمعاًً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة 
مرغليوت بصلية صاروخية«. وكان حزب الله اللبناني قد أعلن 
الاثنين اســتهداف قاعدة بحرية إسرائيلية شــمال غرب حيفا 
بالصواريخ. وقال حزب الله في بيان »إن عناصره أطلقت صلية 
صاروخية نوعية على قاعدة ســتيلا ماريس البحرية شــمال 
غرب حيفا«.  وأعلنت هيئة البث الإســرائيلي، أنه سيتم إغلاق 
المبنى الرئيســي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام الرحلات 
الجوية الدولية لمدة 5 أشهر. وقالت في خبر نشرته، الاثنين، إن 
إعلان إغلاق المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون جاء على خلفية 
تعليق شــركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب. وذكرت 
أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيســي للمطار أمام الرحلات الدولية 

اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار.
وتواصل إســرائيل بدعم أمريكي حرب إبــادة جماعية على 
قطاع غزة منــذ 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، وتشــن حرباًً 
واســعة على لبنان منذ 23 ســبتمبر/ أيلول الماضــي. كما تنفذ 
إســرائيل غارات جوية دموية على اليمن وســوريا، وتتبادل 
ضربات جوية مع إيران من حين لآخر، وسط مخاوف من اندلاع 

حرب إقليمية واسعة.
وأعلن الجيش الإســرائيلي أن حزب الله أطلق الاثنين نحو 
115 »صاروخاًً« من لبنان على شــمال إسرائيل«. وقال الجيش 
في بيــان إنه عنــد الســاعة 16,00 بالتوقيت المحلــي )14,00 

بتوقيت غرينتش(، »عبر نحو 115 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب 
الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل«.

وكان »حزب الله« أعلن في سلسلة بيانات استهداف تجمعات 
لقوات العدو الإســرائيلي عنــد بوابة فاطمــة ومنطقة العمرا 
غرب الوزاني وبين مســتعمرتي المنارة و«مرغليوت«، وقصف 
»الحزب« مستعمرة »كريات شمونة« بصلية صاروخية، ونصب 
كميناًً لآليات وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه تل 
نحــاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعنــد وصولهم لنقطة المكمن 
اشتبك المجاهدون معهم بالأســلحة الرشاشة والصاروخية ما 
أدى إلى احتراق آليتين ووقــوع الجنود بين قتيل وجريح«. كما 
أعلن »حزب الله« عن استهداف شــركة »يوديفات« للصناعات 

العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية.
توازياًً، اعلن الجيش الإســرائيلي عــن إصابة 7 بين ضابط 
وجندي في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 
وأفادت منصة إعلامية إســرائيلية بإطلاق أكثر من 20 صاروخاًً 
نحو »كريــات شــمونة« ومحيطها في الجليــل، مضيفة أنه تم 
اعتراض مسّّــيرة اجتــازت الحدود من لبنان. إلــى ذلك، دوّّت 
صفارات الإنذار في »شتولا« و«شوميرا« و«إفن مناحم« والمطلة 
و«عرب العرامشــة« و«الكريوت« شــمال حيفا. وتحدث جيش 
الاحتلال عن رصد 30 عملية اطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية.

على خط الاتصالات، التقــى رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيــب ميقاتي وزيــر الدفــاع البريطاني جون هيلــي في دار 
السفارة اللبنانية في لندن وشــدد على أولوية الوقف الفوري 
لإطلاق النــار والعمل مع الجهــات الدولية للتوصــل إلى حل 
دبلوماســي لتطبيق القرار 1701 كاملًاً«. وشكر بريطانيا »على 
الدعم المســتمر للجيش وتعزيز خبراته، منوهــاًً »بأهمية دور 
اليونيفيل لحفظ الاستقرار في الجنوب«. اما الوزير البريطاني 
فقال »نقــوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنســا وإيطاليا 
وألمانيــا بدعم الجيش عبــر تطوير التقنيات العســكرية وفي 

المجالات كافة«.
كمــا أقدم الجيش الإســرائيلي على تفجير مبــانٍٍ في يارين 
ومــروحين والضهيرة وأم التوت. وتســبب العــدوان الجوي 
الاســرائيلي الــذي تعرضت لــه منطقة كفرجوز فــي النبطية 

إلى اضرار كبيرة بعشــرات المباني والمتاجــر جراء الصواريخ 
الارتجاجيــة المدمرة التي ألقتها الطائرات الاســرائيلية، والتي 
ألحقت اضــراراًً فادحــة في مستشــفيي نبيه بــري الحكومي 

والنجدة الشعبية القريبين من مكان الاستهداف.
وأدى العدوان الجوي الذي تعرض له حي الســرايا القديمة 
في مدينة النبطية، إلى استشهاد شخص وجرح 3 آخرين، بعدما 
استهدفت الطائرات الحربية الحي المذكور بغارة جوية ادت الى 
تدمير منازل ومبان ســكنية ومحال تجارية. أما في بيروت، فقد 
ســاد هدوء حذر الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن انهار مبنى 
بشكل كلي في منطقة برج البراجنة بسبب الغارات التي ضربت 

المنطقة مؤخرًًا والتي تسببت بانهيارات جزئية في أساساته.
في جبل لبنان، اســتهدفت مسيّّرة اســرائيلية سيارة على 
طريق عــام عاريا الكحالة مــن دون أن تصيب الهــدف ولكنها 
تســببت بتضرر عدد من السيارات التي كانت تمر أو متوقفة في 
المحلة. وفي البقاع، استهدفت غارات إسرائيلية بعلبك ومحيطها 
وأطراف بلدة شمســطار في محلة »ضهر الصــوان« لجهة بلدة 
طاريا في قضاء بعلبك. وأســفرت عن تدمير المنزل واستشــهاد 
صاحبه علي سماحة وإصابة ثلاثة أطفال بجروح. وبعد الظهر، 
استهدفت غارة منزلًاً في الحلانية تسببت بوقوع 4 اصابات في 

حصيلة اولية. واستهدفت مسيّّرة دراجة نارية في بلدة طاريا.

إصابة عسكري لبناني 

وأعلــن الجيش اللبنانــي، الاثنين، إصابــة أحد عناصره 
جراء استهداف إســرائيلي لجرافة تابعة للجيش أثناء عملها 
على فتــح طريق قلاويــه – كفردونين بجنــوب لبنان. وقال 
الجيش، في بيان، إن »العدو الإســرائيلي في ســياق عدوانه 
المستمر على لبنان اســتهدف جرافة للجيش أثناء عملها على 
فتح طريق قلاويه - كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة 
أحد العناصر«. وفي وقت ســابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء 
اللبنانية الرســمية بأن طائرات إســرائيلية شــنت سلسلة 
غارات متتاليــة على بلدة برج قلاويه )جنــوب(، الأمر الذي 

استدعى تدخل جرافات الجيش لفتح الطريق.

العثمانية، وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت صور 
جزءا من دولة لبنان عام 1920 عقب دخول المنطقة في 
حقبة »الانتداب« الفرنســي، ثم اســتقلال لبنان عام 
1943. والاثنين، زعم أدرعي، أن الجيش الإســرائيلي 
هاجــم أهدافا لـ«حــزب الله« في منطقــة صور، منها 
للدروع،  مضــادة  وصواريخ  أســلحة  مســتودعات 
ومباني عسكرية، ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية 

مختلفة«.
وبعد اشــتباكات مع فصائل في لبنان، بينها »حزب 
الله«، بدأت عقب شن إســرائيل حرب إبادة جماعية 
على قطــاع غزة فــي 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 
أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، 
وســعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق 
الإبادة لتشــمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة 

بيروت، عبر غــارات جوية، كما بــدأت غزوا بريا في 
جنوبه.

وأســفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و672 
قتــيلا و12 ألفا و468 جريحــا، بينهم عــدد كبير من 
النســاء والأطفال، فضلا عن نحو مليــون و200 ألف 
نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 
23 ســبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضــول لبيانات 

رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.
ويوميــا يــرد »حــزب اللــه« بــإطلاق صواريخ 
وطائرات مســيّّرة وقذائف مدفعية تســتهدف مواقع 
عســكرية ومقار اســتخباراتية وتجمعات لعسكريين 
ومســتوطنات، وبينمــا تعلــن إســرائيل جانبا من 
خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية 

تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين. 

قصف إسرائيلي عنيف للواجهة البحرية في مدينة صور تسبب بدمار هائل

اسبانيا إلى جانب لبنان في »الاجتماع
من أجل المتوسط« سعياًً لوقف إطلاق النار

بيروت-«القدس العربي«:

شــارك وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب 
في »الاجتماع الــوزاري للاتحاد من أجل المتوســط« 
المنعقد في برشــلونة حيث طلب »المســاعدة لتحقيق 
وقف فــوري لإطلاق النــار وتنفيذ القــرار 1701 بكل 
وتعزيز  الطــرفين  من  متوازنــة  بصــورة  مندرجاته 
قدراتنــا الدفاعيــة«، وتوجّّــه بو حبيب »بالشــكر 
لإســبانيا ودعمها للبنــان، وعزمها علــى بناء سلام 
مســتدام قائم على الحق والعدل في منطقتنا«، وقال 
»لقد شــكّّل المتوســط عبر العصــور بحــراًً للترابط 
والتواصل بين شــعوبنا وحضاراتنــا، حيث أنعكس 
التعاون علينا جميعاًً إزدهاراًً وسلاماًً. لقد مررنا أيضاًً 
القاسم  بفترات مضطربة وتحديات صعبة. لكن يبقى 
المشترك بين كل هذه الحقبات في العلاقات المتوسطية، 
التداخل المصيري في ما بيننــا. فعندما يعطس أحدنا 
يلتقط الطــرف الآخر الزكام. مما يعني أننا مترابطون 
عضوياًً ومصيرنا متداخل، وبالتالي مستقبلنا مشترك 

إلى حد بعيد«.
وكان بــو حبيب ونظيره الإســباني أصــدرا بياناًً 
مشــتركاًً شــدّّد »على الدعوة إلى وقف دائم وفوري 
لإطلاق النار يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 
الدولي 1701، يعني ذلك اعادة بســط ســيادة الدولة 
على كامل ترابها، ويضمن عودة النازحين على كل من 

جانبََي الخط الأزرق إلى منازلهم«.
وجاء في البيان: »تدين إســبانيا ولبنان الهجمات 
ضد قــوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وضد الجيش 
اللبناني. كما تديــن حكومتا البلديــن الهجمات ضد 
الأطقم الطبية والمرافق الصحية، الصحافيين والمدنيين 
وتطالبان بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي 
واتفاقيات جنيف. وتلتزم إسبانيا ولبنان بالعمل معًًا 
من أجل استقرار الوضع في جنوب البلاد وبناء سلام 
دائــم في المنطقة. كمــا تؤكد حكومة إســبانيا مجددًًا 
استعدادها لمواصلة المســاهمة في التخفيف من وطأة 
الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من 
خلال التعاون الإســباني، بما في ذلك توفير الدعم في 
مرحلة الاستقرار. وقد قدمت إسبانيا للشعب اللبناني 
مســاعدات إنســانية تقارب قيمتها 5,5 مليون يورو 
حتى الآن في ســنة 2024 وأكثر من 12 طنًًا من الأدوية 

والبطانيات للفئات الضعيفة من السكان«.
وأضاف: »يعانــي وطني لبنان اليــوم من ويلات 

حرب طاحنة تهــدد مصيره، ومســتقبل أبنائه. فلقد 
تحولت معظــم المناطــق اللبنانية التي لــم تتعرض 
للقصف والدمــار لتاريخه إلى ملجأ ومــأوى لمليون 
وأربعمئة الف نــازح لبناني، أي واحد من أصل أربعة 
من اللبنانيين المقيمين أصبحوا بلا مأوى، ولا مســكن، 
ويفتــرش بعضهــم الأرض علــى جوانــب الطرقات 
والأرصفــة، ويعتاش جــزء كبير منهم ممــا توفر من 
مســاعدات لا تسد ســوى القليل من احتياجتهم، بعد 
أن فقدوا بيوتهــم، وأرزاقهم. وتابــع: »في حين تولّّد 
إســرائيل بسياســتها وعدوانها أحقاداًً طويلة الأمد، 
تزرع البزور لحروب مســتقبلية، فنحــن اليوم نريد، 
وقبــل كل شــيء، أن نعيش بــسلام وأمــان مثلكم. 
ولتحقيق ذلك، نطلب دعمكم ومســاعدتكم لتحقيق ما 

يلي:
وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 
1701 بــكل مندرجاته بصورة متوازنــة من الطرفين. 
وانســحاب إســرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها 
خلال عدوانهــا المســتمر، وعودتها إلــى جانبها من 
الحدود المعترف بهــا دولياًً. وتعزيز قدراتنا الدفاعية، 
لنشــر الجيش اللبناني معززًًا بالعتاد والعناصر على 
طول الحدود الجنوبية الدولية وجنوب نهر الليطاني، 
مــع التأكيد على أن الســلطة الوحيدة المشــرعة هي 
ســلطة الدولة اللبنانية، وفقًًا لما جاء في القرار 1701. 
فالاســتقرار والهدوء يحتاج لقوات مســلحة لبنانية 
قادرة علــى تحويل ضعف لبنان إلى قوة. لقد ســبق 
أن اختبرنا بعد الاستقلال سياســة عدم بناء قدراتنا 
الدفاعية على أساس أن قوة لبنان في ضعفه، إلى حين 
أن أرخت القضية الفلسطينية بثقلها علينا في منتصف 

ستينات القرن الماضي. 
وأضاف »كما لم نســتطع بعد ذلك بناء قوة مسلحة 
قادرة على حماية لبنــان. فنحن نتوق إلى بناء قوات 
مســلحة قوية تســتطيع حمايــة بلدنا مــن الأطماع 
الخارجية. وطالب بإعادة النازحين على طرفي الحدود 
إلى قراهم وبلداتهم. وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 
لمليون وأربعمئة الف نازح لبناني. وتحويل المساعدة 
الدولية للنازحين الســوريين الذين عادوا إلى وطنهم 
أقل كلفة وأكثر فعالية، نظراًً للوضع الحالي في لبنان، 
أصبحت ســوريا أكثر أمناًً. وتعزيز فرص السلام من 
خلال المســاعدة بإعادة الإعمار في المناطق اللبنانية 
المنكوبة من أجل تأمين مقومات الحياة الكريمة والآمنة 

للعائدين إلى ديارهم«.
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يتركز وجودهم الأساسي في الشمال وفي 5 مناطق شرقاًً 

التركمان في لبنان... مكون لم يسلم من الحرب الإسرائيلية

من تركمان شمال لبنان

نتيجة للعدوان الإسرائيلي... الوزير بو حبيب يحذر من تفجر »الفتنة الداخلية«

لبنان يتقدم بشكوى ضد اعتداءات إسرائيل على الصحافيين والمسعفين أمام مجلس الأمن  

بوحبيب متوسطاًً ميقاتي وماكرون في مؤتمر صحافي في باريس

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

حذر وزيــر الخارجية اللبناني عبــد الله بو حبيب، 
أمس الاثــنين، من أن أكثــر ما يقلق بلاده هــو »الفتنة 
الداخلية«، كأحد تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر 
على لبنــان. تزامن ذلك مع تقديم لبنان، ، شــكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات الإســرائيلية على 

المدنيين والصحافيين والمسعفين في البلاد.
وفي ظل غياب الدبلوماسية والمباحثات السياسية، 
أعاد الاتحــاد الأوروبي إعلان موقفــه، فقد دعا ممثل 
السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل مجدداًً أمس إلى »وقــف إطلاق نار فوري« في 
لبنان معتبراًً الاســتهداف الإســرائيلي المتكرر لقوات 
الأمم المتحــدة الموقتــة في لبنــان )يونيفيــل( »غير 

مقبول«.
وقد أطلق الوزير بــو حبيب تحذيره في كلمة له أمام 
الاجتماع الوزاري لـ«الاتحاد من أجل المتوسط« بمدينة 
برشــلونة الإســبانية، حســب وكالة الأبناء اللبنانية 
الرســمية. وتضم منظمة »الاتحاد من أجل المتوسط« 42 
دولة هي 15 جنوب البحر المتوســط وشــرقه، وجميع 

دول الاتحاد الأوروبي.
وقال: »أكثــر ما يقلقنــا اليوم في لبنان هــو الفتنة 
الداخليــة؛ نتيجة توســع الاحتــكاكات بين النازحين 
اللبنانــيين وســكان المناطق التي نزحــوا إليها؛ جراء 
توســع الحرب الإســرائيلية على لبنان«. وأشــار إلى 
أن معظم المناطــق اللبنانية التي لــم تتعرض للقصف 
والدمــار حتى الآن تحولــت إلى ملجأ ومــأوى لمليون 
وأربعمئــة ألف نــازح لبناني«. وتابــع: »أي واحد من 
أصل أربعة من اللبنانيين المقيمين أصبحوا بلا مأوى ولا 
مســكن، ويفترش بعضهم الأرض علــى جوانب الطرق 

والأرصفة«.
وحذر الوزير اللبناني مــن أنه إذا لم تتوقف الحرب 
فورا، فإن النــزوح والاكتظاظ فــي المناطق الجغرافية 
الضيقة التي تعانــي أصلا »ضيقــا اقتصاديا يمكن أن 

دمار كبير إثر غارات عنيفة على مدينة صور جنوب لبنان

يــؤدي إلى تفجيــر الأوضاع«. وأردف: »شــعوبنا في 
منطقة البحر المتوســط مترابطــون عضويا ومصيرنا 
متداخل ومستقبلنا مشترك إلى حد بعيد. إذا لم تتوقف 
الحرب فورا فــإن النزوح يمكن أن يــؤدي إلى تفجير 

الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة«.
وطلب بو جبيب دعم ومساندة لبنان لتحقيق وقف 
فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بكل 
بنوده بصورة متوازنة من الطــرفين، وتعزيز قدراتنا 

الدفاعية.

شكوى لبنانية 

وقالــت وزارة الخارجيــة اللبنانية فــي بيان، إن 
بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك »تقدمت 
بشكوى إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الإعلام 
والصحافيين  المدنيين  على  الإسرائيلية  الاعتداءات  إثر 

والمسعفين في البلاد«.
»الاعتــداءات  بشــأن  الشــكوى  أن  وأوضحــت 
الإســرائيلية التــي اســتهدفت صحافيين ومنشــآت 
إعلامية، بمنطقــة الأوزاعي )بيــروت(، وفي حاصبيا 
)بلــدة بالجنــوب( وأدت إلى مقتل المصوّّرََين وســام 
قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، بالإضافة إلى 

إصابة عدد من الصحافيين والمصورين«.
وأكــدت الــوزارة فــي شــكواها أن »الاســتهداف 
الإسرائيلي المتكرر للجسم الإعلامي يعتبر جرائم حرب 
عليها  ومعاقبتها  إسرائيل  محاسبة  تستدعي  موصوفة 
باعتبارها تقوّّض أسس الصحافة الحرة، وأهمها تعزيز 

سلامة الصحافيين والتدفق الحر للمعلومات«.
واعتبــرت أن »الاعتــداء على الصحافيين يشــكل 
العاملين  الصحافيين  جميــع  وترهيب  لترويع  محاولة 
على تغطية العدوان الإســرائيلي على لبنان، لا سيما 
بعد نجــاح الصحافة الحرة في نقــل حقيقة ما ترتكبه 
إســرائيل مــن جرائم ومجــازر وانتهــاكات صارخة 
للقانون الدولي والقانون الدولي الإنســاني ولحقوق 
الإنسان«. ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن إلى »اتخاذ خطوات فعّّالــة لتحقيق وقف فوري 
لإطلاق النار ووقف الاعتداءات الإســرائيلية المستمرة 
على لبنان وشــعبه، بما يشــمل المدنيين والصحافيين 
والمســعفين«. وكان وزير الصحة فراس الأبيض، أعلن 
الجمعــة الماضــي »استشــهاد 163 من كــوادر القطاع 
الصحــي، و11 صحافيــاًً، جراء الغارات التي يشــنها 
الجيش الإســرائيلي« على البلاد منذ أكتوبر/ تشرين 

الأول 2023.
وجاء كلام الأبيض حينها، بعد إعلان مركز عمليات 
الطــوارئ بوزارته أن غارة إســرائيلية على مقر إقامة 
الصحافــيين في بلدة حاصبيا، أدت إلى »استشــهاد 3 

وإصابة 3 آخرين بجروح، كلهم صحافيون«.
وفي 22 أكتوبر الجاري شــنّّ الطيران الإســرائيلي 
للمــرة الأولى غارة على منطقــة الأوزاعي في بيروت، 
بعيــد تهديد بالقصــف الذي تكثف يومهــا في مناطق 
عدة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وصولا إلى منطقة 

تحويطة الغدير قرب مطار بيروت الدولي.
وتزامنــت ضــراوة القصــف الإســرائيلي في تلك 
الليلة، مع غارة أخرى على أحد مداخل مستشفى رفيق 

الحريري الجامعي في منطقة الجناح غرب بيروت دون 
ســابق إنذار، خلفت 4 قتلى بينهم ممرضة وطفل، و24 
مصابا وأضرار كبيرة بالمستشــفى، وفــق بيان وزارة 
الصحة. وبعد اشــتباكات مع فصائل فــي لبنان، بينها 
»حزب الله«، بدأت عقب شــن إســرائيل حــرب إبادة 
جماعية على قطــاع غزة في 7 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2023، وســعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي 
نطاق الإبادة لتشــمل معظــم مناطق لبنــان بما فيها 
العاصمة بيــروت، عبر غارات جويــة، كما بدأت غزوا 

بريا في جنوبه.

دعوة لوقف النار فوراًً 

وقال بوريل خلال اجتمــاع لدول الاتحاد من أجل 
المتوسط الـ43 في برشــلونة إن »الاتحاد الأوروبي 
يطلــب وقــف إطلاق نــار فوريا مــن جانبي الخط 
الأزرق« الفاصــل بين لبنان وإســرائيل. وذكر بأن 
التكتــل الأوروبي يطالــب كذلك »بتطبيــق قرارات 
مجلس الأمن« الدولي، معتبــرًًا أن هجمات الجيش 
الإسرائيلي »على منشــآت وموظفي اليونيفيل غير 

مقبولة«.
ويمتد الخــط الأزرق مســافة 120 كيلومتراًً على 
طــول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشــمالية 
لإســرائيل، ويشكّّل »خط انســحاب« موقتاًً حددته 
القــوات  لانســحاب   2000 العــام  المتحــدة  الأمم 
الإســرائيلية من جنوب لبنان. وأنهى القرار الأممي 
1701 حــرب العام 2006 بين حزب الله وإســرائيل، 

ونصّّ علــى »الاحترام التام« للخــط الأزرق، وعلى 
تعزيــز انتشــار قــوة اليونيفيل وحصــر الوجود 
العســكري في المنطقة الحدوديــة بالجيش اللبناني 

والقوة الأممية.
كذلك دعت إســبانيا ولبنان الاثنين إلى »التطبيق 
الكامل« للقرار وإلــى »وقف إطلاق نار دائم وفوري« 
في المنطقة، في بيان مشــترك صدر بمناسبة اجتماع 
الاتحاد من أجل المتوســط. وشــدد البيــان على أن 
»ذلك يفترض إعادة بسط سيادة لبنان على أراضيه 
الكامل  النازحين« مطالبا بـ«الاحترام  وضمان عودة 
للقانون الدولي الإنســاني« وبوقــف الهجمات على 

الجيش اللبناني وعلى قوات اليونيفيل.
ودعا بوريــل في خطابه فــي افتتــاح الاجتماع 
إلــى وقف الحرب في قطاع غزة أيضا، ولا ســيما في 
شــماله الذي يواجه »أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب 
العالمية الثانية«. وقال إن »الطريقة التي تشــن فيها 
هذه الحرب ضد المدنيين تثير مخاوف خطرة وتطرح 
الكثير من الاسئلة بلا أجوبة«، داعياًً دول الاتحاد من 
اجل المتوســط إلى »الالتزام بالضغط من أجل وضع 

حد لهذا الوضع المأساوي«.
مجلــس  تبنــى   ،2006 أغســطس/آب   11 وفــي 
الأمن بالإجمــاع القرار 1701، الــذي يدعو إلى وقف 
كامل للعمليــات القتالية بين لبنان وإســرائيل، بعد 
حرب اســتمرت 33 يوما بين »حــزب الله« والجيش 
الإســرائيلي. كما يدعو إلى إيجــاد منطقة بين الخط 
الأزرق )الفاصل بين لبنان وإسرائيل( ونهر الليطاني 
جنوبي لبنان تكون خالية من أي مســلحين ومعدات 
حربية وأســلحة، ما عدا التابعة للجيــش اللبناني 

واليونيفيل.
كما دعا بو حبيب إلى »دعم لبنان لإعادة النازحين 
على طرفــي الحدود، وتقديم مســاعدات إنســانية 
عاجلــة لمليون وأربعمئة ألف نــازح لبناني، وإعادة 
إعمار المناطق اللبنانية المنكوبة، ومساعدة النازحين 

السوريين في الداخل السوري«.

■ بعلبــك – الأناضــول: طــال العدوان 
الإســرائيلي المتواصــل على لبنــان منذ 23 
مكونات  مختلــف  الماضي،  أيلول  ســبتمبر/ 
وخاصة  بطوائفه،  الثري  اللبناني  الشــعب 
إســرائيلي  لقصف  تعرضوا  الذين  التركمان 
متكرر في منطقة بعلبك شــرقي البلاد. وتعد 
منطقــة بعلبك واحدة من أكثــر المناطق التي 
تعرضت لهجمات إســرائيلية منذ ســبتمبر 
النقاط بقرية  الماضي، حيث كانت العديد من 
»دوريــس« التركمانيــة وما حولهــا، هدفا 

للغارات الإسرائيلية.
وتقــول إحــدى الســرديات إن جــذور 
التركمان تعود إلى قبائــل الأوغوز القادمين 
منذ  كازاخستان  جنوب  تركستان  منطقة  من 
نحو ألف عام، ويعتقــد بعض التركمان أنهم 
جاؤوا إلى المنطقة في عهد الســلطان ســليم 
الأول )ياووز سليم( عام 1515، بحسب عالم 
التركيات ياووز كارتاللي أوغلو، في تصريح 
ســابق. ولتســليط الضوء أكثر على الدمار 
في المنطقة وما عاشــه ســكان قرية دوريس 
التقى فريق  الغارات الإســرائيلية،  من هول 
الأناضول عــددا من أفراد أســرة غورلي في 

القرية.
أحمد غورلي البالغ 88 عاما والأكبر ســنا 
فــي القرية، قال إنــه أمضى شــبابه متنقلا 
بين لبنــان وســوريا لرعي ماشــيته، حيث 
كان يقضــي الخريف في لبنان والشــتاء في 
سوريا. وأوضح غورلي أنه سبق وأن شاهد 
تبعات الحــروب في المنطقة ومدى المآســي 
الناتجة عنها والتي لا تندمل بسهولة، خاصة 
في فترة الحرب الأهليــة اللبنانية بين عامي 
1975 و1990. ولفت إلى أن الحرب أطلت عليه 
مجددا بعد غياب عشــرات الســنين، قائلا: 

»تعلمنا ما تعني كلمة حرب«.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها 
»حزب الله«، بدأت عقب شــن إسرائيل حرب 
إبادة جماعية على قطاع غــزة في 7 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 
ســبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم 
مناطق لبنان بمــا فيها العاصمة بيروت، عبر 
غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه. 
وأســفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين 
و672 شهيداًً و12 ألفاًً و468 جريحاًً بينهم عدد 
كبير من النســاء والأطفال، فــضلا عن نحو 

شاحنات نقلت أكياس رمل إلى مهنية الدكوانة 
أثارت علامات استفهام

كتل نيابية لبنانية: النزوح قضية وطنية
و ... بالابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي

بيروت-«القدس العربي«:

شــدّّد ممثلو الكتل النيابية على »اعتبار 
واقــع النزوح الذي نشــأ نتيجــة العدوان 
الاســرائيلي قضية وطنيــة تعني الجميع 
وتفترض مقاربتهــا والقيام بمهامها وفق 
قواعد واصــول التضامــن الوطني، الذي 
تجلــى بالاحتضان المشــكور الذي حصل 
في جميع المناطق التي استقبلت النازحين 
الانتمــاء  عــن  صــورة  أفضــل  وقدّّمــت 

الوطني«.
وأكد ممثلو الكتل الذين عقدوا اجتماعاًً 
فــي المجلــس النيابــي لمناقشــة موضوع 
النزوح »ضرورة وجود شبكة أمان وطنية 
تحمي الداخــل اللبناني مــن أي تداعيات 
ســلبية«، وطالبــوا »الحكومــة اللبنانيــة 
بمضاعفــة جهودها والقيام بــكل ما يلزم 
لإيجاد اماكن الإيواء وتأمين المســتلزمات 
النــازحين  ومعيشــة  لإقامــة  الضروريــة 
والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع  ودعــوة 
الدولية إلى تحمّّل مســؤولياتها القانونية 
والأخلاقية والإنسانية«، موجهين »دعوة 
إلى الأجهزة الأمنية والعســكرية والبلدية 
للقيام بكامل واجباتهــا للحفاظ على أمن 
النــازحين اللبنانــيين والمقيــمين وتطبيق 
القوانين بحزم وايلائها الأولوية المطلوبة 
ومنع أي وجود مســلح سواء من المجتمع 
النازح او المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن 

الذاتي«.
وشــدد البيــان »علــى خضــوع جميــع 
المواطنين سواسيةًً، من مقيمين ونازحين، 
للقانون وقواعد الانتظــام العام واحترام 
الملكيــات الخاصة وعــدم الاعتــداء عليها 
او اســتعمالها بغيــر موافقــة أصحابها، 
والطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام 
بدورهــا بفعالية وتســجيل النازحين في 

أماكن النزوح واشرافها على كل ما يتعلق 
بموضــوع النــازحين اللبنانــيين وتوزيــع 
والتكامــل  بالتنســيق  لهــم  المســاعدات 
الحكوميــة«،  الكــوارث  إدارة  هيئــة  مــع 
وختــم »بالطلــب مــن النــازحين الراغبين 
في ممارســة أي نشــاط تجاري او مهني 
الاســتحصال علــى أذونات مــن المراجع 

المختصة ومن البلدية مكان النزوح«.
تزامناًً، حــذّّر عضو تكتــل »الجمهورية 
القوية« النائب رازي الحاج من خطورة نقل 
شاحنتين أكياس رمل وباطون إلى مهنية 
الدكوانــة التــي تحوّّلت إلى مركــز إيواء. 
وسأل في بيان »هل المطلوب تحويل مركز 
لإيــواء في الدكوانة إلــى تحصينات؟ وما 
الحاجة إلــى مواد بناء فيهــا؟«. وأضاف 
»المطلوب فوراًً مــن الأجهزة الامنية وضع 
حد لكل التجاوزات التي تحصل في مهنية 
الدكوانة وفي ثانوية الدكوانة ايضاًً حيث 

حصل إطلاق نار منذ بضعة أيام.
الأمنيــة  الأجهــزة  مــن  المطلــوب 
اتخــاذ  اللبنانــي  الجيــش  وخصوصــاًً 
الاجــراءات الصارمــة للحفــاظ علــى أمن 
المنطقــة واهلها وامــن النــازحين ايضاًً«. 
وختــم »الامــن خــط احمــر ولــن نســمح 
بمربعات أمنية جديدة تحت أي مســمى«. 
وصــدر عن بلديــة الدكوانة بيــان أوضح 
»أن الأكيــاس أحضرتهــا جمعيــة تلتــزم 
بموجــب مناقصة عــدداًً مــن الاعمال في 
مراكــز الإيــواء من قبــل مجلس الــوزراء 
ولجنــة الطــوارئ والهدف مــن الاكياس 
إنشــاء Cilo أي مربع أكيــاس مرتفعة من 
أجــل وضع خزانــات مياه الشــفة ومياه 
الغسيل«. وأضافت البلدية أنه »تم إخراج 
الأكياس والطلب إلى الشــاحنات المغادرة 
ليصار إلى اســتبدالها بالحديد بإشــراف 

البلدية وفصيلة الدكوانة«.

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته
إلى »وقف إطلاق نار فوري« بين »حزب الله« وجيش العدو

مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم 
أيلول/ســبتمبر  الضحايا والنازحين منذ 23 
الماضي، وفق رصد لبيانات رســمية لبنانية 

حتى مساء الأحد.
رئيس جمعية الثقافيــة اللبنانية التركية 
كمال مقصود، قال إن عدد التركمان في لبنان 
يتراوح بين 20 و25 ألفا، دون وجود إحصاء 
رســمي يؤكد ذلك. وأوضح أن معظم تركمان 
لبنان يقطنون في المناطق الشــمالية للبلاد، 
التابعــة لمدينتي طرابلس  وخاصة بالمناطق 

الشام وعكار.
وأشــار إلى أن بلدتي الكواشرة وعيدمون 
تأتيان في مقدمة البلدات والقرى التركمانية 
الأكثــر كثافــة بالتركمان شــمال لبنان، كما 
يتجمــع التركمــان ضمن 5 مناطــق مأهولة 

بوسط وشمال وادي البقاع شرقي البلاد. 
وقال رئيس الجمعية إن المناطق الشمالية 
للبنــان تعتبر »أكثر أمنا نســبيا من المناطق 
مناطق  تعرض  مؤكدا  والشرقية«،  الجنوبية 
التركمــان بوادي البقاع لغارات إســرائيلية 

بشكل دائم. وأضاف: »قرية دوريس تعد من 
بين القــرى التركمانية الأكثر تعرضا للقصف 
الإســرائيلي، وســط اضطرار بعض سكان 
القرية إلى مغادرة منازلهــم إلى مناطق أكثر 

أمنا نسبيا«.
رئيس الجمعية أكــد أن تركيا تواصل دعم 
أبناء جلدتها من تركمان لبنان، مشــيراًً إلى 
زيارة أجراها الرئيــس رجب طيب أردوغان 
إلى مناطق التركمان شمالي لبنان عام 2010 
عندمــا كان حينها رئيســا للــوزراء. وأثنى 
مقصود علــى وقوف تركيا إلــى جانب كافة 
العالم، معربا  المظلومين والمضطهدين حــول 
عن امتنانه لوقوف تركيا إلى جانب الشــعب 

اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي.
أحمد غورلي، أرســل شــكره إلى الرئيس 
تجاه  الصادقة  مشــاعره  علــى  أردوغــان، 
الشــعب اللبناني عامة وتجــاه أبناء جلدته 
التركمان خاصة، في ظل اســتمرار العدوان 
الإســرائيلي على لبنان. وأضاف: »ســمعت 
أن الرئيس أردوغــان قال إن أبــواب تركيا 

مفتوحة أمامنــا«. وفي 19 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الجاري، قال الرئيــس أردوغان خلال 
مؤتمر صحافي مع المستشــار الألماني أولاف 
شولتس، في مدينة إســطنبول: »مستعدون 
لاســتقبال أبناء جلدتنا التركمان من لبنان، 

وأخبرتهم بأن أبوابنا مفتوحة أمامهم«.
وقالت ســعدة غورلي، إن ســكان قرية 
دوريس يشــعرون بقلق دائم وخوف كبير 
جراء العدوان الإســرائيلي علــى بلادها. 
لاعتداءات  تتعــرض  منطقتها  أن  وأكــدت 
وغارات دائمة تشنها المقاتلات الإسرائيلية. 
كما قال علــي غورلي رئيس جمعية تركمان 
البقــاع، إن الأوضــاع »خطيرة جــداًً« في 
منطقــة بعلبــك، موضحــا أن التركمــان 
يعيشــون في قراهــم إلى جانــب الطائفة 
الشــيعية فــي المنطقــة. وشــدد على أن 
»العدوان الإســرائيلي لا يميــز في غاراته 
بين ســكان المنطقة، مضيفاًً أن »قســما من 
التركمان يرغبــون بالمغادرة إلى تركيا بعد 

دعوة الرئيس أردوغان«.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

احتجـاج  بمذكـرة  رسـمياً  العـراق  تقـدّم 
إلـى الأمين العـام لمنظمـة الأمم المتحـدة، وإلـى 
مـا  إدانـة  تضمّنـت  الدولـي،  الأمـن  مجلـس 
وصفـه "الانتهاك الصـارخ" الذي ارتكبـه الكيان 
أجـواءَ  المعتديـة  طائراتـه  بخـرق  الصهيونـي 
العـراق وسـيادته، واسـتخدام المجـال الجـوي 
الجمهوريـة  علـى  الاعتـداء  لتنفيـذ  العراقـي 
الأول/  تشـرين   26 يـوم  الإيرانيـة،  الإسلامية 

الجـاري. أكتوبـر 
باسـم  العراقيـة،  الحكومـة  باسـم  الناطـق 
أصـدره  صحافـي  بيـان  فـي  أشـار  العـوادي، 
محمـد  الحكومـة  رئيـس  توجيـه  إلـى  أمـس، 
شـياع السـوداني وزارة الخارجيـة بالتواصـل 
مـع الجانـب الأمريكي، بشـأن هذا الخـرق، طبقاً 
الثنائـي،  الاسـتراتيجي  الإطـار  اتفـاق  لبنـود 
والتـزام الولايـات المتحـدة تجـاه أمن وسـيادة 

العـراق.
وأكـد العـوادي التـزام حكومة بلاده الثابت 
بـ"سـيادة العراق واسـتقلاله وحرمـة أراضيه، 
لمواجهـة  الصعـد  مختلـف  علـى  تعمـل  وأنهـا 
هـذه الانتهـاكات، وتشـدد علـى عـدم السـماح 

العراقيـة  الأراضـي  أو  الأجـواء  باسـتخدام 
دول  خصوصـاً  أخـرى،  دول  علـى  للاعتـداء 
علاقـات  العـراق  مـع  تجمعهـا  التـي  الجـوار 

مشـتركة".  ومصالـح  احتـرام 
ورأى أن هـذا الموقـف يعكس "حـرص العراق 
اسـتقرار  علـى  الحفـاظ  سياسـة  اتبـاع  علـى 
المنطقـة، مـن خلال منـع أي اسـتغلال لأراضيـه 
فـي صراعـات إقليميـة، ودعمـه حـلَّ النزاعـات 
عبـر الحـوار والتفاهـم المتبـادل"، طبقـاً للبيان.
وأول أمـس الأحـد، حمّـل الأمين العـام لمنظمة 
"بـدر"، وزعيم تحالـف "الفتح"، هـادي العامري، 
الجانـب الأمريكي مسـؤولية اختـراق الطائرات 
الإسـرائيلية للأجـواء العراقيـة لتنفيـذ ضربات 

ضـد إيران.
فيمـا توعّدت كتائـب "حزب الله" فـي العراق، 
باسـتهداف الأمريكيين والصهاينـة فـي "الزمان 
التمـادي  أن  معتبـرة  تحـدّده،  الـذي  والمـكان" 
فـي اسـتخدام الأجـواء العراقيـة لضـرب إيران 
يشـير إلـى الإمكانيـة فـي اسـتهداف العـراق ما 

لم يكـون هنالـك ردّ.
الهجـوم  "تقييـم  أن  أفـاد  "للكتائـب"  بيـان 
الصهيونـي علـى الجمهوريـة الإسلامية يجـب 
إخضاعـه لعـدة معاييـر قد تكـون بعضهـا فنية، 
بعـد  فيهـا  المختصـون  بـه  سـيحكم  مـا  وهـذا 
انجلاء الغبـار ومعرفـة ما حـدث، وهنالـك عدة 

عوامـل خطـرة يجـب الوقـوف عندهـا".
وأوضحـت أن "اسـتخدام الأجـواء العراقيـة 
وتكرارهـا  إيرانيـة،  لمنشـآت  ضربـات  لتوجيـه 
علـى موجـات اسـتمرت لسـاعات، يعـد سـابقة 
خطيـرة لـم تتعرض لهـا إيـران من قبـل، إضافة 
اسـتخدام  إلـى  تشـير  معطيـات  وجـود  إلـى 
ممـراً  الحجـاز،  وصحـراء  الأردن،  أراضـي 
لطائراتهـم، ومـا كان هـذا ليحصـل لـولا وجـود 
اتفـاق وسـبق إصـرار مـع الأمريـكان المهيمنين 

العراقيـة". السـماء  علـى 
الجمهوريـة  علـى  "التعـدي  أن  واعتبـرت 
الإسلامية مـن كيـان مـارق دخيـل علـى المنطقة 
يشـكل اسـتهتاراً وتجـاوزاً خطيـراً، يجـب أن لا 
يمـر تحـت أي ظـرف وإلا أصبـح الأمـر متاحـاً، 

المسـعور". العـدو  هـذا  وسـيكرره 
ثمـن  يدفـع  أن  الأمريكـي  "علـى  وأضافـت: 
اسـتهتاره باسـتخدام الأجـواء العراقيـة؛ وهذا 
ما سـيكون بعونه تعالـى في زمانـه ومكانه، ولا 
يسـتثنى الصهاينـة مـن ذلـك، فبعـد أن تجـرأوا 
علـى إيـران سـيتجرأون على العـراق حتمـاً إذا 

لـم يدفعـوا ثمـن عدوانهـم باهظاً".
العراقيـة  الحكومـة  اسـتنكرت  أن  وسـبق 
الهجـوم الإسـرائيلي علـى إيـران، فيمـا حـذرت 
صمـت  جـراء  الخطيـرة  النتائـج  مغبـة  مـن 

الدولـي. المجتمـع 

وعلـى المسـتوى النيابـي، تـرى لجنـة الأمـن 
والدفاع فـي مجلس النواب، أن انتهاك السـيادة 
الدولـي"  "التحالـف  بعلـم  حـدث  العراقيـة 
فـي  الإسلامية"  "الدولـة  لتنظيـم  المناهـض 

وسـوريا. العـراق 
عضـو اللجنـة علـي البنـداوي، قال لوسـائل 
الأجـواء  تكـون  أن  "يجـب  إنـه  محلّيـة،  إعلام 
العراقيـة بعيدة عـن أي انتهاك لسـيادة البلاد"، 
مبينـا أن "الدسـتور العراقـي لا يسـمح أن يكون 

العـراق معبـرا لاسـتهداف دول الجـوار ".
ولفت إلـى أن "اختراق الأجـواء العراقية كان 
بعلـم التحالـف الدولي، وهـذا الأمر يعـد انتهاكا 
لسـيادة البلاد"، مشـددا علـى ضـرورة "إعـادة 
النظـر بجميـع الاتفاقيـات الأمنيـة بين العـراق 

الدولي". والتحالـف 
التنسـيقي"  "الإطـار  عـن  النائـب  وبين 
النيابيـة  الأمـن  ولجنـة  "البرلمـان  أن  الشـيعي، 
بأحـدث  الأمنيـة  القـوات  تسـليح  يؤيـدان 

الجـوي". الدفـاع  وأنظمـة  الأسـلحة 
مجلـس  يعتـزم  ذاتـه،  المسـتوى  وعلـى 
وقـادة  الدفـاع  وزيـر  اسـتجواب  النـواب، 
عسـكريين بارزيـن بعد قضيـة انتهـاك الطائرات 

العراقيـة. للأجـواء  الٍإسـرائيلية 
عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع النيابيـة مهـدي 
تقي آمرلي أشـار إلى، إن "الطائرات الإسـرائيلية 

دول  ضـرب  فـي  العـراق  أجـواء  اسـتخدمت 
الـى  العـراق وتحويلـه  الجـوار، وتحـاول جـر 
الحسـابات،  لتصفيـة  إقليمـي  صـراع  سـاحة 
حسـب  وتفصيلا"،  جملـة  مرفـوض  أمـر  وهـذا 

نيـوز". "السـومرية  موقـع 
وأضـاف أن "القائـد العـام للقـوات المسـلحة 
والدفـاع  المشـتركة  والعمليـات  الدفـاع  ووزيـر 
الجـوي يجـب ان يكـون لهـم قـرار"، منوهـاً إلى 
واسـتجواب  اسـتضافة  بصـدد  "البرلمـان  أن 
وزيـر الدفاع وقائـدي الدفاع الجـوي والعمليات 

المشـتركة".
ودخـل العراق جـولات من المفاوضـات بهدف 
فـي  الدولـي  التحالـف  قـوات  انسـحاب  إتمـام 
غضون أيلـول/ سـبتمبر 2025، وتحويل العلاقة 
والـدول  المتحـدة  الولايـات  مـع  العسـكرية 
الأعضـاء في التحالـف إلى مديات أخرى تشـمل 
جوانـب أمنيـة واقتصاديـة وتجاريـة وغيرهـا.

وشـددت اللجنـة التنسـيقية العليـا لاتفاقية 
بغـداد  بين  الُمبرمـة  الاسـتراتيجي"  "الإطـار 
مـع  والتعـاون  الصداقـة  لعلاقـة  وواشـنطن 
ضـرورة  علـى  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
شـراكة  إلـى  واشـنطن  مـع  بالعلاقـة  الانتقـال 
الشـأن  علـى  التركيـز  وعـدم  اقتصاديـة 

. ي لعسـكر ا
الـدوري  اللجنـة  اجتمـاع  خلال  ذلـك  جـاء 

برئاسـة وزيـر الخارجيـة، فؤاد حسين، مسـاء 
اللجـان  ممثلـي  جميـع  بحضـور  أمـس،  أول 

اللجنـة. ضمـن  المنضويـة  الفرعيـة 
تحـدّث  صحافيـاً  بيامـا  الـوزارة  وأوردت 
عـن تفاصيـل الاجتمـاع الـذي قالـت بأنـه شـهد 
الثنائيـة  العلاقـات  مسـتجدات  آخـر  "بحـث 
الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  العـراق  بين 
بالإضافـة إلـى اسـتعراض المنجزات التـي أُقرت 
خلال الاجتماعـات الأخيـرة بين الطرفين فـي 
منتصـف نيسـان )أبريـل( الماضي فـي العاصمة 
العمـل  أوراق  إلـى  التطـرق  تم  كمـا  واشـنطن، 
المسـتقبلية التـي سـتُناقش خلال الاجتماعـات 
المقبلـة للجنة، المقـرر عقدها في شـباط )فبراير( 
مـن العـام المقبـل، ضمـن المحـاور المتفـق عليهـا، 
والتـي تشـمل التعـاون فـي المجالات السياسـية 
والطاقـة،  والدفـاع،  والأمـن  والدبلوماسـية، 

والبيئـة". والصحـة،  والتعليـم،  والاقتصـاد، 
وشـدّد وزيـر الخارجيـة على أهميـة "تعزيز 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـع  العلاقـات 
مـن خلال تنفيـذ بنـود الاتفاقيـة، والانتقـال 
بالعلاقـة إلـى شـراكة اقتصاديـة متينـة"، كما 
أكّـد ضرورة "عـدم التركيز فقط علـى الجوانب 
التعـاون  توسـيع  بـل  والأمنيـة،  العسـكرية 
والصحيـة،  الاقتصاديـة،  المجـالات  ليشـمل 

وغيرهـا". والتعليميـة، 

كتائب »حزب الله« تتوعد الأمريكيين والصهاينة: إذا لم يدفعوا ثمن عدوانهم سيتجرأون على بلدنا

العراق يحتج أمام مجلس الأمن على استخدام إسرائيل أجواءه في هجومها على إيران

القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

عـاد الحديث عـن توسـع دور اتحـاد القبائل 
العربيـة الذي يترأسـه رجل الأعمال السـيناوي 
إبراهيـم العرجانـي مع الاحتفاليـة الكبيرة التي 
نظمهـا الاتحاد فـي العاصمـة الإداريـة الجديدة 
بعنـوان "حكايـات الأبطال" يوم السـبت الماضي 
أكتوبر/تشـرين  مـن  السـادس  نصـر  بمناسـبة 
الأول عـام 1973، بحضـور الرئيـس عبـد الفتاح 

. لسيسي ا
فـي  الاحتفـال  تنظيـم  أن  مراقبـون  واعتبـر 
حضـور السيسـي هـو إعلان عـن توسـع دور 
فـي  المـوالاة  أحـزاب  مشـاركة  رغـم  الاتحـاد، 

الاحتفـال.
وكتـب أسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
القاهـرة، الدكتـور مصطفـى كامـل السـيد علـى 
صفحتـه علـى "فيسـبوك": "لا نعـرف مـا حكاية 
اتحـاد القبائـل، فرغـم حضـور أحـزاب المـوالاة 
مـن مسـتقبل وطـن وحمـاة وطـن الاحتفاليـة، 
فقـد تجاهلهـا الإعلام تمامـا وركـز فقـط علـى 

هـذه الكيانـات العجيبـة".

دعم الدولة

السياسـي  الاجتمـاع  علـم  أسـتاذ  اعتبـر  فيمـا 
مشـاركة  صـادق،  سـعيد  الأمريكيـة،  الجامعـة  فـي 
السيسـي فـي الاحتفـال "تعبيـرا واضحـا عـن دعـم 
الدولـة للاتحـاد رغم غمـوض الهدف من تأسيسـه".
وأكـد أن "وجـود الاتحـاد فـي سـيناء فـي فترات 
سـابقة كان مفهومـا لـدوره فـي معاونـة الجيش في 
حربـه علـى الإرهاب، إلا أن بقاءه وتوسـعه ليشـمل 
كبـح  بعـد  مسـتغربا  أمـرا  بـات  العربيـة  القبائـل 

الإرهـاب فـي سـيناء".
وبـدأ الجيـش المصـري فـي فبراير/شـباط 2018 
حربـاً موسـعة علـى الإرهـاب فـي سـيناء، وأعلـن 
السيسـي هزيمـة الإرهـاب فـي يناير/كانـون الثاني 

2023. وكان اتحـاد القبائـل، الـذي واجـه تأسيسـه 
رفضـا مـن أحـزاب المعارضة مـع إعلان تدشـينه في 
مايـو/ أيـار الماضـي، أكـد بالتزامـن مـع الاحتفاليـة 
التـي نظمهـا تعيين المهنـدس عاصـم الجـزار، وزير 
القبائـل  لاتحـاد  عامـاً  أمينـا  السـابق  الإسـكان 

المصريـة. والعائلات 
اتحـاد  رئيـس  العرجانـي،  إبراهيـم  وتحـدث 
القبائـل العربية، عن سـبب إنشـاء الاتحـاد ودوره، 
قائلا إن الاتحـاد أنشـئ لجمـع كل القبائـل العربيـة 

فـي مصـر داخـل كيـان واحد.
وقال فـي تصريحـات صحافيـة، إن الاتحاد يقف 
خلف القيـادة السياسـية، ويصطف خلـف الجيش، 
ويدعـم مـا تتخـذه القيـادة والقـوات المسـلحة مـن 
قـرارات لحمايـة الأمـن القومـي المصـري والعربـي، 
وعـدم  سـيناء،  إلـى  التهجيـر  مخططـات  ورفـض 

التفريـط فـي أي حبـة رمـل مـن أراضيهـا.

دور مهم

خلفـه  تقـف  الاتحـاد  علـى  الهجـوم  أن  وزعـم 
"جماعـات الهدم مـن أعداء الوطن"، الذين يسـعون 
أن  خاصـة  وقيادتـه،  الشـعب  بين  فتنـة  لإحـداث 
الاتحـاد أعلـن عـن مواقفـه مبكـرا وفـور إنشـائه، 
الفلسـطينيين فـي  ومنهـا رفـض تهجيـر وتوطين 
سـيناء وتصفيـة القضيـة الفلسـطينية، وهـو ما لا 

يتماشـى مـع أهـداف تلـك الجماعـات.
إلـى أن الاتحـاد بـات لـه دور مهـم فـي  ولفـت 
المسـاعدات الإنسـانية التـي يتـم تقديمها للسـكان 

فـي قطـاع غـزة.
رقمـاً  ليكـون  يسـعى  القبائـل  اتحـاد  أن  وذكـر 
مهمـاً علـى السـاحة الوطنيـة، دون أن يكـون بديلًا 
للأحـزاب السياسـية الحاليـة، وأنه سـيكون مكملا 
للجميـع ولـكل الأحـزاب مـن أجـل خدمـة أهـداف 

. طن لو ا
وحـول احتفـال اتحـاد القبائـل في الذكـرى قال 
إن أبنـاء سـيناء بصفـة خاصـة، والقبائـل بصفـة 
عامـة، كانـت لهـم أدوار تاريخيـة فـي تلـك الحرب.

ولفـت إلى أن نصـر أكتوبر / تشـرين الأول نصر 

عظيـم، ومـن الممكـن أن يتكـرر مـرة أخرى بـل ألف 
مـرة؛ إذا تطلب الأمـر ذلك أو إذا اضطـروا المصريين 

. لك لذ
وفـي  عـدة،  لانتقـادات  تعـرض  الاتحـاد  وكان 
نشـر  الجـاري،  الأول  تشـرين   / أكتوبـر  منتصـف 
"فيسـبوك"،  علـى  الرسـمية  صفحتـه  علـى  بيانـا 
قـال فيـه إن القبائـل عانـت سـابقاً مـن التهميـش 
فـي أوقـات كثيـرة، وكانت فكـرة البعض عـن أبناء 
القبائـل غيـر صحيحـة، وفيهـا بعـض الظلـم، وأن 
الفتـرة الحاليـة تشـهد عصـراً جديـدا تبنـى فيـه 

دولـة جديـدة.
الـذي  الهجـوم  سـبب  عـن  الاتحـاد  وتسـاءل 
البعـض  يهاجـم  وقـال:  المبـرر"،  بـ"غيـر  وصفـه 
اتحـاد القبائـل بحجـة أنـه سـلطة داخـل الدولـة 
عـار  الـكلام  وهـذا  الشـرطة،  أو  للجيـش  موازيـة 

الصحـة. مـن  تمامـاً 
وتسـع  مفتوحـة  أبوابـه  أن  الاتحـاد  وأعلـن 
القبائـل  كل  مـن  الوطـن  أبنـاء  مـن  الجميـع 
الشـعب،  وطوائـف  فئـات  وجميـع  والعائلات، 

ومصالحهـا. للدولـة  دعمـه  مؤكـداً 
تأسـيس  رفضـت  المعارضـة  أحـزاب  وكانـت 
الاتحـاد، واعتبرتـه "ردة خطيـرة فـي مصـر لقبلية 
لا تعرفهـا البلاد التي وحدهـا مينا منـذ 6 آلاف عام 
فأصبحـت أول دولـة مركزيـة موحـدة فـي العالم".

انتقادات للعرجاني 

 انتقـادات المعارضـة تضمنت ارتبـاط الاتحاد 
باسـم العرجانـي الذي واجـه انتقادات واسـعة 
أهالـي  مـن  الـدولارات  آلاف  بتحصيـل  تتعلـق 
قطـاع غـزة الراغبين فـي دخول مصر عبر شـركة 
"هلا" للسـياحة المملوكـة لـه، جـدلا واسـعا فـي 
مصـر، ومخـاوف مـن أن يمثـل الاتحـاد تكـرارا 
لنمـوذج "حميدتي" وقـوات "الدعم السـريع" في 

السودان.
وشـركة "هلا للسـياحة"، هـي شـركة مصرية 
فـي  والآخـر  القاهـرة  فـي  أحدهمـا  فرعـان  لهـا 
الفلسـطينية،  رفـح  مدينـة  فـي  النجمـة  ميـدان 

بحضور السيسي ومشاركة أحزاب الموالاة 

مصر: تساؤلات حول توسع دور اتحاد القبائل العربية بعد تنظيمه احتفالية بذكرى 6 أكتوبر 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد حســن عــاوي، مستشــار رئيس 
تمــارس  بغــداد  أن  العراقــي،  الــوزراء 
الاعتــداء  لإيقــاف  فعالــة  دبلوماســية 
الصهيونــي فــي لبنان وغزة، فيما أشــار 
إلى أن التعاون الإقليمي بين العراق ودول 

المنطقة يشهد ازدهاراً كبيراً.
وقال في تصريح للوكالة الرســمية إن 
"الحكومــة العراقيــة قد حققــت إنجازات 
كبيرة على مــدى العامين الماضيين، حيث 
تم العمــل علــى بنــاء رؤية جديــدة للأمن 

الإقليمي تعتمد على التنمية والحوار".
وأوضح أن "التوترات الحالية بســبب 
الأراضــي  علــى  الصهيونــي  العــدوان 
الفلســطينية واللبنانيــة، تشــكل تحديــاً 
كبيــراً للأمــن الإقليمــي"، مبديــاً تفاؤلــه 
بـ"وجود فرص للســام يقودهــا العراق 
والخليجيــة  العربيــة  المنطقــة  ودول 
والإســامية، مع دعوات لعقــد مؤتمرات 
إقليمية تركز على الدبلوماســية والحوار 

الاقتصادي".
وأضاف أن "العراق يستعد لاستضافة 
القمة العربية المقبلــة في بغداد، وأنه كان 
يعمــل قبــل أزمة غــزة على تنظيــم مؤتمر 
إقليمــي يواصــل جهــود مؤتمــر بغــداد 
الثانــي الذي قــاده رئيس الــوزراء محمد 
شــياع الســوداني، بهدف تحقيق التنمية 

والاستقرار بعد عقود من الصراعات".
الحكومــة  "مخــاوف  عــن  وأعــرب، 
العراقيــة مــن تطــورات أزمة غــزة، حيث 
أكــد رئيــس مجلس الــوزراء فــي خطابه 
أهمية هذه القضية علــى الصعيد الوطني 
والعربي والإقليمي والدولي، وقد أشــار 
إلى رؤية اســتراتيجية تبــرز خطر امتداد 

الحرب إلى دول أخرى، مما قد يؤدي إلى 
دخول المنطقة في صراع مفتوح".

واعتبر أن "العراق يمارس دبلوماســية 
فعالة، مســتثمراً علاقاته مع الدول دائمة 
العضويــة، بما في ذلــك الولايات المتحدة 
والصــن  وفرنســا  المتحــدة  والمملكــة 
إطــاق  لوقــف  جهــود  فــي  وروســيا، 
التاريخيــة  الحقــوق  واســتعادة  النــار 
للفلســطينيين، مــع التأكيد علــى ضرورة 
للكيــان  العدوانيــة  الأعمــال  إيقــاف 

الصهيوني في لبنان".
أصواتــاً  "هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
العــراق  يتصدرهــا  مهمــة  دبلوماســية 
والأردن  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
ومصــر ودول الخليــج وإيــران وتركيــا 
وغيرهــا من الدول، لوقــف الصراع ومنع 

تفاقم الأوضاع الإنسانية".
العراقيــة،  "الحكومــة  أن  وأضــاف 
برئاسة محمد شياع الســوداني، تحتفل 
خلال الشــهر الجاري بمــرور عامين على 
توليهــا الحكــم، حيث تمكنــت من تحقيق 
إنجازات كبيــرة والحفاظ على اســتقرار 

العراق في ظل الضغوط الخارجية".
القيــادة  حكمــة  "بفضــل  وتابــع: 
السياســية وتوجيهات المرجعيــة العليا، 
اســتطاعت الحكومة مواجهة هذه الأزمة 
المفتوحــة، مــع التركيــز علــى اســتخدام 
خطاب دبلوماســي يعكس موقف العراق 

الإيجابي في الساحة الدولية".
وأكــد أن "العراق يبــدي التزامًــا قويًا 
في تقديم الدعم الإنســاني خلال الأزمات 
التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك الأوضاع 
فــي فلســطين ولبنــان، حيــث أن خطاب 
الدبلوماسية العراقية ظل واضحًا وجليًا، 
حيث يســعى العراق لمد يد العون للأخوة 

السودانيين وكل الشعوب التي تعاني من 
الأزمات".

ولفــت إلــى أن "السياســة الخارجيــة 
العراقية تتماشى مع التوجيهات المرجعية 
العليا في النجف، والتي تستند إلى تاريخ 
العراق الذي يمتد لأكثر من 7000 سنة من 
الحضارة والعمق الإنساني"، مشدداً على 
أهمية "ترســيخ هذه القيم الاســتراتيجية 
فــي السياســة الخارجيــة، حيــث يلعب 
الصعيديــن  علــى  مهمًــا  دورًا  العــراق 

الدبلوماسي والإنساني".
ووفــق عــاوي فــإن "العــراق يتفاعل 
بشــكل إيجابي مع دول المنطقة ويعبر عن 
موقفه في المحافــل الدولية، مثل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، حيث يمثل القضايا 
العربية والإسلامية"، مســتدركاً بالقول: 
"الاتصــالات الأخيــرة بــن رئيس مجلس 
الــوزراء محمــد شــياع الســوداني وولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك 
مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
قد جاء ذلك في إطار الاســتعدادات للقمة 
العربيــة والإســامية، حيــث تم التباحث 
حول جهود الضغط لإيقاف إطلاق النار".

واعتبــر أن "هنالــك ترحيبــاً بمبادرة 
رئيس الوزراء محمد شــياع الســوداني 
فــي الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، 
العربيــة  الدبلوماســية  دعــا  التــي 
والإســامية إلى الوقوف ضــد العدوان 
الشــعبين  علــى  الهمجــي  الصهيونــي 
الفلســطيني واللبنانــي"، مؤكــداً أهمية 
"إيقــاف آلــة الحــرب"، مشــددًا على أن 
"آثــار هــذه الحروب تــؤدي إلــى تدمير 
الأواصر الاجتماعية والأمن الإنســاني، 
وتستهدف المواطنين الأبرياء العزل في 

الأراضي الفلسطينية ولبنان".

مستشار السوداني: العراق يعوّل على الدبلوماسية 
لوقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان وغزّة

بغداد ـ »القدس العربي«:

لبنـان  فـي  الطبيـة  الإغاثـة  بعثـة  سـلمت 
المـواد  مـن  كميـة  الحسـينية،  للعتبـة  التابعـة 
فـي  الحكومـي  بـري  نبيـه  لمستشـفى  الغذائـي 
محافظـة النبطية، ومستشـفى صيدا، فـي لبنان، 
في خطـوة لسـدّ النقص الكبيـر في المـواد الطبية 
والإغاثيـة الذي تواجهـه منذ انـدلاع الحرب التي 

إسـرائيلي. تشـنها 
وقال مسـؤول البعثة الدكتور حسين قبيسي، 
لإعلام "العتبـة" أمـس الإثنين، إن "بعثـة الإغاثة 
الحسـينية،  للعتبـة  التابعـة  لبنـان  فـي  الطبيـة 
سـلمت كميـة مـن المـواد الغذائـي لمستشـفى نبيه 
وذلـك  النبطيـة،  محافظـة  فـي  الحكومـي  بـري 
العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  مكتـب  لبيـان  تنفيـذا 
الكربلائـي  المهـدي  عبـد  ممثلهـا  وتوجيهـات 

اللبنانـي". الشـعب  دعـم  بضـرورة 
وتابـع: "إننـا سـلمنا الدفعـة الأولى مـن المواد 

بالتنسـيق  للمستشـفى  والتموينيـة  الغذائيـة 
مـع فريـق إسـعاف النبطيـة، ومـن المقـرر أن يتـم 
الطبيـة،  والمسـتلزمات  المـواد  مـن  كميـة  تسـليم 
والأدويـة الطارئـة، كما سـيتم تجهيز ودعم قسـم 

الحـروق فـي المستشـفى بشـكل خـاص".
وأضـاف أن "هـذا الدعـم يأتـي ضمـن المرحلـة 
جنـوب  فـي  لأهلنـا  الدعـم  واجـب  مـن  الثانيـة 
فـي  الحكوميـة  المستشـفيات  وبخاصـة  لبنـان، 
الخطـوط الأماميـة"، لافتـا إلـى أن "هـذه الخطوة 
أتـت بنـاء علـى طلـب مـن المستشـفى وتنسـيق 
التـرك،  هويـدا  الدكتـورة  النبطيـة  محافـظ  مـع 
ولحاجـة المستشـفى لهـذه المـواد حاليـا، بالنظـر 
لمـا تعانيـه المنطقـة مـن نقـص، ولوجـود المرضى 
أيضـا،  المستشـفى  فـي  الطبـي  الطاقـم  وعوائـل 
وحتـى وصـول المسـاعدات الطبيـة اللازمـة فـي 

أسـرع وقـت".
لبنـان  فـي  الطبيـة  الإغاثـة  بعثـة  وتواصـل 
فـي  الطبـي  والتعليـم  الصحـة  لهيئـة  التابعـة 

علـى  وجولاتهـا  نشـاطاتها  الحسـينية،  العتبـة 
مختلـف المناطـق اللبنانيـة ومنهـا مدينـة صيدا، 
حيـث تم تقـديم المسـاعدات والتجهيـزات الطبية 
الضروريـة وكميـة مـن الأدويـة إلـى المستشـفى 

فـي المدينـة.
وحسـب قبيسـي، فإنه "بتوجيه مـن قبل ممثل 
المرجعيـة الدينيـة العليا عبـد المهـدي الكربلائي، 
تواصـل بعثـة الإغاثـة الطبية فـي لبنـان التابعة 
العتبـة  فـي  الطبـي  والتعليـم  الصحـة  لهيئـة 
الحسـينية، نشـاطاتها وجولاتهـا علـى مختلـف 
وذلـك  صيـدا،  مدينـة  ومنهـا  اللبنانيـة  المناطـق 
وللوقـوف  والصحـي  الطبـي  الدعـم  كل  لتقـديم 

عنـد الاحتياجـات ومحاولـة تلبيتهـا جميعـا".
صيـدا  مستشـفى  زارت  "البعثـة  أن  وأوضـح 
الحكومي وهو المؤسسـة الصحية الحكوميـة الموجودة 
فـي صيـدا، إذ جـرى تقـديم المسـاعدات والتجهيـزات 
الطبيـة الضروريـة وكميـة من الأدويـة التـي يحتاجها 

هنـاك". والمرضـى  الجرحـى 

العتبة الحسينية ترفد مستشفيات في لبنان بالمواد الإغاثية

كمـا لهـا وكيلان فـي قطـاع غـزة، همـا "شـركة 
مشـتهى للحـج والعمرة وشـركة حمد للسـياحة 
فـي القطاع"، حسـب صفحة الشـركة علـى موقع 

"فيسـبوك".
وتولت الشـركة خلال السـنوات الماضية نقل 
المسـافرين مـن قطاع غـزة وإليه عبـر معبر رفح، 
مـن خلال إجـراءات ميسـرة، وحافلات حديثة 

ومتطـورة، فيما عـرف ببرنامج الـ"فـي أي بي".
سـيناء"  "أبنـاء  لمجموعـة  تابعـة  والشـركة 
المملوكـة للعرجانـي، الذي تولت إحدى شـركاته 
عمليـات إعـادة الإعمـار فـي قطـاع غـزة، ضمـن 
عبـد  المصـري  الرئيـس  أعلنهـا  التـي  المبـادرة 
الفتـاح السيسـي بقيمـة 500 مليـون دولار فـي 

مايـو/ أيـار 2021.
العربيـة  القبائـل  اتحـاد  تنظيـم  يكـن  لـم 
الاحتفـال هـو السـبب الوحيـد لإثـارة الجـدل، 
الاحتفـال،  خلال  السيسـي  كلمـة  واجهـت  بـل 

انتقـادات واسـعة، بعـد وصفـه الظـروف التـي 
تمـر بهـا بلاده بأنهـا شـبيهه بالظـروف التـي 

.1967 نكسـة  عقـب  عليهـا  مـرت 
وأضـاف خلال كلمة فـي الاحتفاليـة، أنه بعد 
أن  يؤكـد  الجميـع  كان   1967 حزيـران  يونيـو/ 
النصـر مسـتحيل بسـبب خـط بارليـف وعبـور 
صالـح  فـي  تكـن  لـم  التـي  والمقارنـة  القنـاة، 

المصريين.
وزاد أن نصـر أكتوبـر حكايـة ملهمـة والنصر 
الـذي تحقـق فيـه كان خلفـة إرادة شـعب كامـل 

الهزيمة. رفـض 
وأوضـح أنه بنفـس الـروح والإرادة في نصر 
أكتوبـر، ومثلمـا نجحنـا رغـم ظروفنـا الصعبـة 

وقتهـا، يجـب أن نتأكـد أننا قـادرون.
واسـعة،  انتقـادات  أثـار  السيسـي  حديـث 
علـى  القـادر  عبـد  جمـال  الفنـي  الناقـد  وكتـب 
صفحتـه علـى "فيسـبوك": "ومـن جعلهـا أشـبه 

بعـام 1967، ألـم يكن هنـاك حديث عـن انجازات 
وسـتجعلها قـد الدنيـا".

فيمـا قـال الباحث الاقتصـادي تامـر النحاس 
ببسـاطة  السـلطة  أن  يعنـي  الرئيـس  "حديـث 
ويمكـن  القادمـة،  العظيمـة  بالسـنة  تبشـرنا 

القادمـة". السـنوات 
وأضـاف: "البنـك الدولـي أصـدر تقريـرا قال 
مليـار   60 حوالـي  لدفـع  تحتـاج  مصـر  إن  فيـه 

القادمـة". السـنة  فـي  دولار 
مشـهد  فـي  سـوى  تفكـر  لا  "السـلطة  وزاد: 
جمـال  لدعـم  النـاس  خرجـت  وكيـف  النكسـة، 
عبـد الناصـر، مـا يعنـي أن السـلطة تطلـب مـن 
المواطـن أن يعيـش المـر ويدعـم مـن تسـبب فـي 

الخـراب".
وواصـل: "نحـن لـم نسـتدن ولـم ننفـق ولا 
النقـد،  صنـدوق  قـروض  نأخـذ  ولـم  نحـارب، 

وشـيدنا بهـا قصـورا".

السيسي خلال حضوره الاحتفالية

أغذية يتم تسليمها لمستشفيات في لبنان
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  الرباط ـ »القدس العربي«:
بــدأ الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون،أمس 
الإثنــن، زيارة دولة إلى المغــرب ببرنامج عمل مكثف 
يمتــد لثلاثة أيام، وهــي الزيارة التي ســبق أن أعلن 
عنها العاهل المغربي في خطابه في البرلمان المغربي منذ 
أسبوعين، وتأتي في ســياق الترتيبات الجديدة التي 
تشهدها العلاقة المغربية الفرنسية بعد جمود سياسي 
ودبلوماســي انقشــعت غيومه بإعلان فرنسا موقفها 
من الصحراء الغربيــة، وباتت داعمة للمقترح المغربي 

المتعلق بالحكم الذاتي.  
وبالإضافــة إلى اســتقبال الرئيس الفرنســي من 
طرف العاهل المغربي محمد الســادس في مطار الرباط 
سلا، ينتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي خطاباً بالبرلمان 
المغربــي، الثلاثاء. ويرافق الرئيس وفد رســمي كبير 
يضــم 122 فرداً، بمن فيهم الســيدة الأولى، وتســعة 
وزراء، ورؤســاء غرفتي البرلمان، ورجــال أعمال من 
الزيارة،  هــذه  وخلال  الفرنســية.  الشــركات  كبرى 
يســعى ماكرون إلى تحقيق أكبر عدد مــن الاتفاقيات 
الاقتصادية، حيث يتطلع إلــى إبرام عقود تصل إلى 3 

مليارات يورو، وفق مصادر صحافية فرنسية.
ويرى تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية 
في كلية العلوم القانونيــة والاقتصادية والاجتماعية 
التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، أن الزيارة 
التي يقــوم بها ماكرون للمغرب ليســت زيارة عادية، 
بل هي زيارة دولة، وفي المعاجم الدبلوماســية لطالما 
ارتبطت زيارة الدولة بمجموعة من الأنشــطة، كإلقاء 
خطب في المجلس التشريعي وعقد اجتماعات ولقاءات 
بين وزراء ومســؤولين وغيرها. وأفاد الحسيني ضمن 
تصريح لـ "القدس العربي" أن أهمية هذه الزيارة تعود 
كذلك لارتباطها بحدث مشــهود، وهي الرســالة التي 
بعثهــا ماكرون إلى العاهل المغربي بمناســبة اليوبيل 
الفضي )25( لجلــوس العاهل المغربــي على العرش، 
والتي عبر فيها عن كون فرنسا تعتبر أن مقترح الحكم 
الذاتي الذي قدمه المغــرب في 2007 لدى الأمم المتحدة 
هو الحل الوحيد لنــزاع الصحراء. كما أضاف الرئيس 
الفرنسي أن بلاده تعتبر، حاضراً ومستقبلًا، أن قضية 
الصحــراء تندرج في إطــار الســيادة المغربية، وهو 

اعتراف صريح بسيادة المغرب على الصحراء.
واستطرد المحلل السياسي المغربي قائلًا: "أن يأتي 
هــذا التصريح من فرنســا التي تمتلك كل الأرشــيف 

المتعلــق بوضعية المنطقــة منذ بداية الاســتعمار إلى 
الاســتقلال، وهي الدولة ذات العضويــة الدائمة في 
مجلــس الأمن وتتوفر على حــق الفيتو، وكذلك عضو 
في جمعيــة أصدقاء الصحــراء التي تقــوم بصياغة 
مشاريع قرارات مجلس الأمن بخصوص هذه القضية 
بالــذات وأن يتحقق من طرف دولة تــرأس مجموعة 
فرنكوفونيــة تضم 84 دولة، ســيكون لها في ظل هذه 

الالتزامات تأثير كبير كنتيجة لاعترافها". 
وأبــرز أن المغاربــة في انتظــار زيــارة قوية، في 
مواضيعهــا والمشــاركين فيها، حيــث إن أكثر من 100 
مســؤول فرنســي يرافقون ماكرون في هذه الزيارة، 
بمن فيهم كل الوزراء السياديين كالداخلية والخارجية 
والدفاع ورئيس الأركان والثقافة، فضلًا عن الإشــارة 
المهمة والبالغة خلال هذه الزيارة، بأن يرافق الرئيس 
مسؤولون يحملون الجنســية المغربية كرشيدة داتي 

وزيرة الثقافة والطاهر بنجلون وغيرهم.
ولفــت المتحدث إلــى أن الجميع يترقــب مضمون 
الخطاب الذي ســيُلقيه الرئيس الفرنسي في مجلس 
النواب المغربي، وإن كان ســيعلن افتتاح قنصلية في 
أقاليم الصحراء. واعتبر المحلل السياســي أن ما ذهب 
إليــه الرئيس الفرنســي أكبر بكثير من قــرار افتتاح 
قنصلية، وفق تعبيره، مســتطرداً: "أن يعتبر الرئيس 
الفرنسي أن تكون بلاده طرفاً رئيسياً في عملية تنمية 
الصحراء ومتابعة عدد من المشــاريع، وأن يضم الوفد 
الرئاسي كبار رجال الأعمال ومن على رأس مؤسسات 

اقتصادية وصناعية كبرى".
ويرى الأســتاذ الجامعي نفســه أن الزيارة نوعية 
وســيكون لها ما بعدها، وســتطبع العلاقات المغربية 
الفرنســية ليس لسنوات فقط بل لعقود مقبلة، والأهم 
أنها زيارة ســتغير مســار البت في قضية الصحراء، 
سواء على مستوى مجلس الأمن الذي ينظر في الملف، 
أو على مستوى العلاقات ليس بين المغرب وفرنسا، بل 
بين إفريقيا وفرنســا والاتحاد الأوروبي،  لأن فرنســا 
ستعتبر منذ الآن أن المغرب ليس منافساً كما كان عليه 
الأمر فــي الماضي داخل القارة الإفريقية، بل ســيكون 
شــريكاً أساســياً ومنصة اســتراتيجية للربط ليس 
مع فرنســا فقط، ولكن مع الاتحــاد الأوروبي بوصفه 
يتوفر على مركز وصفة "الوضع المتقدم"، وهي وضعية 
ستفتح التنافس بين فرنســا والمغرب وبلدان الاتحاد 
الأوروبــي لمواجهة القادمين الجدد والمتنافســن على 

ثروات إفريقيا المتمثلين في تركيا وروسيا والهند.

وقــال المحامي نوفل البعمري، ضمن مقال منشــور 
على جريدة "الاتحاد الاشــتراكي"، إنــه من المنتظر أن 
تلعب فرنســا دوراً سياسياً ودبلوماســياً كبيراً على 
مستوى هذا الملف للدفع به نحو طي النزاع على أرضية 
مبادرة الحكم الذاتي، واحترام الســيادة المغربية على 
كامل ترابه، من خلال الدفع نحو اســتصدار قرار أممي 
جديد يعكس حقيقــة الوضع في الأقاليــم الجنوبية، 
المغرب  خلقهــا  التي  الجديــدة  الديناميات  ويُســاير 
سياســياً واقتصادياً في المنطقة، وهي ديناميات كلها 
تســتجيب للمعايير الأممية لحل وطي ملف الصحراء، 
لذلــك يُنتظــر أن تلعب فرنســا إلى جانــب الولايات 
باعتبارهن  بريطانيا  نســيان  دون  الأمريكية  المتحدة 
من الدول الدائمة العضوية، دون نســيان الدور الذي 
تلعبه مجموعة )أصدقاء الصحراء الغربية( في بلورة 
قرار أممي جديد الذي تعتبر إسبانيا طرفاً أساسياً في 
هذه المجموعة، وهي كلها دول تدعم مغربية الصحراء 

وطي الملف على أساس المقترح المغربي".
وأبــرز أن "الأخبار التي يتم تداولهــا والقادمة مع 
زيارة ماكرون تشير إلى أن الرئيس الفرنسي سيعلن 
عن قــرار سياســي كبير أثنــاء هذه الزيــارة يتعلق 
الفرنســي  للموقف  وتجســيده  الصحراء  بمغربيــةً 
الجديد، وإذا كان ما يتم تداوله إعلامياً هو الذي سيقع 
فإننا سنكون أمام موقف فرنسي يتجاوز باقي المواقف 
المعلنة من الدول الداعمة لمغربية الصحراء وســتكون 
فرنسا في ريادة هذه الدول وطبيعتها التي تقود حملة 
لتدعيم الســيادة الكاملة لمغربية الصحراء اقتصادياً 
من خلال المشــاريع الفرنســية التي ســيتم تدشينها 
القرارات  بالمنطقة، سياســياً ودبلوماســياً من خلال 

المهمة والتاريخية التي سيتم اتخاذها أثناء الزيارة".
وأشار عمر الشــرقاوي، الأستاذ بكلية الحقوق في 
جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، ضمن تدوينة 
على صفحته الرســمية بـ "فيسبوك، أن فرنسا أدركت 
بعد سنوات من العلاقات الباردة بين الرباط وباريس، 
أنــه لا يعقل أن يظل الشــريك الأول للمغرب في وضع 
متأخر على مســتوى المواقف الدبلوماســية للولايات 
والبرتغال  وألمانيــا  وإســبانيا  الأمريكيــة  المتحــدة 
وهولندا، فمنطق التناســب يفرض على الشريك الأول 
أن يكون هو الحليف الأول والداعــم الأول والواضح 
الأول والمدافع الأول عن مصالح شــريكه، لاسيما تلك 
التــي تتعلق بوحدتــه الترابية وســيادته الوطنية. 
ولذلك اختارت فرنســا بعد صمود مغربي قوي تجاه 

الضربــات والدســائس أن تكــون واضحــة بما فيه 
أن  الفرنســية  "لوبينيون"  صحيفة  وكتبــت  الكفاية. 
زيارة الرئيس ماكرون تهدف إلــى "إعادة بناء علاقة 
ثنائية عرفت تقلبات عدة خلال الســنوات الأخيرة"، 
وأفــادت بأنه من المتوقــع أن يتم التوقيــع على عدة 
اتفاقيات كبيــرة اعتبارًا في مجــالات الدفاع والطاقة 
والصناعة، مضيفــة أن باريس والرباط ترغبان أيضًا 
في إعادة تفعيل تعاونهما للاســتفادة من الأســواق 
الإفريقية. وعملًا بمبدأ "الأخذ والعطاء" ـ حسب تعبير 
الصحيفة الفرنســية نفســها ـ وبعد أن عدّلت فرنسا 
موقفها فــي ملف الصحــراء الغربية، يأمــل الرئيس 

ماكــرون أن يجني ثمــارًا اقتصادية مــن خلال زيارة 
الدولة هــذه.  في ســياق متصل، أوضحــت صحيفة 
"لوفيغارو" الفرنسية، أن هذه الزيارة تأتي بعد تحوّل 
دبلوماسي فرنســي، حيث أقر ماكرون بسيادة المغرب 
على الصحراء الغربية في رســالة موجهــة إلى الملك 
محمد الســادس في تموز/ يوليو الماضي، ما أثار ردود 

فعل غاضبة من الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو.
وتتزامــن الزيــارة أيضًا مع قضايا حساســة مثل 
التعاون الأمني والهجرة، حيث تســعى فرنسا لتعزيز 
التعاون المغربي فــي مجال إعادة قبول المهاجرين غير 

النظاميين المرحّلين من فرنسا.

أن  الفرنســية  "ليبراســيون"  صحيفــة  وكتبــت 
إيمانويــل ماكرون فضّــل المصالحة مــع المغرب على 
التقارب الشــاق الذي بدأ مع الجزائر، والذي لم يُكافأ 
قط بأي تقدم دبلوماســي أو اقتصــادي. ومع أن ملف 
الصحراء يعــد ملفًا حساسًــا للجزائــر، فإنه يعتبر 
وجوديًا للربــاط، ويعتبره جميــع المغاربة "قضيتهم 

الوطنية الأولى".
ووفقًا للمصدر نفســه، فقد كان تعيين كريســتوف 
لوكورتير سفيرًا لباريس في الرباط، في كانون الأول/
ديسمبر 2022، "تنفسًــا للهواء النقي" في هذه الفترة 

الجليدية. 

تونس – »القدس العربي«:
 دعا منتدى القوى الديمقراطية في تونس إلى 
توحيد المعارضة، في وقت انتقد فيه سياســيون 
للرئيس  الوهمية"  "الإنجازات  سموه  ما  ونشطاء 
قيس ســعيد الذي بدأ ولايته الرئاسية الجديدة 

بافتتاح مسبح في العاصمة.
وأصدر المنتــدى الذي يضم أحزاباً سياســية 
ومنظمــات مدنيــة، بيانــاً الأحد، دعــا فيه إلى 
"مواصلــة عمــل التوحيد لبناء جســور تواصل 
مســتمر بــن مكونــات المعارضــة الديمقراطية 
والجمهوريــة والســعي إلــى تفعيــل المبادرات 
المشــتركة لتقديم بدائل اقتصاديــة - اجتماعية 
ومقترحــات سياســية تحفظ مكانة مؤسســات 
الجمهوريــة وتقويهــا حتى تعود للعــب دورها 
الطبيعي في حماية مكتســبات الشعب التونسي 
ودعمها أمام إصرار السلطة القائمة على المضي في 
سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح 
الســلطة التنفيذيــة واعتبارها مجــرد وظائف 

تشتغل تحت إمرتها".
وطالــب المنتــدى بـ"الوقوف على الشــراكة 
الممتــازة بين الجمعيــات والمنظمــات والأحزاب 
السياســية الديمقراطيــة والتقدميــة فــي إطار 
الشــبكة التونســية للحقوق والحريــات ودعم 
التظاهــرات الاحتجاجية المنددة  نجاحها في كل 
بقمع الحريات ومســاندة المســاجين السياسيين 
والنقابيين والمدونــن والإعلاميين وتفعيل عملها 
ومبادراتها وتثبيت عضويته كمنتدى مؤسس لها 
والسعي في إطارها للدفاع عن مكتسبات الشعب 
التونســي في حقوقه الأساسية والذود عنها بكل 

الوسائل السلمية المشــروعة، والعمل على تقوية 
جهازها التنظيمي بالمساهمة في تأسيس فروع لها 

في الجهات".
واعتبــر البيــان أن "عمل المنتــدى وكل الأطر 
الديمقراطيــة يتطلــب اليوم وأكثر مــن أي وقت 
مضــى، مزيداً من التنســيق والوحــدة الميدانية 
والبحــث معاً عــن أفق بنــاء بديــل ديمقراطي 
اجتماعي ذي مضمون وطني يؤســس لســيادة 
وطنية فعلية ويعلي أســس النظــام الجمهوري 
ويغير منــوال التنمية الحالي إلــى آخر عصري، 
اجتماعــي وتضامني، يكرس الحريــة والكرامة 
لكل التونســيات والتونســيين ويضمن مستقبل 

الأجيال القادمة".
من جانب آخر، انتقد سياسيون ونشطاء قيام 
سعيد بتدشــن إعادة افتتاح المسرح البلدي في 
منطقة "البلفيدير" وســط العاصمة، بعد أن تعهد 
قبل عدة أشــهر بإصلاحه وترميمه، معتبرين أن 
هذا يعتبر مثالًا على "الإنجازات الوهمية" لسعيد، 
الذي يؤكد مراقبون أنــه لم يتمكن من تحقيق 90 

في المئة من وعوده الانتخابية.
وتحت عنــوان "رحلة البحث عــن إنجازات"، 
كتب هشــام العجبوني، القيادي في حزب التيار 
الديموقراطــي: "في غياب الإنجــازات الحقيقية، 
يصبح ترميم مســبح البلفيدير حدثاً وطنياً كبيراً 
تتناقله الإذاعــات صباح مســاء، وقبل الصباح 
وبعد المســاء ويــوم الأحــد. وتُقام لــه حفلات 

التدشين!".
ودون المحلل السياسي عادل اللطيفي: "في ظل 
العجز على تحقيق أي إنجاز في حجم قيادة دولة، 
وفي ظل استعداد ذاتي إعلامي للتمسح والتزلف 

)مع الإكــراه(، يصبح مجرد ترميم مســبح بلدي 
بمال بنك خاص حدثــاً فارقاً أبهر العالم، وإنجازاً 
من إنجازات الدولة في معركــة التحرر الوطني. 

أتمنى ألا يتم إدراج تاريخ التدشين عيداً وطنياً!".
وتساءل لؤي الشــابي رئيس منظمة "آلارت": 
"لماذا لم يقم أحد بشــكر الجهة التي مولت ترميم 
المسبح البلدي وهي "بنك تونس العربي الدولي"؟ 
هل تخجلون من أن دولة كاملة لا تستطيع تمويل 
ترميم مســبح بلدي، وتلجأ إلى بنك يريد تبييض 

صفحته مع السلطة؟".
دفع  شخص  لكل  "شــكراً  بالقول:  واســتدرك 
الضرائب ونســب الفائدة المشــطة، ودفع أسعار 
شــكراً  الميتة.  والحســابات  الباهظة  الخدمــات 
لزبائــن البنــك على ترميــم المســبح البلدي في 
العاصمة"، داعياً البنــوك الأخرى إلى تكرار هذه 

التجربة مع منشآت أخرى في البلاد.
فــي المقابــل، وجه أنصــار ســعيد انتقادات 
كبيــرة للمعارضة التي "لم تقدر" أهمية مشــروع 
افتتاح المســبح البلدي، حيث كتب قيس القروي 
عضو الحملة التفســيرية لســعيد: "مسبح بلدي 
وتاريخي أيضاً يعيد افتتاح أبوابه في حلة جميلة 
في قلب العاصمة، دون أن يكلف الدولة أو الشعب 

أي مليم".
وأضــاف: "المعارضــة المغفلــة تريــد تحويل 
المشــروع إلى موضوع للســخرية، بدلًا من تهنئة 
الشــعب التونســي أو على الأقل رواد السباحة 
والتنس في المنطقــة بالتجهيزات الجديدة، وذلك 
لسبب بسيط؛ أنهم لا يحبون الرئيس قيس سعيد 
)...( هذه الفصيلة من البشــر غير موجودة حتى 

في أدغال إفريقيا وفي أعماق البحار!".

 صحيفة: ماكرون فضل المصالحة مع الرباط على »التقارب الشاق« مع الجزائر

الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة دولة إلى المغرب بمعية 122 شخصية ويوقع على اتفاقيات مع العاهل محمد السادس

تبون يختتم زيارته لمصر: تعاون اقتصادي 
وتنسيق في ملفات فلسطين وليبيا والسودان

الجزائر – »القدس العربي«:
أنهى الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون زيارته 
إلى مصر التي دامت يوماً واحداً، وكانت بأجندة مكثفة 
شملت عدة قضايا إقليمية حارقة بالإضافة إلى التعاون 
الثنائــي، خاصة فــي المجال الاقتصــادي، حيث أبدت 
الجزائر رغبتها في الاســتفادة من خبرات الشــركات 

المصرية، لا سيما في مجالي الهندسة والبناء. 
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي في القاهرة، أكد الرئيس تبون توافق 
الجزائر ومصر على أهمية تعميق التنســيق والتشاور 
بشــأن القضايا العربية والأوضاع في المنطقة، مشيرًا 
إلى أن زيارته لمصر الشــقيقة جاءت لتوطيد العلاقات 
التي تربط البلدين منذ عقود، وهي زيارة تحمل طابعًا 
أخويًا يعكس قوة هــذه العلاقات. وأحال تبون في هذا 
الجانب، إلى مواقف مصر التاريخية الداعمة للجزائر، 
خاصة خلال ثورة التحريــر، معتبرًا أن "العلاقات بين 
البلدين أسســها نضال مشــترك في الدفــاع عن القيم 

العربية".
القضية الفلســطينية بالنظر لثقل البلدين كانت في 
صدارة المحادثات. وفي تدخله، أعــرب تبون عن قلقه 
العميق لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، 
معتبرًا أن ما يحدث هو "إبادة مكتملة الأركان" تشــمل 
تجويعًا ونقصًــا حادًا في المياه والغذاء والدواء، فضلًا 
عن إغلاق المستشــفيات. وأشــاد الرئيــس الجزائري 
بصمود الشــعب الفلســطيني في وجه هذه الظروف، 
مؤكدًا أن موقــف الجزائر تجاه القضية الفلســطينية 
ثابت ولن يتغيــر، وأن الحل الجــذري يكمن في إقامة 
دولة فلسطينية مســتقلة على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشــريف. كما أشــار إلــى أن الجزائر ومصر 
تســعيان معًا لإنقاذ الوضع في غــزة، منوهاً بمبادرة 
الرئيس السيسي لتأمين دخول الاحتياجات الأساسية 
إلى القطــاع، في انتظار التوصل إلــى حل نهائي يمكّن 

الفلسطينيين من السيطرة على أراضيهم.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جدد الرئيس تبون 
تأكيده على موقف الجزائــر الداعم لحل ليبي - ليبي، 
مع ضرورة تنظيم انتخابات شــرعية تضمن استقرار 
هذا البلد الشــقيق واســتعادة ســيادته بعيــدًا عن 
التدخلات الخارجية. واعتبر أن هذا الحل هو الســبيل 
لتحقيــق المصالحة الوطنيــة التي من شــأنها ضمان 
مســتقبل أكثر استقرارًا للشــعب الليبي. ولم يظهر في 
التبادل الذي كان في الندوة الصحافية بين الرئيســن 
خلاف حول المسألة الليبية، على الرغم من وجود تباين 
واضح؛ حيــث تدعم الجزائر حكومــة طرابلس، بينما 
تبدي القاهــرة ميلًا نحو الحكومة فــي طبرق. وكانت 
الجزائــر مؤخراً، قد أبدت انزعاجــاً كبيراً من تحركات 
اللواء المتقاعــد خلفية حفتر نحــو حدودها، في وقت 
يشن الإعلام الجزائري هجوماً حاداً على هذا العسكري 

وقواته المتهمة بممارسة الجريمة المنظمة على الحدود.
أما بخصوص السودان، فقد عبّر الرئيس الجزائري 
عن أســفه العميق للأوضاع التي يشهدها البلد، مؤكدًا 
أن الجزائــر ومصر تســعيان دائمًــا للتهدئة وتجنب 
رغبة  على  مواقفهمــا  وتبنيان  الخارجيــة،  التدخلات 
خالصة في التوصل إلى حلول ســلمية تعيد الاستقرار 

بين الأشقاء السودانيين.
وفيما يتعلــق بالتعاون الاقتصادي بــن البلدين، 
أعــرب الرئيس تبون عن أمله في تحقيق اســتثمارات 
جديدة بالشــراكة مع مصــر في مجالات مثــل الطاقة 
والســكن والبناء، مرحبًا بالشــركات المصرية الراغبة 
في الاســتثمار في الجزائر. كما أشــار إلــى أنه قد منح 
الضــوء الأخضر لوزير الســكن الجزائــري للعمل مع 
الشركات المصرية في مشاريع الهندسة المعمارية وبناء 
المدن الجديدة.  وتعتزم الجزائر في هذا الشــأن تشييد 
نحو 2 مليون ســكن خلال الســنوات الخمس المقبلة، 
وهو ما يتطلب اســتثمارات ضخمة واستعانة بشركاء 
"المقاولون  أجانب. وسبق للشــركات المصرية، خاصة 

العرب" أن نالت عدة مشــاريع في مجال الإنشــاءات. 
وأكد تبون في هذا الســياق، أن اللجنة العليا المشتركة 
للبلدين ستجتمع مطلع عام 2025 لبحث فرص التعاون 

والاستثمار على مستويات مختلفة. 
وأكد السيسي، أهمية العلاقات المصرية الجزائرية، 
مشــيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الدورة التاســعة 
للجنة العليا المشــتركة بين البلديــن قريبًا في القاهرة 
لضبــط مجــالات تعــاون أكبــر، وأن مصــر ترحب 
بالشراكات المتزايدة مع الجزائر. وذكر الرئيس المصري 
أن الجزائر تعامل الشــركات المصريــة معاملة متميزة، 
وأن هناك أكثر من 5000 شركة مصرية قادرة على العمل 
في مختلف المجالات بالجزائر، ما يشــكل فرصًا كبيرة 

لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وبعد مصــر، واصل تبون جولتــه العربية متوجهاً 
إلى سلطنة عمان في إطار زيارة دولة. ومن المرتقب أن 
تشمل الزيارة بحث فرص التعاون المشترك في مجالات 
الاســتثمار والطاقة والمعادن والأمن الغذائي والزراعة 
الصحراوية وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة في العديد 
مــن القطاعات الأخرى، وفــق ما نقلت وكالــة الأنباء 

الجزائرية. 
– العمانية،  ومؤخراً، شــهدت العلاقات الجزائرية 
حركية كثيفة جســدتها الزيارات المتبادلة والاتصالات 
الهيئات  مختلــف  مســؤولي  مختلــف  بــن  المختلفة 
والقطاعات للبلدين، حيث سمحت بإجراء تقييم شامل 
للتعاون الثنائي وســبل ترقيته فــي مختلف المجالات. 
كما تم عقــد العديد من اللقاءات بين ممثلي الشــركات 
والمجمعات ورجال الأعمال من القطاعين العام والخاص 
في البلدين سمحت باستكشــاف الفرص الاستثمارية 
الواعدة بين البلدين في عــدة مجالات. وكانت الدورة 
الثامنــة للجنــة المشــتركة الجزائرية-العمانيــة قد 
الفارط بالجزائر، وأكدت على  انعقدت في تموز/يوليو 
تقارب وتجانس الرؤى بين البلدين في مواجهة مختلف 

التحديات الإقليمية والدولية.

تونس: منتدى القوى الديمقراطية يدعو لتوحيد المعارضة
... وسياسيون ينتقدون »الإنجازات الوهمية« لسعيد

ليبيا: على خلاف »الرئاسي«... الدبيبة يرحب بتعيين »البرلمان« لمجلس إدارة جديد لـ »المركزي« ويؤكد أن زمن الفردية أصبح من الماضي
 طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
في رد فعل مفاجئ ومخالف لرد فعل رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي محمد المنفي، الذي رفض بشكل قاطع 
تغيير مجلــس أدارة المركزي، اصطــف رئيس حكومة 
الوحدة الوطنيــة في صف البرلمان معلنــاً عن تأييده 
لهذه الخطوة. وفي كلمة له أمام اجتماع مجلس وزراء 
الحكومــة، قال رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، إن قــرار تغيير إدارة المصرف المركزي 
جرى معه طيّ صفحة الفردية في أهم مؤسسة مالية في 

ليبيا، وفق تعبيره.
وقال رئيس الحكومة أن قــرار تغيير إدارة المركزي 
جزء من الأمــن القومي، مضيفاً أن زمــن الفردية واللا 
مؤسســاتية في اتخاذ القــرارات أصبحت من الماضي، 
مضيفاً أنهم أبطلــوا قرارات الغرف المظلمة، بحســب 
وصفه. وأشــار رئيس الحكومة إلى "أنهم غيروا المزاج 
العام نحــو التنمية وإعادة الإعمار"، مشــدداً على أنه 

لــن يتخلى عن حق الشــعب في إجــراء الانتخابات، 
وفق قوله. وشدد الدبيبة على البحث عن آليات شفافة 
لأخذ رأي الشعب واستفتائه في كل الحلول التي تحقق 

رغبته في الانتخابات.
وأضــاف: "لــن نقبل بالحلــول التلفيقيــة لتمديد 
الأجسام لأنفسها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفئة 

التي تعرقل الانتخابات".
وأشــار الدبيبة إلى وجود "ملايين تدفع وأســلحة 
تشحن وأدوات إعلانية ومخابراتية وشراء ذمم للنيل 

من الاستقرار وضرب الاقتصاد".
وقبل ذلــك، أفاد مصدر دبلوماســي في تصريحات 
لإعلام محلي بــأن بعثة ليبيا فــي الأمم المتحدة تلقت 
مذكرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تشرح 
موقف مجلســه من تعيــن محافظ المصــرف المركزي 
ومجلــس إدارته وتعتبره مخالفاً للشــفافية والاتفاق 
السياسي. وطلب المنفي من بعثة ليبيا، حسب المصدر، 
عــرض المذكرة على مجلس الأمــن الدولي، لكن وزارة 
الخارجية في حكومة الوحــدة الوطنية طالبت البعثة 
الليبيــة بالتأجيل إلى حين معالجة الأمــر داخل ليبيا، 

وفقاً للمصدر.
وذكّر رئيس المجلس الرئاسي في مذكرته أن الآونة 
الأخيرة شــهدت خلافــات جوهرية حــول آلية تعيين 
أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبرز صراع على 
الصلاحيات بين المؤسسات، وهو ما قاد إلى عقد جولة 
حوار بين الأطراف الليبيــة برعاية بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا أســفر عن اتفاق ينــص على أن يصدر 
مجلس النواب قــرارًا بتعيين المحافظ وفق المادة 15 من 
الاتفاق السياســي وما يتطلبه من موافقة أغلبية ثلثي 
أعضاء البرلمان، وفي جلسة علنية وشفافة، معتبرًا أن 
هذا لم يتحقق مع منع بعثة الأمم المتحدة من المشــاركة 
كمراقبة رغم مطالبتنا المسبقة لها بالخصوص بحسب 

المذكرة، وفق المصدر نفسه.
وأشــار المنفي إلى أنــه جرى الاتفــاق خلال جولة 
المفاوضات على معالجة صاحب الاختصاص في القرار 
المتعلــق بتعيين مجلــس الإدارة حيث جــرى التوافق 
على إصدار تشــريع يحــدد كبار المســؤولين بالدولة 
الليبية لضمــان وضوح الأدوار وإنهــاء الصراع على 

الصلاحيات المتعلقة بمجلس إدارة المصرف.

واعتبــر رئيس المجلس الرئاســي أن إصــدار قرار 
تعيين مجلس إدارة "المركزي" من رئاسة مجلس النواب 
بدلًا مــن مجلس النواب ككل، يشــكل مخالفة صريحة 

للاتفاق، ولأحكام قانون المصارف.
بالإضافــة إلى ذلــك، قال المنفي إن جلســة مجلس 
النــواب التي جرى فيهــا انتخاب المحافــظ تفتقر إلى 
الشــفافية المطلوبة، ما يضع نزاهة العملية موضع شك 
ويثير التساؤلات حول الأســس التي بنيت عليها هذه 
التعيينات. وفــي نهاية المذكرة، وطلب عــدم إمكانية 
قبول تعيين مجلــس إدارة المصرف المركزي في صورته 
الحالية لحين مراعاة الاشتراطات القانونية المنصوص 
عليها والامتثال الكامل للمعايير القانونية، حتى لا يتم 
الوقوع في انســداد أكبر إذا تم اعتماد المجلس الحالي 
الذي لا يســتوفي الشروط القانونية المطلوبة، بحسب 
قوله. موقف المنفي جاء بعد صدور قرار رئاسة مجلس 
النواب رقــم )17( لعــام 2024، بشــأن تعيين أعضاء 

مجلس إدارة المصرف المركزي.
كما جاء موقف المنفي في أعقــاب الترحيب الدولي 
والمحلي بتعيين مجلــس إدارة جديد للمصرف المركزي 

الليبــي، حيث قال قبل إرســاله للمذكرة إن اســتمرار 
القرارات الأحاديــة دون معالجتهــا كحزمة من خلال 
حــوار الأطراف الــذي قادته البعثة الأممية، يشــجع 

المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي.
ودعا عبــر تغريدة له علــى موقع إكــس الأربعاء 
الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، يصاحبه 
تمديد مجلس الأمــن، لعمل البعثة لمــدة كافية لإنجاز 

الانتخابات.
ولم يكن هــذا التحفظ أو الرفــض الأول للمجلس 
الرئاســي، بل تحفظ المجلس ســابقاً على قرار رئاسة 

البرلمان باعتماد مجلس إدارة جديد للمركزي.
وقبل أسبوع، قال مستشــار المجلس الرئاسي زياد 
دغيــم، إن قرار هيئة رئاســة مجلس النــواب يخالف 
القانون لعدم الاختصاص في ظــل التنازع مع المجلس 
الرئاســي، بســب عدم وجــود قانون لتحديــد كبار 

الموظفين، وفق قوله.
وأشار إلى مخالفة القرار لرســالة ترشيح المحافظ 
المؤقت ناجــي عيســى، فيما يتعلــق بـ"عامــر كركر 

الفرجاني"، وكذلك لعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية 
المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، 

حسب قوله.
وجاءت تحــركات المنفي بعد أن رحّبــت الولايات 
المتحدة الأمريكية، في بيان، بتعيين مجلس إدارة جديد 
لمصرف ليبيا المركزي، مشــيرة إلى أنها خطوة حاسمة 
نحو تعزيز حوكمة البنــك ومصداقيته في نظر المجتمع 

المالي الدولي.
وقبلها رحبــت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا 
بتعيين مجلــس إدارة مصرف ليبيــا المركزي بموجب 
القرار رقم )17( لســنة 2024، الصادر أمس عن رئاسة 
مجلس النواب، مذكــرة بضرورة تحصين المصرف ضد 

التدخلات السياسية.
وانطلقــت موجــة الترحيبات إثر إعــان مجلس 
النواب اعتمــاد قائمة أعضاء المجلــس المحالة إليه من 

المصرف.
وأفاد مجلس النواب بتعيين فاخر بوفرنة وأســامة 
الســاعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب 

وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.

»موريتانيا مع فلسطين«: عنوان مؤتمر لرابطة »صحافيو الأقصى«
 واحتجاجات أمام سفارة أمريكا وأسامة حمدان يشارك ويؤكد: المقاومة ستبقى

 نواكشوط –»القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

تواصلت أمس الإثنين في نواكشوط لليوم الثالث 
فعاليات إعلامية وتحسيســية متنوعة داعمة للقضية 
أســامة  بمشــاركة  للمقاومة  ومؤازرة  الفلســطينية 
حمــدان القيادي بحركــة حماس، والدكتور أســامة 
الأشــقر الأكاديمي والمؤرخ الفلسطيني، وقياديين من 
تحالف غــرب إفريقيا لنصرة القدس وفلســطين في 
بغينيا  فلســطين  مناصرة  وتحالف  فاســو،  بوركينا 

كوناكري.
وفي كلمة أمام المؤتمر المذكور، أشاد أسامة حمدان 
"بدعم الرئيس الغزواني للشــعب الفلسطيني، وقال: 
"هذا غير مســتغرب من أهــل موريتانيا أهــل المنارة 
والرباط". وأكد أســامة حمدان القيادي الحمســاوي 
"أن الســابع من أكتوبر في ظرف تواطــأ فيه الجميع 
على تصفية قضية فلسطين، وكانت الإدارة الأمريكية 
تعــد العدة لتجديــد خارطة المنطقة ليصبــح الكيان 

الصهيوني كيانــاً طبيعياً فيها يقــود تحالفاً ويكون 
فيه ســيداً على أبنــاء أمتنا وأبنــاء منطقتنا، وتعود 
الأمور كما يريدها العدو؛ لا دولة على أرض فلســطين 
إلا للصهاينة وعلى الفلســطينيين أن يجدوا بديلًا عن 
ذلــك أو أن يرحلوا".  وقال: "مع الأســف، كان الغالب 
في أمتنا يبحث لنفسه عن موضع في هذه الترتيبات، 
ويظن أن النجاة بها، وأنه إن التحق بهذا الركب فربما 
يكتب له شــيء من الحياة، ناســياً أن الذين يقبلون 
حياة الذل هــم اليهود، كما وصفهم القرآن "ولتجدنهم 

أحرص الناس على حياة".
 وأضــاف: "واليوم بعد عام من هــذه المعركة التي 
تقدم فيها ركب الشــهداء، قــادة المقاومة الأخ المجاهد 
إسماعيل هنية رحمه الله، والأخ المجاهد الشيخ صالح 
العاروري رحمه الله، والأخ المجاهد يحيى الســنوار 
رحمه الله وآلاف من الشــهداء، كلهم في هذه المسيرة 
يقولون إن الشعب الفلســطيني لا يقبل إلا أن يعيش 

شعباً حراً عزيزاً".
 وزاد: "قد يتحــدث البعض من الجبناء والضعفاء 
فيقول: ألم يكن من الأسلم ألا نقاتل وأن نقبل بالوضع 

الذي كان قائمــاً بدل أن نفقد هــذه الأرواح، قد يقول 
ذلك بعض المغفلين، لكنني أصارحكم القول بأن الذين 
يطلقون مثل هــذا القول إنما تحركهم غرف ســوداء 

ترتبط بعدونا".
وأردف حمدان قائلًا: "دعونا نتكلم بواقع بســيط، 
عام 2022 لم تكــن هناك عملية طوفــان الأقصى ولم 
تكن تقاتــل المقاومة في الضفة؛ في هــذا العام وحده 
قُتل خمسمائة شــهيد على حواجز جيش الاحتلال في 
الضفة فقط؛ بمعنى أن الضريبــة تدفع، لكن عليك أن 
تختــار أن تدفعها حراً مجاهداً مقاومــاً منتصراً بإذن 

الله أو أن تدفعها ذليلًا خائباً خاسراً".
وقال: "قبل شــهادته بأسبوعين، كتب الأخ المجاهد 
يحى السنوار لإخوانه في القيادة وفي كوادر الحركة: 
علينا أن ندرك أن هذه المعركة قد تطول أكثر مما يتوقع 
كثيــرون، لكنها كل ما اســتطالت كل مــا اقتربنا من 
التحرير بإذن الله ومــن زوال هذا الكيان عن أرضنا، 
لذلك أعدوا أنفسكم لحرب اســتنزاف طويلة ضد هذا 

الاحتلال، نطأ بها أبواب بيت المقدس بإذن الله".
 "وحتــى لا يظل الحديــث عن الألــم عندنا، يقول 

أســامة حمدان، فلنتحدث عن الألم عنــد عدونا: هذا 
العــدو الذي ظن يومــاً أنه لا يقهر فإذا بــه يقهر؛ هذا 
العــدو اضطر تحت وطأة المقاومــة أن يهتز؛ فقد رحل 
نصف مليون مستوطن عن البيوت التي احتلوها إلى 
بيوت أخرى محتلة، لكنها تثبــت أنهم لا ينتمون إلى 
هذه الأرض، رحل عن فلسطين أربعمائة ألف صهيوني 
بشــكل نهائي نتيجة هذه المعركة؛ اقتصادهم لولا ما 
يضخ فيه من قبــل الولايات المتحــدة قائدة الإرهاب 
والكفر في هذا العالم، حسب قوله، لم يكن ليصمد أمام 
المقاومــة والجهاد؛ ويحاول عدونا أن يوســع المعركة 
لينجو من ألمه، لكنه لــن يتمكن من ذلك، فحيثما اتجه 

سيكون له المجاهدون والمقاومون بالمرصاد".
وضمن الفعاليــات المنظمة هذه الأيام في العاصمة 
الموريتانيــة، مؤازرةً للقضية الفلســطينية، شــارك 
القيــادي فــي حركــة »حـــماس« أســامة حمدان، 
والقيادي محمــد صبحي أبو صقر، فــي حفلة علمية 
نظمتها جمعية المســتقبل للدعوة والثقافة والتعليم، 
كما التقيــا بأعضاء مجلــس إدارة الربــاط الوطني 
الموريتاني لمؤازرة الشعب الفلسطيني بحضور نخبة 

من الشــخصيات الموريتانية المؤثرة والفاعلة في دعم 
القضية الفلســطينية.  وتم خلال هذه اللقاءات تبادل 
موسع للمعلومات والآراء حول آخر مستجدات معركة 
طـــوفان الأقصى وما تقدمــه المقاومة الفلســطينية 
وفصائلها من استبســال وشــجاعة في الميدان.  وأكد 
أســامة حمدان في تدخــات له، "ضرورة اســتمرار 
جهــود الأمة في دعــم القضية والوقوف مع الشــعب 
الفلســطيني من خلال مختلف الأنشــطة والفعاليات 
والمشــاريع الخيرية". وبالتوازي مع هذه الأنشــطة، 
أطلقت المبادرة الطلابية الموريتانية لمناهضة الاختراق 
الصهيوني بكلية العلوم والتقنيــات التابعة لجامعة 
نواكشــوط، صباح الإثنــن، الحملــة الكبرى لجمع 
التبرعات إسناداً لأهل غزة ومؤازرة لهم وجهاداً بالمال 

ودعماً لهم".
وقفات  الأســبوع  نهايــة  عطلــة  في  واســتمرت 
الاحتجــاج التــي تركــز علــى الســفارة الأمريكية 
بنواكشــوط، اســتجابةً لنداء المقاومة واســتنكارًا 
للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق إخواننا 
في غزة ولبنــان، ورفضًا لمجازر الاحتلال، وإســنادًا 

للمقاومة، وفقاً لما أعلنته المبادرة الطلابية الموريتانية 
لمناهضة الاختراق الصهيونــي.  وأكد رئيس المبادرة 
أحمــد الطالب بون، فــي كلمة أمام وقفــة الأحد أمام 
الطلابيــة ماضية  المبــادرة  "أن  الســفارة الأمريكية 
قُدماً خلف خيار المقــــاومة، وأنها ستظل تدعمها بكل 

الوسائل".
وأكد "رفض المبادرة لما ســماه التضييق الرســمي 
المتصاعد على الأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية، 
وممارســة سياســة القمــع الممنهج ضدهــا من قبل 

الشرطة".
العــدو  "بوحشيــــة  المبــادرة  رئيــس  ونــدّد 
رغم  عنه،  العالم  وسكوت  وأكاذيبه،  الإسرائــــيلي، 
استـهـــدافه البـشــع وغــــاراته المروعة المتواصلة 
على النساء المرضعات، والزوجات الأرامل، والأطفال 

اليتامى والشيوخ الضعفاء".
واســتنكر رئيس المبادرة ما ســماه "وصمة العار 
الخالدة في ســجل الحكام، الذين يشاهدون ما يجري 
دون أن يحركوا ساكناً، وهم يتفرجون على العـدوان 

الجبان، على إخواننا في فلسطين ولبنان".

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحييان الجماهير في الرباط
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 عضو اللجنة المسؤول عن ملف الموارد لـ»القدس العربي«: مشاريع الموانئ كانت إماراتية و»الدعم السريع« مجرد واجهة

 السودان: انشقاق مستشارين لـ»حميدتي« ومعلومات عن اندلاع الحرب بسبب الموانئ 
الخرطوم - »القدس العربي«

 من محمد الأقرع: 
كشف مستشــار قائد الدعم السريع والمنضم 
الســوداني، عبدالقادر  إلــى الجيــش  حديثــاً 
إبراهيم، عن معلومات جديدة حول بدء الصراع 
بين طرفــي القتال في الســودان، لافتــاً إلى أن 
رغبة حميدتي في إنشــاء ثلاثــة موانئ وقواعد 
عسكرية في ساحل البحر الأحمر شرقي السودان 

اصطدمت برفض لقادة الجيش. 
بينمــا قال عضــو اللجنة المســؤول عن ملف 
الموارد لـ"القــدس العربي" إن مشــاريع الموانئ 
كانت إماراتية والدعم الســريع مجــرد واجهة. 
وأعلن خمسة من مستشاري قائد الدعم السريع 
محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الســبت الماضي، 
الانشــقاق عن "حميدتي" بعد عــام ونصف من 
القتال إلــى جانبه، مؤكديــن انضمامه للجيش 

السوداني. 
المستشــارين  انشــقاق  عن  الإعلان  ويأتــي 
الخمســة من الدعم الســريع بعد أيام من إعلان 
قائد قوات الدعم الســريع بوســط السودان أبو 
عاقلة كيكل، الانشقاق عنها هو الآخر والانضمام 

للجيش السوداني.
وعقد المستشارون الخمسة، وأبرزهم مسؤول 

ملف شــرق الســودان في قوات الدعم السريع 
عبدالقــادر إبراهيم محمــد، والقانوني المعروف 
محمد عبداللــه ود أبوك، مؤتمــراً صحافياً، في 

مدينة بورتسودان، بولاية البحر الأحمر. 
وقال مسؤول ملف شــرق السودان في الدعم 
"كان  المؤتمر:  خلال  إبراهيم  عبدالقادر  الســريع 
لا بــد أن نختــار هــذا الموقف الوطنــي، ونعلن 

انسلاخنا من ميليشيات الدعم السريع".
وأضاف: "هناك ثلاثة مستشــارين أيضاً حال 
بورتسودان،  إلى  حضورهم  دون  الأمني  الوضع 

وسيصلون قريباً لإعلان انشقاقهم". 
واتهــم حميدتي تبنــي مشــاريع أجنبية في 
الســودان، مبيناً أن الســبب الرئيســي لاندلاع 
الحرب هو نوايا قوات الدعم الســريع للسيطرة 
على سواحل السودان على البحر الأحمر لصالح 
دول أخرى، مشــيراً إلى أن أحد الموانئ هو ميناء 

أبوعمامة. 
وأوضــح أن قيمة مشــروعات قــوات الدعم 
الســريع التي طرحتها قبل الحرب بولاية البحر 
الأحمر جاءت بتكلفة 30 مليار دولار تشمل ثلاثة 
مطارات وثلاثة موانئ وستة معسكرات لتدريب 

القوات. 
وكشــف أن شــقيق حميدني - فرضت عليه 
أمريكا عقوبات مؤخراً بتهم تسليح الدعم السريع 
وتشــريد أهالي الفاشــر. قدم مع وفــد للمنطقة 

للتأكيد على المشروعات. 
  وقال المستشــار المنشق من الدعم السريع إن 
اللجنة بــدأت رفع التصــورات للتصديق وتمت 
الموافقات الأولية من الأهالي ثم المحلية ثم الوالي 
حيث كانت سعة المعسكر الواحد ثلاثة آلاف كلم، 
ومطار بمدرج يبلــغ حوالي 35 كلم خارج وداخل 

البحر. 
ولفت إبراهيــم أن المســوحات الأولية بدأت 
العسكرية.  مطارات  الثلاثة  مستوى  على  بالفعل 
وذكر عندما لم يتم التصديــق الأول بدأ الصراع 
بين الجيش والدعم الســريع حينها هدد حميدتي 
قائلًا: "في حال عدم التصديق للمشاريع سأستلم 
السلطة بالقوة لتمريرها". وأكد أن ذلك كان سبب 
الصدام الحقيقي بين الجيش وميليشــيات الدعم 

السريع. 
وقبل الحرب بأســابيع وبعد حالة الســيولة 
السياســية التي اجتاحت السودان عقب انقلاب 
25 أكتوبــر/ كانون الأول عام 2021، بدا تنافســاً 
محموماً بين دول إقليميــة للحصول على موطئ 
قدم فــي الســاحل الســودان ويبــدو أن دولة 

الإمارات نشطت كثيراً في ذلك الملف لسنوات.
ووقعــت الحكومــة وقتهــا، صفقــة بقيمة 4 
مليــارات لإنشــاء مينــاء أبوعمامة مع شــركة 
موانئ دبي وشــركة دال المملوكــة لرجل الأعمال 
الســوداني أســامة داوود. قال مصدر عسكري 

لـ"القدس العربي" إن الجيش حاول قطع الطريق 
على حميدتي وأبدى الولاء للإمارات خوفاً من أي 
دعم مســلح لقوات حميدتي لإثارة الفوضى في 

البلاد. 
وقال مســؤول رفيع ســابق في هيئة الموانئ 
الســودانية لـ"القــدس العربــي"، فضل حجب 
اســمه، إن موانئ دبي وأبو ظبي تخطط وتعمل 
معــاً منذ فتــرة لنيل هــذا المشــروع. ولفت بأن 
مسألة تشغيل ميناء "أبو عمامة" ستخرج فعلياً، 
عقب رؤية الموانئ الإماراتية عن ســيطرة الدولة 
السودانية وخططها المينائية للتجارة الخارجية.
وأضــاف: "كان متوقعاً أن يدخــل ميناء )أبو 
عمامة( ضمــن منظومة موانئ البحر الأحمر التي 
تديرها دولة الإمارات. لكن فشل المشروع وأعلنت 
حكومة الســودان إلغــاء الاتفــاق المبدئي عقب 
اندلاع الحرب اتهاماتهــا المتكررة للإمارات بدعم 
حميدتي بالســاح والاشــتراك في قتل وتهجير 

السودانيين". 
بينمــا رأى أســتاذ الاقتصــاد فــي جامعــة 
الخرطــوم، إبراهيــم أونــور، أن "الهــدف من 
ميناء أبــو عمامــة واضح وهــو الحيلولة دون 
بــل تدميرها وبعد  الســودانية،  الموانئ  تطوير 
ذلك شــراؤها بأبخس الأثمان، وعندها لا تكون 
للســودان ســيادة على موانئه، كما لــم تتمكن 
الحكومة الســودانية من إدخال أي مســتثمر أو 

السودانية  الموانئ  لتطوير  إســتراتيجي  شريك 
القديمة، في ظل وجود ميناء حديث وذلك لتدني 
الموانئ  فــي  للاســتثمار  الاقتصادية  الجــدوى 

القديمة" وذلك حسب إفادة أدلى بها وقتها". 
القيادي الســابق في قوى الحريــة والتغيير 
المــوارد  لحمايــة  الوطنيــة  اللجنــة  وعضــو 
الســودانية، مجدي عبدالقيوم، أعيد تشــكيلها 
بعد انقلاب البرهان، وتضــم خبراء في مجالات 
متعــددة، قال إن المعلومات التــي كانت متداولة 
في الإعلام وفــي أضابير مجلس الوزراء ووزارة 
النقــل وهيئة الموانــئ البحرية حول مشــروع 
ميناء أبو عمامة والعرض الذي تقدمت به شركة 
موانئ دبي خلال فترة حكومتي الدكتور عبد الله 
حمــدوك تتطابق مع ما جاء في المؤتمر الصحافي 

لمستشاري ميليشيات الدعم السريع المنشقين.   
  وأضاف: "حسب معرفتي كانت هناك مشاريع 
لثلاثة موانئ على ســاحل البحــر الأحمر، ولكن 
العــرض الــذي اكتمل فــي جزئيتــه الإجرائية 
وتحفظت عليه الجهات المسؤولة هو عرض شركة 

موانئ دبي لإنشاء ميناء أبو عمامة". 
وأردف: "إلى جانب ذلك كانت هناك مشــاريع 
أخرى تقدمت بها الإمارات مثل مشــروع استثمار 
أراضي الفشــقة بعقد شــراكة ما بين الســودان 
والإمــارات وإثيوبيــا والذي أيضــاً تقدمت به 

الإمارات ورفض".

وجزم بأنها أحد أهم أسباب الحرب وهو يأتي 
في إطار صراع الموارد في الســاحل الســوداني 

المليء المعادن النفيسة. 
وقطع عبدالقيوم، أن المشاريع التي تم التطرق 
إليها فــي المؤتمر الصحافي هي فــي حقيقة الأمر 
ليست مشــاريع خاصة بالدعم السريع إنما هي 
مشــاريع خاصة بدولة الإمارات، قائلًا إن الدعم 
الســريع مجرد واجهة إضافة إلــي بعض رجال 
الأعمال السودانيين المرتبطين برأس المالي العالمي 

العابر للقارات. 
ورأى أن هذه المشــاريع ســتطل برأسها مرة 
أخرى بعــد انتهاء الحرب وإحلال الســام وأن 
مســتقبلها رهــن بسياســات الحكومــة المقبلة 
وتوازن القوى الإقليمية والعالمية المتصارعة على 

الموارد. 
وأكد مقرر المجلس الأعلــى لنظارات البجا في 
شرق الســودان، عبدالله أوبشــار، أن كل ذكره 
مستشار الدعم الســريع صحيح بنسبة مئة في 
المئة، لافتاً إلى أنه ما يتم التصدي ومواجهة الدعم 

السريع لسقطت بورتسودان قبل الخرطوم. 
العربي"،  لـ"القدس  إفادات  وشدد أوبشار في 
على أن الخطــر ما زال قائماً وأبدى خشــيته أن 
يكــون حديثه وفضــح المخطط بمثابــة "بالونة 
اختبار" وجزء من تســويق تمهد له جهات - لم 

يسمها - لتمرير الصفقة المشبوهة. 

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تصاعــدت مؤخراً حمــات القصف من قبل 
قوات النظامين السوري والروسي على المدنيين 
في قرى وبلدات شــمال غربي ســوريا، حيث 
تعرضت إدلب والأريــاف الملاصقة بها لقصف 
عنيف وشبه مســتمر بمختلف أنواع الأسلحة. 
الدفاع المدني الســوري قال الإثنــن، إن طفلة 
وشــاب أصيبا بقصف صاروخي لقوات النظام 
حيث  إدلب،  شــرقي  سرمين  مدينة  اســتهدف 
"أسعفت فرقنا الطفلة المصابة بإحالةٍ من مشفى 
سرمين إلى مشفى إدلب، وتفقدت الأماكن التي 
طالها القصف وتأكدت من عدم وجود مصابين 
آخرين". حسام الخلف ناشط ميداني في ريف 
إدلب، قال في اتصال مع "القــدس العربي" إن 
الأراضي الزراعية في بلــدات جبل الزاوية ولا 
ســيما بلدة البارة والأراضي الزراعية التابعة 
لها القريبة من خطوط الاشتباك تتعرض بشكل 
يومــي لقصف مدفعي وصاروخي، مع موســم 

قطاف الزيتون في ريف إدلب.
الثقيلة  بالمدفعية  النظــام  قوات  قصفت  كما 
وفق المصــدر "مزارع العصعوص شــرق بلدة 
مفرنوران" غربي حلب، و"قرى القرقور وخربة 

الناقوص والسرمانية" في ريف حماة الغربي.
وطاولت الهجمات، خلال الأسابيع الأخيرة، 
وأطراف  والشــرقي  الجنوبي  إدلب  ريف  قرى 
مدينة إدلــب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، 
موقعة ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً 
فــي البنى التحتيــة والمرافق العامــة ومنازل 
المدنيــن. وشــاركت فيها الطائــرات الحربية 
الروســية، فضلًا عن وحــدات المدفعية لقوات 

النظام.
وقال خبراء ومحللين لـ "القدس العربي" إنّ 
أطراف النزاع في إدلب لن ينزلقوا إلى مواجهة 
مفتوحــة على غرار ما جرى عــام 2020 وقبله، 
لأن ذلك لا يبــدو ممكناً، فلا النظــام وحلفاؤه 
جاهزون لشن هجوم واســع، ولا تركيا ترغب 

بتقويض حالة الاستقرار رغم هشاشتها. 
كمــا يُســتبعد أن يتعرض الاتفــاق التركي 
– الروســي للانهيــار، لأن "ثمة توافقــاً أكثر 
مــن أي وقت مضى بضرورة الحفــاظ عليه، لا 
ســيما في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية جراء 
روســيا  رغبة  وعدم  الإســرائيلية،  الاندفاعة 
وتركيا في تحمل كلف تصعيد جديد في سوريا، 
وارتداداته على مصالــح وأهداف كل منهما في 
ســوريا". وكان الاتفاق الروســي-التركي قد 
تعرض في آذار/ مــارس 2020 إلى هزات قوية 
واختبــارات عدة فــي محطات ســابقة، كانت 
في ســياق تبادل الرســائل والضبــط لإعادة 
آليات  أفــرزت  اجتماعات  ليعقبهــا  التوجيه، 

لتلافي الثغرات واحتواء التحديات الناشئة.
وحســب مراقبين لـ "القــدس العربي"، فإن 
التصعيد الروســي لا يخرج عن هذا الســياق، 
باعتباره رسالة لردع أي طرف يحاول استغلال 
الظرف الإقليمي لتقويض الترتيبات الروسية، 
أو يحــاول اقتنــاص الفرصة لمــلء الفراغات 
المتوقعة عن إعادة تموضــع إيران وأذرعها في 
الشــمال، كما أنها دعوة للجانب التركي لتحمل 
مســؤولياته في ضبط فصائل المنطقة والإيفاء 
بالتزاماته، لا سيما عقب الاستهدافات المتكررة 

لروسيا في الساحل السوري.
قال  الإنســان،  لحقــوق  الســوري  المرصد 
إن إدلــب والمنطقة القريبة منهــا تعرضت منذ 
ساعات الصباح الأولى، الإثنين، لتصعيد بري 

من قبــل قوات النظام على مناطــق متفرقة في 
أرياف حلب وحماة وإدلب.

وقال: "قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة 
قرى كفرتعال والعصعوص والقصر وكفر عمة 
العنكاوي  الغربي، ومحيــط قرية  بريف حلب 
وخربة الناقوس في منطقة ســهل الغاب بريف 
حماة الغربي، بالإضافــة إلى البارة في منطقة 
جبل الزاوية في ريــف إدلب الجنوبي، فيما لم 
ترد معلومات عن ســقوط خسائر بشرية حتى 

اللحظة".
وتزامناً مــع القصف البري، تشــهد مناطق 
بريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي تحليقاً 
مكثفاً من قبل طائرات اســتطلاع ومسيّرات في 

أجواء تلك المناطق.
وأشــار المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
أمــس، إلى وصول تعزيزات عســكرية لكل من 
قــوات النظــام والهيئة مع الحديــث عن فتح 
الجبهات بــن الطرفين، ما ســاهم فــي تزايد 

التصعيد براً وجواً عبر المسيرات.
الأحد،  اســتهدفت،  قد  النظام  قوات  وكانت 
محاور  "انتحاريــة"  مســيّرة  طائرات   10 عبر 
مدينة الأتارب وقرى كفرعمة والقصر وكفرتعال 
في ريف حلب الغربي، تزامناً مع تحليق لطيران 
الاستطلاع في أجواء المنطقة، كما حلقت طائرة 
اســتطلاع تابعة للتحالف الدولــي في أجواء 

ريفي حلب وإدلب.
جــرى ذلك بينمــا قصفــت قــوات النظام 
بالمدفعية الثقيلة قرى كفرنوران وكفر تعال في 
ريف حلب الغربــي، ومحيط قرية كنصفرة في 
منطقة جبل الزاوية في ريــف إدلب الجنوبي، 
تزامناً مع تحليق طيران اســتطلاع روسي في 
أجواء تقاد وكفرعمــة والفوج 111 غرب حلب، 

لرصد متابعة التحركات.

إصابة طفلة بقصف صاروخي لقوات النظام السوري على سرمين

قصف مدفعي وصاروخي متواصل على إدلب وأرياف حلب وحماة في موسم قطاف الزيتون

 صنعاء – »القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 
في خطــوة لافتة غداة إعــان حلف قبائل 
"لـــتحقيق  التصعيد  اســتمرار  حضرمــوت 
الحكم الذاتي كامــل الصلاحيات"، زار محافظ 
حضرموت، مبخــوت بن ماضي، أمس الإثنين، 
مقر قيادة الحلف ومخيم الاعتصام في منطقة 

العليب.  
ما ورد عن الحلف،أمس الإثنين، يؤشر لعدم 
وجود جديد في موقف الحلف نتج عن الزيارة، 
مما يوحي باســتمرار الأزمة، ما لم يصدر بيان 
آخر من الحلــف أو المحافظة، فيما ترى مصادر 
أن الزيارة مثلت "خطــوة موفقة" من المحافظ 
لكســر حالة الاحتقــان القائمة بــن "الحلف" 
والســلطة المحلية، أو بين المحافظ ووكيل أول 
المحافظة، الذي يقــود تصعيد الحلف ومؤتمر 

حضرموت الجامع.
وذكــرت "تدوينة" على حســاب الحلف في 
"فيســبوك" أن رئيس وأعضاء رئاسة الحلف 
اســتقبلوا محافــظ حضرمــوت، مبخوت بن 
ماضي، والوفد المرافق له في مقر قيادة الحلف 

بالهضبة.
وأوضحــت أن "قيادة الحلف كانت حريصة 
علــى توحيــد الجهــود فــي اتجــاه تحقيق 
اســتحقاقات حضرموت، وترحب بأي خطوة 

في ذات الاتجاه".
الثابتة  الحلــف  "مواقــف  علــى  ت  وأكــدَّ

ومواصلة كل الخطــوات حتى تحقيق ما تبناه 
الحلف في كل بياناته الصادرة عنه، والوصول 
بحضرموت إلى طموحات أهلها"، في إشــارة 
إلــى أن موقف الحلــف لم يتغيــر، وأن جميع 

مطالبه ما زالت قائمة.
زيارة  هــل  نفســه:  يطرح  الذي  الســؤال 
المحافظ مبخوت بن ماضــي لمقر قيادة الحلف 
مؤشــر لضغط إقليمي باتجاه تسوية مرتقبة 

لأزمة حضرموت؟ وما طبيعة هذه التسوية؟
بلا شــك أن ثمة ضغطاً إقليميــاً يقف وراء 
تحرك المحافــظ، وقيامه اليــوم بزيارة لمخيم 
اعتصام الحلف بعد شــهور من التجاهل، الأمر 
الذي يدفــع للقول إن ثمــة اعتزامــاً إقليمياً، 
في الوقــت الراهن، لتســوية مرتقبــة لأزمة 
حضرمــوت، لا ســيما بعد نجــاح الحلف في 
التفاف قبلي حضرمــي حول مطالبه.  تحقيق 
أما طبيعــة هــذه التســوية، فالأمر مــا زال 
المقبلــة، وإن كانت  مرهوناً بتطــورات الأيام 
مطالبة الحلف بحكم ذاتــي كامل الصلاحيات 
لحضرموت يؤشر إما لإمكانية ذهاب التسوية 
إلى ترتيبات غير متوقعة، أو العودة إلى تنفيذ 
مطالب الحلف التي تضمنتها بياناته الصادرة 
قبل بيانــه الأخير، الذي ربما جاء في ســياق 

الضغط والمناورة للقبول بالمطالب السابقة. 
 وأصدر الحلف، الأحــد، في ختام الاجتماع 
الاســتثنائي لقياداتــه فــي منطقــة العليب 
فــي مديريــة غيل بــن يمــن، بياناً أكــدَّ فيه 
اســتمرار التصعيد حتى تحقيق الحكم الذاتي 
كامــل الصلاحيــات، معتبراً "الحكــم الذاتي" 

لحضرموت "حاجة ملحة". 
ويقود الحلف ومؤتمــر حضرموت الجامع، 
اللذان يرأســهما وكيل أول المحافظة، الشــيخ 
عمرو بن حبريش، تصعيداً منذ بضعة شــهور 
ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي، 

على خلفية مطالب خدمية وسياسية. 
وعلى الرغم من كل ذلك تمثل زيارة المحافظ 
لمخيم اعتصام الحلف منعطفاً في مســار الأزمة 
القبلي،  والحلف  المحلية  الســلطة  بين  القائمة 
إذ يمكــن اعتبار هذه الزيارة بداية اســتجابة 
من قيادة المحافظة للتحــاور مع قيادة الحلف 
وصولًا إلى تســوية لا تتضــح ملامحها حتى 

الآن. 
ووفق مــا جاء في "تدوينة" الحلف بشــأن 
الزيارة، فالحلف يؤكد مواصلته لكل الخطوات 
حتى تحقيق مــا تبنــاه الحلف فــي بياناته 
الســابقة، مما يؤشــر لعدم وجود أي منحى 
إيجابي للزيارة، لكن لا يمكن اعتبار ذلك حكماً 
الزيارة بقدر ما يمثل "ضغطاً إضافياً"  بفشــل 
في ســبيل المناورة السياسية تمهيداً للوصول 
إلى التســوية المرتقبة، التي يمكــن القول إن 
ترتيباتهــا ربما باتــت جاهــزة، بينما ترجح 
مصادر تأجيل الإعــان عنها حتى الإعلان عن 
تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بينما ما يحصل 
حاليــاً هو تهيئــة الواقع للقبول بهــا، بما في 
الرئيسي، وهو المجلس الانتقالي  المنافس  ذلك 
الــذي نعود  الأمر  الجنوبــي )الانفصالــي(، 
من خلاله إلــى من يقف وراء هــذه المكونات، 

باعتبارها مَن تمسك بخيوط الحل.  

هيئة بحرية بريطانية: انفجاران قرب سفينة تجارية جنوب غربي اليمن 
■ صنعــاء - الأناضــول: أعلنت هيئة 
البريطانية،  البحريــة  التجــارة  عمليات 
أمس الإثنين، وقوع انفجارين قرب سفينة 
تجارية قبالة ســواحل مدينة المخا جنوب 

غربي اليمن.
 وذكــرت الهيئة، في بيــان عبر منصة 

إكــس، أنها "تلقت تقريــراً عن حادث وقع 
علــى بعد 25 ميــاً بحرياً جنــوب مدينة 
المخا اليمنية". وأضــاف البيان أن "قبطان 
ســفينة، لم يحــدد هويتها، أفــاد بوقوع 

انفجارين متتاليين بالقرب من السفينة".
وحســب البيان نفســه "تم الإبلاغ عن 

ســامة الطاقــم والســفينة، فيما تجري 
السلطات تحقيقاً في الحادثة"، دون مزيد 

من التوضيح.
وعادة ما تشــير البحريــة البريطانية 
بمثل هــذه الحوادث، إلــى الهجمات التي 
يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة 

اليمنيــة إنهــا إســرائيلية أو أمريكية أو 
بريطانية.

حرباً  تواجه  التــي  غزة"  مع  و"تضامناً 
استهدف  أمريكي،  بدعم  مدمرة  إسرائيلية 
ســفن  ومســيّرات  بصواريخ  الحوثيون 
شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر 

الأحمــر وخليج عــدن والمحيــط الهندي 
وصولًا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف 
تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف 
"مواقع للحوثيين" فــي مناطق مختلفة من 
اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، 

وهو ما قوبــل برد من الجماعــة من حين 
لآخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ 
التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/ 
الحوثي  أعلنــت  الماضي،  الثانــي  كانون 
أنها باتــت تعتبر كافة الســفن الأمريكية 

والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

هل زيارة محافظ حضرموت لمخيم »الحلف« مؤشر لضغط إقليمي 
لتسوية مرتقبة للأزمة؟... وما طبيعة هذه التسوية؟

بيت دمره قصف النظام السوري في إدلب

 عدن – »القدس العربي«: 
فيما شــهدت مدينة زنجبار، المركز الإداري 
لمحافظة أبين جنوبي اليمن، الإثنين، مســيرة 
احتجاجيــة تنديــدًا بانهيــار قيمــة الريال 
وارتفاع الأســعار، عقد رئيس مجلس القيادة 
عدن  في  اجتماعًا  العليمي،  رشــاد  الرئاسي، 
الأزمة  لاحتــواء  مســاٍع  في  الأعمال،  برجال 
الماليــة، التي تعانــي منها الحكومــة اليمنية 

المعترف بها دوليًا. 
وطبقًا لموقع "أبين الآن" فقد "شــهدت مدينة 
زنجبار، الإثنين، "مســيرة جماهيرية شعبية 
احتجاجًا  التجارية  للمحلات  مدنيًا  وعصيانًا 
العملة ورفع الأســعار والتدهور  على تدهور 
حافة  إلــى  النــاس  ووصــول  الاقتصــادي 

المجاعة".
وقد طافت المسيرة بالشارع العام بالمدينة، 
وهي تردد الشعارات المعبرة عن حالة التذمر 

من الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات.
ووفق المصــدر عينه، فقد "أكدت المســيرة 
والوقفات،  الأسبوعية  الاحتجاجات  مواصلة 
والانتظام  الاقتصادية  الأوضاع  تحسين  حتى 

في صرف المرتبات المدنية والعسكرية".
في المــوازاة، عقد رئيس مجلــس القيادة 
بعدن،  اجتماعًا  العليمي،  رشــاد  الرئاســي، 
"مــع رئيس غرفة عدن التجاريــة الصناعية، 
أبــو بكر باعبيــد، وأعضاء الغرفــة، ورجال 
المال والأعمال، وذلــك بحضور رئيس الفريق 

الاقتصادي حسام الشرجبي".
وقالــت وكالة الأنباء الحكومــة إن "اللقاء 
شــهد نقاشًــا مفتوحًــا مع رئيــس وأعضاء 

القطاع  الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي 
الخاص، الذين أبــدوا حرصًا على دعم صانع 
القرار الحكومي، وتشــارك الأفــكار والرؤى 
حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة 
والمتغيرات  الطارئة،  الاقتصاديــة  للتطورات 
الأخيرة فــي وضع العملة الوطنية، والحد من 
انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة 

المواطنين".
وذكرت أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
أكد حرص المجلــس والحكومة على التواصل 
المســتمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال 
بوصفــه قائــدًا لمســار التنمية فــي مختلف 
القطاعــات"، مهيبًا " بدور القطــاع التجاري 
في مســاندة جهود الحكومــة لكبح التضخم 
والحفاظ على الاســتقرار الخدمي، والسلعي 

وتحسين موقف العملة الوطنية".
الرئاســي،  القيادة  وعرض رئيس مجلس 
وفق ذات المصدر، مصفوفة الإجراءات المنسقة 
مع كافة الســلطات لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ 
الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة 
المضاربــن  وردع  العامــة،  الموازنــة  عجــز 
بالعملات، ومراقبة الأســواق ومنع الاحتكار، 
من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات 

السعرية على الأوضاع المعيشية.
يأتي ذلــك في حين بحث وزيــر التخطيط 
الدولي، واعد باذيــب، ومحافظ  والتعــاون 
الإثنين،  غالب،  أحمــد  اليمني،  المركزي  البنك 
بالعاصمــة الأمريكية واشــنطن، مــع نائب 
رئيس البنك الدولي لمنطقة الشــرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، أوســمان ديون، سبل تعزيز 
التعاون والتنمية المستدامة بين اليمن والبنك 

الدولي.
وطبقًــا لمصــادر حكوميــة رســمية، فقد 
اســتعرض الجانب اليمنــي "التحديات التي 
للتنمية،  المتاحــة  والفــرص  اليمــن  تواجه 
ورؤية شــاملة لإعادة هيكلة المشاريع القائمة 
التابعة  الدولية  التنمية  مؤسسة  من  والممولة 
للبنــك وتطوير آليات التنفيــذ بما يعزز الأثر 

التنموي".
وأكدت المصــادر ذاتهــا أن الجانبين "اتفقا 
على أهميــة تعزيز حضور البنــك الدولي في 
اليمــن وزيــادة البعثات الميدانيــة إلى عدن 
والمحافظات الأخرى، مع التأكيد على استعداد 

الحكومة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر 
رسمية أن الحكومة اليمنية تواجه حاليًا أزمة 
مالية خانقة غير مســبوقة ما تسبب في تأخر 
في صرف رواتب الموظفين لشــهرين والعجز 

عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
الدفعة  "إن تأخــر وصول  وقالت المصادر: 
الرابعــة التي تعهدت بها الســعودية  المالية 
وقدرهــا 200 مليــون دولار منذ نحو شــهر 
فاقم من الضغــوط على الحكومة، وتســبب 
في تراجع ســعر العملة المحليــة أمام الدولار 
الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد 

وهو 2040 ريالًا لكل دولار"
وكانــت الســعودية أودعت فــي منتصف 
يونيو/ حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار 
في حسابات البنك المركزي اليمني، الذي يقع 
مقره في عدن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 
1.2 مليــار دولار، ومدتها عــام لدعم الموازنة 
العامة، والتي بدأت في أغســطس/ آب العام 

اليمن: احتجاجات غاضبة في أبين
... والعليمي يلتقي رجال الأعمال في عدن لاحتواء الأزمة المالية 
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■ نيويورك- أ ف ب: أقام المرشّح الجمهوري 
دونالد ترامب تجمّعاً انتخابياً لافتاً في نيويورك، 
الأحد، هاجم خلاله منافسته كامالا هاريس، لكن 
الديمقراطيين سعوا لاســتغلال الإهانات لبعض 

الأقليات الواردة في خطابات عدد من حلفائه.
ووجّه رســالته الختامية من على مسرح قاعة 
"ماديسون غاردن ســكوير" الشهيرة التي تتسع 
لعشــرين ألف شــخص، في إطار السباق للبيت 
الأبيض الذي تتقارب فيه النتائج بشــكل متزايد 
ويبلغ ذروتــه في الخامس من تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وقال ترامب )78 عاما( لأنصاره الذين وضعوا 
قبعــات حمراء تحمل شــعاره "أعيــدوا لأمريكا 
عظمتهــا"، "لقد دمّرت بلدنا. لــن نتحمّل أكثر من 

ذلك كامالا".
وقوبلت خطابات عــدد من المتحدثين بهتافات 
أيضاً وبورتوريكو  مؤيدة بينما هاجموا هاريس 
أثناء  اللاتينية،  الأمريكيــة  الأصــول  وأصحاب 
التجمّــع المقــام فــي المدينــة التي تعــد معقلًا 

للديمقراطيين.
وســخر الفكاهي توني هنشــكليف من معدل 
الــولادات في أوســاط الأشــخاص مــن أصول 
أمريكيــة لاتينيــة ووصف بورتوريكــو التابعة 
للولايــات المتحدة فــي الكاريبي بأنهــا "جزيرة 

عائمة من القمامة".
واســتغلت هاريس )60 عامــا( الهجمات في 
وقت تتنافس مع الرئيس السابق للفوز بأصوات 
الجاليات المتحدرة مــن بورتوريكو في الولايات 

الحاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات.
وقالــت هاريــس في تســجيل مصوّر نشــر 
على وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى جانب 

أهالــي  "يســتحق  هنشــكليف:  تصريحــات 
بورتوريكو رئيسة ترى قوتهم وتستثمرها".

وأشار الســيناتور الديمقراطي عن بنسلفانيا 
جون فيترمان، إلــى أن الولاية تعد نصف مليون 
شخص تقريباً من بورتوريكو ويحق لنحو ثلاثة 

أرباعهم التصويت.
وســارع النجــم البورتوريكي ريكــي مارتن 
الذي يحظى بـ18.6 مليون متابع على إنستغرام 
هاريس  لمناشــدة  مصوّر  تســجيل  مشاركة  إلى 
للناخبــن مــن بورتوريكــو مرفقــاً بلقطة من 
"هكذا  بالإسبانية:  وكتب  هنشكليف.  تصريحات 

يروننا. صوتوا لكامالا هاريس".
عبّــر المغني البورتوريكي بــاد باني أيضاً عن 
تأييده لنائبة الرئيس هاريس عبر مشــاركة أحد 
إنســتغرام  على  لمتابعيه  المصوّرة  تســجيلاتها 

البالغ عددهم 45.6 مليونا.
وتضمّن تجمّع ترامب في "القاعة الأكثر شهرة 
في العالم" كما تعرف، مشــاركة مفاجئة لزوجته 
ميلانيــا وشــخصيات داعمة له مثــل الملياردير 
إيلون ماسك الذي دخل شخصياً على خط الحملة 

لصالح الرئيس السابق.
لكن سبق للقاعة أن اســتضافت أيضاً تجمّعاً 
يمينيــاً متشــدداً مؤيــداً لهتلــر عــام 1939 مع 
دفع  تاريخ  وهــو  النازية،  والتحية  الشــعارات 
الصحف لكتابة عناوين أكثــر قتامة تعليقاً على 

حدث الأحد.
ورفض المصارع المحتــرف هالك هوغان، الذي 
تحدّث أيضاً فــي مؤتمر الحــزب الجمهوري في 
تموز/يوليو الانتقادات للتجمّع قائلًا: "لا أرى أي 

نازيين هنا".
مخاوف  أيضــاً  أخــرى  خطابــات  وأثــارت 

وانتقادات بما في ذلك من ستيفن ميلر، أحد أكثر 
مستشاري ترامب اليمينيين تشدداً.

وقال بعدما تعهّد بحملــة أمنية ضد عصابات 
تجارة المخدرات و"المهاجرين المجرمين" إن "أمريكا 

للأمريكيين فقط".
أما مقــدم البرامــج عبر "فوكس نيــوز" تاكر 
كارلسن، فســخر من خلفية هاريس واصفاً إياها 
بأنها "ماليزية من ســاموا بذكاء منخفض كانت 

مدعية عامة في كاليفورنيا".
في الأثناء، مضت هاريــس قدماً بحملة مكثّفة 
في فيلادلفيا، كبــرى مدن بنســلفانيا التي يعد 
الفوز فيها غاية في الأهمية بالنسبة للمرشحين، 
لتشمل نشــاطاتها زيارة كنيســة للسود ومحل 

حلاقة ومطعم بورتوريكي.
وقالت خــال تجمّع انتخابي فــي فيلادلفيا: 
"علينا ألا نســتيقظ في اليوم التالي للانتخابات 

ونشعر بأي ندم".
وكانت زيارة الأحد الرحلــة الـ14 التي تقوم 
بها نائبة الرئيس إلى بنســلفانيا منذ ترشــحت 
بعد انســحاب الرئيس جو بايــدن المفاجئ من 

الانتخابات في تموز/يوليو.
وقالت ميردا ســكوت من فيلادلفيــا في أحد 
تجمّعــات هاريس الانتخابية فــي المدينة: "هذه 
الفرصــة الأقــرب والأفضل التي حصلنــا عليها 
لتكــون لدينا امــرأة في الســلطة، لا بــل امرأة 

سوداء".
وتوجّهت إلى محــل "فيلي كاتس" للحلاقة في 
حي فــي غرب فيلادلفيا الذي يعد معظم ســكانه 
من السود للقائهم قبل زيارة "متجر حكيم للكتب 

والهدايا" ذي الطابع الإفريقي الأمريكي.
وقالت ســكوت، وهي أيضاً أمريكية ســوداء 

تبلغ من العمر 43 عاماً وتدير شــركة مالية أثناء 
انتظارها هاريس في تجمّع أقيم في مركز ترفيهي 
للاعبي كرة الســلة الشــباب: "إنهــا تعمل على 

الأرض".
انتخابياً  تجمعاً  الثلاثاء،  هاريس،  وســتقيم 
كبيــراً في واشــنطن قــرب البيــت الأبيض في 

الحديقة حيــث ألقى ترامب خطاباً حماســياً في 
أنصــاره قبــل أن يقتحموا مبنــى الكابيتول في 

محاولة لتغيير نتيجة انتخابات 2020.

■ واشــنطن ـ د ب أ: رغــم ميــل العديــد من 
للمرشــح  اليهوديــة  والجماعــات  المنظمــات 
الجمهــوري في انتخابــات الرئاســة الأمريكية 
دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطية 
كامــالا هاريس، يرى الكاتــب الأمريكي اليهودي 
المتدين نيل أورويتز أن كل الأسباب تدعو اليهود 
إلــى الخوف مــن انتخاب ترامــب ووصوله إلى 

الرئاسة الأمريكية.
في تحليل نشــرته مجلة ناشيونال إنتريست 
الأمريكيــة قــال أورويتــز المســؤول التنفيذي 
للعلاقات الخارجية في واشــنطن إنه من منظور 
سياســي بحت يمكن أن نعرف لماذا يعتقد ترامب 
أنه يســتحق كل أصــوات اليهود. ففي رئاســته 
السابقة للولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية 
لدى إسرائيل إلى القدس، وخفض الضرائب على 
الأثرياء الأمريكيين واليهود مــن أثرى الطوائف 
الدينيــة في الولايات المتحدة. ورغم ذلك تشــير 
اســتطلاعات الرأي العام  إلى أن ترامب يخســر 
أصــوات اليهود بنســبة كبيــرة. وبالفعل فإنه 
اســتبق الانتخابــات بالقــول إنه إن خســرها 

فسيكون اليهود هم السبب.
ويضيــف أورويتــز "ولكن مثل هذا الســلوك 
من جانــب ترامب أمر طبيعي.  فهو يقول أشــياء 
يراها كل يهودي مدرك للتاريــخ مرعبة.  كما أنه 
يرتبط بشــدة بأشــخاص يعتبرهــم كل يهودي 
فخور بهويته )بمن فيهم أنا(، مثيرين للاشمئزاز. 
علاوة على ذلك فترامب وأنصاره يروجون لعدد 

لا يحصى من نظريات المؤامرة المعادية للسامية. 
كما يقول إنه لهذا الســبب لا يمكــن أن يكون 
ترامــب خيــارا جيدا لليهــود، بل علــى العكس 
على كل شــخص يهــودي أو يهمه شــأن اليهود 
الأمريكيين أو حتى صديق لليهــود ألا يصوت له 
في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يعرف هل 
ترامب معاد للســامية، أو أنه سيواصل تعليقاته 
شديدة الخطورة، لكن التاريخ يجبر اليهود على 
التعايش مع المبدأ البســيط القائل "عندما يخبرك 
شــخص ما بحقيقته، صدقــه"، ولكننا نفضل ألا 

نصدق ما يقوله ترامب عن حقيقته.

ولعل أكثــر  ما يثيــر الخوف مــن ترامب هو 
تهديــده باســتخدام "الحرس الوطنــي أو حتى 
الجيش ضد أعداء الداخل". ولم تكن هذه العبارة 
زلة لســان من جانب الرئيس الســابق والمرشح 
الحالي. فقــد كررها أربــع مرات في مناســبات 
منفصلــة، أحدثها فــي مقابلته مع جــو روجان، 
وهو مــا يعني أنه يقصد هذا الــكلام. كما قال إنه 
يعتزم أن يكون ديكتاتورا "ولــو ليوم واحد، أيا 
كان ما يعنيه ذلك". كما قــال رئيس هيئة الأركان 
المشــتركة الأمريكية أثناء ولاية ترامب الســابقة 
إن تعريف الفاشي ينطبق تماما على ترامب وإنه 
"يفضل النمط الديكتاتوري في الحكم". والحقيقة 
المفزعة التي يواجهها اليهود هي أن الدكتاتوريين 
الذين يثيــرون الخوف من الأعــداء الداخليين، 
ويســتخدمون الجيش ضد شــعبهم، والذين لا 
يقبلون بأي ضوابط لســلطتهم، هم، من الناحية 
التاريخية، كارثيون بالنسبة لليهود. كما أن هتلر 
والمحرقة هما المثالان الأكثر وضوحا لممارسات هذا 
النوع من الحكام. وهنــاك أيضا محاكم التفتيش 
التي أقامها الملك فردينانــد والملكة إيزابيلا وطرد 
اليهود في نهاية المطاف من إسبانيا؛ وحملة القمع 
التي شنها جوزيف ستالين ضد اليهود في الاتحاد 
ذلك  وغير  لليهود  الجماعي  والطرد  الســوفيتي؛ 
الكثير مــن الأمثلة التي لا يتســع المجال لذكرها. 
المشــكلة الثانية هي أن ترامب يحيط نفسه بكثير 
من الأشخاص الذين لا يعتقدون أن هذه الأحداث 
وقعت بالفعل ضــد اليهود، وفي أســوأ الحالات 
أن اليهود يســتحقون ما وقع لهم. ففريق ترامب 
مليء بالمعادين للســامية. فهناك كاني ويســت، 
الذي اشــتهر بتمجيد هتلر حرفيــا وعلنا. ونيك 
فوينتس، الذي ينكر أن النازيين قتلوا ستة ملايين 
يهودي أثناء الهولوكوست. وهناك جماعة "براود 
بويز" أي )الأولاد الفخورون( المعادون للســامية 
بشــكل صريح، والذين قال لهــم ترامب "ابتعدوا 

واستعدوا".
ولا يقتصر الأمر على ذلك فهناك تاكر كارلسون 
الذي كان مــن المتحدثين الرئيســيين في المؤتمر 
الوطني الجمهوري لترامب والذي قال نجل ترامب 

إنــه كان ضمن المرشــحين لخــوض الانتخابات 
إلى جانب ترامب كنائب للرئيس، اســتضاف في 
برنامجه "المؤرخ" داريل كوبر وأشاد به باعتباره 
"أفضل المؤرخين الشــعبيين وأكثرهــم صدقا في 
الولايات المتحــدة".  في حين أنه من بين معتقدات 
كوبر أن ونستون تشرشل كان الشرير في الحرب 
العالمية الثانية لأنه لم يســاعد هتلر في "المشكلة 
اليهودية" وأن الهولوكوســت لــم يحدث إلا لأن 
الألمان لم يكونــوا مســتعدين للاحتفاظ بجميع 

أسرى الحرب.
أخيرا فــإن ترامب نفســه  يــردد بعض أكثر 
نظريات المؤامرة المعادية للســامية إثارة للرعب. 
فهو يتحدث باســتمرار لكذبة "الــولاء المزدوج" 
ويقول إن ولاء اليهود الأمريكيين لإسرائيل أقوى 
مــن ولائهم للولايــات المتحدة. كما أنــه يردد أن 
اليهود "العالميين" مثل الملياردير جورج سوروس 
ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والمصرفي 
والمستثمر لويد بلانكفاين يســيطرون سرا على 

العالم.
 وتاريخيا كانــت الفئات "ذات الولاء المزدوج" 
هي الهدف الأســهل الذي يمكن اســتهدافه عندما 

يبحث الحاكم المستبد عن "عدو داخلي".
ورغم أن الغالبية العظمى من الجمهوريين غير 
معادين للســامية، كما  أن الجمهوريين من جورج 
دبليو بوش إلى سام براونباك كانوا من بين أكثر 
المدافعين بلاغة عن الشعب اليهودي، فإنه للأسف، 
نجح ترامب في إقصاء الجيل التقليدي من قيادات 
الحزب. ولم يتبق ســوى مجموعة من المتشددين 
والذين  الدكتاتورية،  السلطة  إلى  يتوقون  الذين 
يتاجــرون بنظريات المؤامرة المعادية للســامية، 
والذين لا ينظرون إلى معاداة السامية باعتبارها 
أمرا فاسدا،  ولســبب وجيه، يرى اليهود أن هذا 
مزيــج مرعب. أخيرا يقول أورويتــز إن اليهود لا 
يستطيعون ولا يجب عليهم أن يراهنوا على قائد 
مثــل ترامب. كما أنه علــى الأمريكيين غير اليهود 
اعتبار عــدم انتخاب ترامب تعبيــرا حقيقيا عن 
صداقتهم لليهود الذيــن يحتاجون حقا إلى هذه 

الصداقة في الوقت الحالي.

ترامب يهاجم هاريس أثناء تجمع انتخابي في نيويورك

كاتب أمريكي يهودي: 
كل الأسباب تدعو اليهود للخوف من فوز ترامب

الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى جانب زوجته ميلانيا

■ واشنطن ـ أ ف ب: ينصب الجزء الأكبر من 
تركيز العالم خلال انتخابات 2024 في الولايات 
المتحدة على الوضع في حال فاز دونالد ترامب، 
لكن البعض، وبينهم أشد معارضيه، يتخوفون 

من تداعيات هزيمته.
رفــض الرئيس الســابق الجمهــوري الذي 
تتقارب النتائج بشكل كبير بينه وبين منافسته 
الديمقراطيــة كامــالا هاريــس فــي الســباق 
إلــى البيت الأبيــض، الإقرار بأي مــن هزائمه 
الانتخابية، وخصوصــا انتخابات العام 2020 

الرئاسية.
وأحدث إنكاره هذه الهزيمة استقطابا عميقا 
في البلاد بينما أثــارت محاولاته المتكررة لزرع 
الشــكوك في النظــام الديمقراطــي الأمريكي، 
مخــاوف من تكرار مشــاهد العنف عــام 2021 

عندما اقتحم انصاره مبنى الكابيتول.
جامعــة  لــدى  السياســي  المحلــل  وقــال 
بينغهامتون في ولايــة نيويورك دونالد نيمان 
"إذا خسر هذه السنة، فلا شك لدي بأنه سيدّعي 
وجود تزوير وسيقوم بكل ما في وسعه لتغيير 
النتائــج وســيرفض حضور مراســم تنصيب 

هاريس".
وأضاف "هو شخص لا يتقبل الخسارة بصدر 

رحب، لا بل لا يقر إطلاقا بهزيمته".
وترامب مدان بـ34 تهمة جنائية على خلفية 
فضيحــة مرتبطة بمبالغ مالية دفعها لإســكات 
نجمة أفلام إباحية خوفا من إمكان تأثيرها على 
حملته عام 2016 عبر الحديث عن علاقة جنسية 

أقامتها معه.
التهم مرّتين للاشــتباه في  كذلك، وجّهت له 
أنه حاول قلب نتيجــة انتخابات 2020 التي لم 

يقر بعد بخسارته فيها.
وقبل أربع ســنوات، أصــر ترامب وحلفاؤه 

على أنه تم تزوير الانتخابات.
يخشــى معارضــو ترامب من تكــرار أعمال 
العنــف التي نجمت عــن هــذه الاتهامات. في 
2021، ارتكبــت جماعات مــن مؤيديه هاجمت 
الكابيتول أعمال شــغب قاتلة بعدما دعا  مبنى 

ترامــب أنصاره للقــدوم إلى واشــنطن، على 
خلفية اتهاماته بشأن تزوير الانتخابات.

ويبدو أن الرئيس السابق عاد ليكرر الخطاب 
نفســه. وقال أثناء تجمّع انتخابي في ميشيغن 
الشهر الماضي "إذا خسرت، فسيكون ذلك بسبب 
تزويرهم )النتائج(. هذه هي الطريقة الوحيدة 

التي ستؤدي إلى خسارتنا، كونهم يغشون".
ويكرر ترامب المخاوف ذاتها التي لا أساس لها 
بشأن مدى شــرعية تعداد الأصوات وتصويت 
التي  على الأصوات  الاعتماد  الأجانب وإمكانية 

تصل عبر البريد وغير ذلك.
مهّد الرئيس السابق وحلفاؤه لأعمال شغب 
العام 2021 بالوســائل القانونية إذ رُفعت أكثر 
من 60 دعوى قضائيــة احتجاجا على الطريقة 
التي بدّلت سلطات الولايات والسلطات المحلية 
من خلالها قواعد التصويت لأخذ تفشــي وباء 

كوفيد بالاعتبار.
لكنهم خســروا إذ حكــم القضــاة بأنه كان 
يتعيّن رفع أي دعاوى للاعتــراض على تنظيم 
الانتخابات قبل وقت طويل مــن الإدلاء بأولى 

الأصوات.
واســتبق الجمهوريــون الأمور هــذه المرة 
فرفعوا أكثــر من 100 دعــوى قضائية قبل بدء 
التصويت المبكر بشــأن كل جانــب من جوانب 
الانتخابــات، انطلاقــا مــن كيفيــة تســجيل 
وصولا  بأصواتهم  وإدلائهم  أنفسهم  الأمريكيين 

إلى من يحق له التصويت.
وتســعى الكثير من الدعاوى للحد من إمكان 
وصول ناخبين إلــى صناديق الاقتراع ولم يبت 
بالجزء الأكبر منهــا قبل موعد الانتخابات، لكن 
الخبراء يرون أن ذلك يزيد من عدم الثقة حيال 
عد الأصوات، وهي مسألة أمضى ترامب وغيره 

سنوات في الحديث عنها.
وقال المحلل السياســي أدرين أوثي، مؤسس 
للعلاقات  المخصصة  يوتا  في  "كرونوس"  شركة 
العامــة، إن "المناوشــات القانونية قد تتواصل 
لأســابيع وبناء على حدتها، يمكن أن تؤدي إلى 
احتجاجات أو حتــى أعمال عنــف متفرقة في 

أماكن معينة".
ويتوقــع نحــو ثلثــي الأمريكيــن وقــوع 
أعمال عنــف بعد الانتخابات، وفق اســتطلاع 
لـ"ســكريبس نيوز/إبســوس" صدر الخميس 
أي  لمنع  بالجيــش  الاســتعانة  معظمهم  ويؤيّد 
اضطرابات بعد بدء الانتخابات في الخامس من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعتقد أكثر من ربع المســتطلعين بأن حربا 
أهليــة قد تندلــع، بحســب اســتطلاع جديد 
لـ"يوغوف"، وقــال 12 في المئــة إنهم يعرفون 
شــخصا قد يحمل الســاح إذا ظــن أن ترامب 

تعرّض لعملية غش.
وعبّرت أوساط الاســتخبارات عن مخاوف 
من احتمــال وقوع ضحايــا في تقرير بشــأن 
التهديدات المرتبطة بالانتخابات من قبل أطراف 
خارجية نــزع مكتب مدير المخابــرات الوطنية 
الســريّة عنه وقام بتنقيحه ونشــره الأسبوع 

الماضي.
وقــال إن "الأصــوات المدفوعة مــن الخارج 
أو الاحتجاجات العنيفــة المضخّمة من الخارج 
تشــكّل  قد  الجســدية..  التهديدات  أو  والعنف 
تحديا لقدرة مســؤولي الولايات والمســؤولين 
المحليين على القيام بجوانب من عملية المصادقة 

على عمل المجمع الانتخابي".
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في واشــنطن 
تحسبا لأي اضطرابات محتملة، رغم أن محللين 
تواصلــت معهم فرانــس بــرس رأوا أن تكرار 
أحــداث 2021 في العاصمة أمر مســتبعد، نظرا 
إلى وجود مئات الملاحقات القانونية القائمة في 

هذا الصدد.
لكنهم حذّروا من احتمــال وقوع أعمال عنف 
الانتخابات،  لنتيجــة  الحاســمة  الولايات  في 

أثناء الاقتراع وبعده.
وقــال نيمان "أخشــى خصوصا مــن أعمال 
ولانسينغ  ويسكنسن  في  ماديســون  في  عنف 
في ميشــيغن أو هاريســبرغ في بنسلفانيا من 
قبل أنصــار ترامب لمنــع الناخبين مــن الإدلاء 

بأصواتهم".

»جدارية السنوار« تعيد السؤال الأردني للمربع الصفري: المقاومة فكرة »تسللت«... كيف »نحتوي«؟
 عمان – »القدس العربي«

 بسام البدارين :
 

أيهمــا منتج أكثر سياســياً لحســابات الدولة 
أمــر اعتقال احترازي  الأردنية ومصالحها، تنفيذ 
بحق فنان شــعبي أردني يحمل صفة اللاجئ لأنه 
حاول رسم جدارية للقائد الشهيد يحيى السنوار 
على جــدران مخيــم البقعة الشــهير، أم توظيف 
لتذكير  فيهما  والاســتثمار  وصاحبها  اللوحة  تلك 
تحديداً  الأمريكيين  والأصدقــاء  الدولــي  المجتمع 
بوجود شــعب في الأردن له حق العــودة ويريد 

دولة فلسطينية؟
يبدو الســؤال بصيغتــه طويلًا، لكــن دائرة 
الأســئلة التــي لا تنتهي في المشــهد السياســي 
الأردني ومن زاوية الاشتباك مع مستجدات الملف 
الفلســطيني الخطرة هي درب طويــل بطبيعته، 
لا ينتهــي إلا عنــد الإجابــة، كما يصــر المحامي 
والسياســي البارز زياد الخصاونة عن الأســئلة 

الحرجة وطنياً.

ذلك ســؤال طويل نســبياً ومن النمط الذي لا 
ترغب الحكومة في الإجابة عنه مع علمها المســبق 
بأن منع رسم جدارية لصورة القائد الأيقونة الآن 
يحيى الســنوار ثم اعتقال صاحب الريشــة التي 
حاولت الرسم احترازياً بقرار من الحاكم الإداري، 
لا يعني بأن الصورة وصاحبها وظرفها ومناسبتها 
غير مســتقرة في وجــدان الشــعب الأردني بكل 

مكوناته.
 أمام "القدس العربي" وفي جلسة حوار عميقة 
وصاخبــة، صاح المحامي الخصاونــة قائلًا: نحن 
قد نتســامح إذا شتمتمونا شــخصياً وفي بعض 
الأحيان عائلياً، لكن السنوار والمقاومة خط أحمر، 
والأردنيــون لا يقبلــون ذلك الكيد الاســتفزازي 
الــذي يحاول المســاس بأنبل وأكــرم أبناء الأمة 
وأصحــاب الكف التي قاومت المخرز الإســرائيلي 
الأردني  الشعب  عن  نيابة  الاســتيطاني  المتطرف 

قبل الفلسطيني، وعن الأمة برمتها قبل أهل غزة.
 ينفعل المحامي الخصاونة إذا ما لاحظ أن نقاشاً 
ما يحاول المســاس بقادة المقاومة، ويصر على أن 
مكانة قائد تاريخي مثل الســنوار وسط الأردنيين 

لا مجــال بعــد الآن للتأثيــر فيهــا ولا لتقليصها، 
والأفضل للأردنيين أكثر من غيرهم هو استلهام ما 
تعنيه معركة غزة والطوفان من عبرة وطنية ورفع 

الإحساس العام للمخاطر والسعي إلى الجاهزية.
 لذلــك، وفــي ســياق هــذا المنطق الشــعبي 
الاجتماعي الذي لم يعد شعبوياً في الواقع، يمكن 
القول إن تحري مذكرة اعتقــال إداري بحق فنان 
شــاب من أبناء مخيــم البقعة يرســم جداريات 
للناس على أســوار المخيم، خطوة قد لا يكون لها 
أي معنى أو مدلول سياســي مــن أي صنف، لا بل 
تعاكس تطلعــات الأردنيين أنفســهم لأنها توحي 
بأن السلطات التي فكرت باعتقال الفنان احترازياً 
-حسب صفحات فيسبوك- ومنع رسم جداريته، 
لم ترتق بعــد باتجاه حتى الثابــت الأردني؛ لأن 
الخبير الجنرال قاصد محمود، وهو نائب لرئيس 
الأركان ســابقاً في الأردن، ســبق عمليــاً جميع 
أطياف التحليل عندما اقترح عبر "القدس العربي" 
في وقــت مبكر بأن حق العــودة لملايين المواطنين 
الأردنيــن هو الســاح الــذي يمكن بواســطته 
مواجهة مشــروع التهجير والترانسفير في الضفة 

الغربية.
 لا أحــد عملياً بعد يريد مناقشــة مــا تطرحه 
الخبرة العســكرية العميقة للجنــرال محمود في 
مواجهــة الاســتحقاق، رغم أن القصــة المرتبطة 
برســام الجداريات البقعاوي الفنان خليل شعث، 
قــد تبقــى إداريــة بيروقراطياً ومحــدودة، لكن 
الانطباع يتشــكل بالنتائج عبر لفت النظر إلى أن 
البيروقراطية الإداريــة الصغيرة قد لا  الخطوات 
تفيد في الواقع، لا بل هي لا تفيد ميدانياً في تقليص 
المســافة ما بين المقاومة الفلســطينية وحاضنتها 

الشعبية والاجتماعية العريقة في الأردن.
 خطوة مثل منع رســم جدارية للســنوار على 
جدران أكبــر مخيــم للاجئين الفلســطينيين في 
العالم، غيــر مفيدة إطلاقاً، وقــد تعاكس مصالح 
وثوابت الأردن في النهاية، والأقل أهمية بمسافات 
منها خطــوات أخرى يمكــن أن تفهم في ســياق 
الواجــب الأمني والاحتيــاط المؤسســاتي، مثل 
اســتدعاء أقرباء أو مقربين لشهيدي عملية البحر 
الميت وإخضاعهــم للتحقيق، أو مثل حتى قبل ذلك 
مصادرة رســومات المثلث الخاص بكتائب القسام 

التــي وضعت صغيــرة على منشــورات في أحد 
المطاعم، خلافــاً طبعاً لإزالة لوحــات عن محلات 
تجارية اختارت اسم 7 أكتوبر في حوادث معروفة.
 الارتبــاك البيروقراطــي فــي الحــرص على 
الفلســطينية  المقاومــة  بين  لمســافة  التأســيس 
والحاضنة الاجتماعية فــي الأردن، علامة إخفاق 

واضحة المعالم لكل من يراقب ويتابع في عمان.
 والمهمــة تبدو صعبة في الواقــع، لا بل مخفقة، 
ليس لأن الســلطات لا تستطيع أو تستطيع، ولكن 
لأن وزيــر الخارجيــة أيمن الصفدي هــو أول من 
لجأ إلى نمط مــن التعبئة العامة عندمــا قال علناً 
في أقنية المجتمع الدولــي إن حماس فكرة لا يمكن 

هزيمتها بالعمل الحربي والعسكري والإبادة.
 إذا كانت »حمــاس« فكرة -في رأي الصفدي- 

في المجتمع الدولي، فماذا تكون للشعب الأردني؟
 ســؤال آخر مستنسخ عن أخيه، لكن الإجابات 
في إطار العمــل البيروقراطي الإداري الأمني فقط 

غير ممكنة.
 المقاومــة وبصــرف النظــر عن روافــع منابر 
الإعلام الرسمي واتجاه كتاب التدخل السريع من 

مجموعة شــيطنة المقاومة، لا ينظر لها الآن وسط 
الجمهــور الأردني باعتبارها فلســطينية أو حتى 

حمساوية فقط، بل باعتبارها أردنية وطنية.
 وفي الوقــت الذي يعلــن فيه المراقــب العام 
العضايلة،  مراد  الشيخ  المسلمين  الإخوان  لجماعة 
بأن طوفان الأقصى أردنــي أيضاً، يعلن بالتوازي 
رئيس الوزراء الأسبق الليبرالي علي أبو الراغب 
ومعه الجنرال محمود وغيرهما بأن مصالح الدولة 
الأردنيــة تقتضــي الآن وفوراً ألا يحســم اليمين 

الإسرائيلي المواجهة لصالحه ضد المقاومة.
لذلك، بعض الخطوات الإدارية مثل منع رســم 
جدارية على أســطح وجدران مخيم البقعة، ترفع 

من النقاشات وسط الأردنيين إلى مربعها الأول.
اعتقــال رســام للجداريات ليس حــاً، ومنع 
فكر المقاومة بنســختها الفلسطينية من الاستقرار 
أكثر في عمــق المكونات الاجتماعية المحلية يتطلب 
-بعدما تســللت بكل حال- ما هــو أكثر بكثير من 
الاشــتباك مع يافطة أو تحرك الحاكم الإداري ضد 
"جداريــة فنــان"؛ لأن النقاش يعــود كل مرة إلى 

المربع "صفر".

ماذا لو خسر دونالد ترامب الانتخابات؟

سبع ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية
■ واشــنطن ـ أ ف ب: يبــدو أن الانتخابــات 
الرئاســية الأمريكية وعلى غرار ما حدث في العام 
2020، ستحســمها بضع عشــرات آلاف الأصوات 
في ولايات قليلة تشــهد منافســة حادة يركز فيها 
المرشــحان دونالد ترامب وكامــالا هاريس جهود 
حملتيهما في الأيام الأخيرة. وستحدّد سبع ولايات 
نتيجة الاستحقاق الانتخابي في 5 تشرين الثاني/
نوفمبــر إذ ان ميولهــا لأحد الحزبــن غير واضح، 
بخلاف الولايات المؤيدة لنائبة الرئيس الديمقراطي 
مثل كاليفورنيــا ونيويورك، أو للرئيس الجمهوري 
الســابق مثــل كنتاكــي أو أوكلاهومــا. ويُطلــق 

الأمريكيون عليها اسم "الولايات المتأرجحة".

بنسلفانيا 

ومن الواضح أن ولاية بنسلفانيا تشهد المنافسة 
الأكبر. فاز دونالد ترامب في بنسلفانيا بفارق ضئيل 
في العام 2016، وكذلــك الرئيس الحالي جو بايدن 
في العام 2020. وتخلى جزء من الطبقة العاملة في 
هذه الولاية الشمالية الشرقية التي شهدت تراجعا 

صناعيــا كبيــرا عن دعــم الديمقراطيــن مانحين 
تأييدهم لدونالد ترامب. لكن كامالا هاريس تسعى 
إلى اســتعادة بعض هذا الدعم من خلال مشــاريع 
كبرى للبنى التحتية أطلقها جو بايدن، تخلق فرص 
عمل، ومن خلال دعم النقابات. وتميل المدن الكبرى 
مثل فيلادلفيا وبيتســبرغ نحو نائبة الرئيس، في 

حين يعتمد الرئيس السابق على سكان الريف.

ميشيغن

تعد ولاية ميشــيغن معقلا آخــر للديمقراطيين 
شــهد تراجعا صناعيا، ومنح دعمه لدونالد ترامب 
في العام 2016 في خطــوة غير متوقعة، لكن عادت 
الولاية وصوتت لصالح جو بايدن في العام 2020. 
وســيكون توجه العديد من الناخبين المســلمين أو 
ذوي الأصــول العربية فــي هذه الولاية حاســما 
بالنســبة لهاريس، فــي حين يعارض هــؤلاء منذ 
عام الدعم الأمريكي لإســرائيل في حربها في غزة. 
وفي الولاية المعروفة بصناعة الســيارات، حصلت 
المرشحة الديمقراطية على دعم اتحاد "يو آي دبليو" 

الرئيسي في القطاع.
ويركــز دونالد ترامــب على تكاليف المعيشــة 
لجذب الطبقة الوسطى، ويصوّر منافسته على أنها 
مسؤولة مشارِكة في عهد ديمقراطي شابه التضخم.

 ويسكونسن 

وفــي ولايــة ويسكونســن أيضــا، خســر 
الديمقراطيــون في العــام 2016 لكنهم فازوا في 
2020. ونظم الجمهوريون الذين تأســس حزبهم 
في هــذه الولايــة، مؤتمرهم الرئيســي فيها في 
جذب  في  الديمقراطيــون  ويأمل  تموز/يوليــو. 
خطاب  يعارضون  الذيــن  المعتدلين  الجمهوريين 
دونالد ترامب، من خلال الإشــارة إلى أنه يمثل 

"تهديدا وجوديا للديمقراطية".

جورجيا 

وفــي أعقــاب الحــركات الكبــرى المناهضة 
التي  للعنصرية، فضلت ولاية جورجيا المحافظة 

تضم عددا كبيرا من الأمريكيين من أصول أفريقية 
)حوالي 30 فــي المئة من الناخبــن( التصويت 

للديمقراطي جو بايدن في العام 2020.
وتأمــل كامالا هاريــس التي قــد تصبح أول 
امرأة سوداء تصل إلى البيت الأبيض، في جذب 
أنها  الشــباب والأقليات في أتلانتا. لكــن يبدو 
تجد صعوبة في الحصول علــى أصوات الرجال 
الســود. ويشــيد الناخبون المتديّنون وعددهم 
كبير جدا في هذه الولاية، بالرئيس السابق على 
خلفية إلغاء المحكمة العليا الضمانة الدســتورية 
للحق في الإجهــاض، بعد تعيــن ترامب ثلاثة 

قضاة محافظين فيها.

كارولاينا الشمالية

كارولاينا الشــمالية هي الولاية الوحيدة من 
بــن "الولايات المتأرجحة" الســبع التي صوتت 

للحزب الجمهوري في 2020.
ولم تصوت الولايــة للديمقراطيين منذ العام 
2008 ولكنهــا انتخبــت حاكمــا ديمقراطيا منذ 

.2017
وبعد مرور إعصار هيلين المدمر الذي خلف 96 
قتيلا على الأقل في الولاية، نشر ترامب اتهامات 
كاذبة حــول تعامل الحكومة مع الكارثة، لكن من 

الصعب تحديد تأثيرها على الناخبين المحليين.
وكما هي الحــال في جورجيــا، تعتمد كامالا 
هاريس علــى دعم الأمريكيين مــن أصل إفريقي 

والشباب.

أريزونا 

أحدثت ولايــة أريزونا الواقعــة في جنوب 
غرب البلاد مفاجأة فــي العام 2020 بتصويتها 
لصالح بايدن ومنحه 10457 صوتا إضافيا، في 

حين أنها غالبا ما أيّدت الجمهوريين.
لكــن طــرح المرشــح الجمهــوري موضوع 
الهجرة غير الشرعية بعبارات قاسية، قد يصب 
في صالحه انتخابيا في هــذه الولاية المتاخمة 
للمكسيك، على الرغم من كونها تضم عددا كبيرا 

من المواطنين من أصول لاتينية.

ومــع ذلك، هنــاك أمل بفوز كامــالا هاريس 
فيها، ففي العــام 2022، انتخبت الولاية حاكمة 

ديمقراطية على حساب مرشحة تابعة لترامب.

 نيفادا

تضم ولايــة نيفادا أقــل عدد من الســكان 
وتُعرف  الأخرى  المتأرجحــة  بالولايات  مقارنة 
بكازينوهاتها في لاس فيغاس، وهي لم تصوت 
لصالح مرشــح جمهوري منذ جورج بوش في 
العام 2004. لكن يعتقد المحافظون أنهم قادرون 
على تغيير الوضع الســائد بالاعتماد خصوصا 
علــى المواطنــن مــن أصــول لاتينيــة الذين 
يبتعدون بشكل متزايد عن الحزب الديمقراطي 

وخصوصا الرجال منهم.
ويرى أنصــار كامــالا هاريــس أن وصول 
مقيمين جدد وموظفين أصغر ســنا وأكثر تعليما 
قادمين خصوصا من ولاية كاليفورنيا المجاورة 
التكنولوجيا أو تحول الطاقة،  للعمل في مجال 

قد يصب في صالحها.
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ثقـافـةثقـافـة

سركون بولص... الشاعر في وجوده الصاخب

لا يعتني ســركون بولص بقصيدته جيــدا، يتركها 
عند لحظة شــغفها دون مراجعــة، ويكتفي بثقة لحظة 
كتابتهــا الأولى، وهذا ما جعله يترك كثيرا من الشــعر 
على الطاولات، أو عند الأصدقاء، أو في دفاتر يومياته، 
فبقدر مــا كان يثق في ســحر تلك اللحظة الشــعرية، 
بوصفها جزءا من ســحره بالكتابة، فإنه كان يخشــى 
مراجعتها، خشــية أن تتمرد عليــه، وأن ينبجس منها 
أشباح وشــياطين، وربما تتسلل منها أسئلة لا يريدها، 
حيــث تقوده إلى عصــف التاريخ والذاكــرة والهوية 

المأزومة.
هذه الخاصية الشــخصية لســركون بولص يمكن 
أن يُعنى بها قارئ بعينه، أو ناقد يتقصى ما هو ســرّي 
في تشكل شــعريته، ومدى علاقة هذه السرية بعوالمه 
الخاصة، وعلاقته بحساسيته إزاء اللغة والآخر، فهي 
لا تخصّ قرّاء آخرين ينظرون إلى »ظاهرته الشعرية« 
بوصفها جــزءا من تاريــخ الشــعرية العراقية، ومن 
تحولاتها الكبيرة فــي مرحلة ما بعد الرواد. صحيح أن 
ســركون بولص ينتمي إلى زمن شعري صاخب، وإلى 
تجربة كانت مثارا لأســئلة مفتوحة في مغامرتها وفي 
تجريبها، وفــي رؤيتها للوجود والفكــر والتاريخ، إلّا 
أن شــعريته بدت وكأنها نافرة عن السياق، لها مزاجها 
وتوصيفها الخــاص، وتوترها العميق، الكاشــف عن 
قلقه الشخصي والوجودي، وعن شغفه بكتابة قصيدة 
حرّة تشــبه هوســه بالحرية، قصيدة تصلح لقراءات 
ماكرة، في علائقها وفي حمولاتها، إذ تشتبك فيها اللغة 
باستعارات عميقة وشائكة للهوية والطقوس والمقدس، 
مــع أزمة الكائن القلق/ المــأزوم، والباحث عن خلاصه 

عبر اللغة.. 
ما بين قصيدة سركون بولص والتاريخ ثمة مفارقة، 
وربما خوف يتلبّســه أحيانا، ويُهيّــج رغبته بالتمرد 
عليــه، ويدفعه إلــى الهروب مــن الزمــن التاريخي 
إلــى »لازمنية القصيــدة« حيث الكتابة التي يخشــى 
تجنيسها، واللغة التي تتدفق وتتعالى، ورغم صعوبة 
ذلك، إلّا أنــه ظل أكثر شــراهة بالتمرد علــى التاريخ 
والكتابة، والنــزوع إلى التجريب بوصفه تمثيلا لوعي 
مفــارق، وهواجس لم يتخلّص منها، إذ ظلت تســاكنه 
بنوع مــن القلق الفاجع، والإحســاس باللاانتماء إلى 
»الهوية المطرودة« والمكان المســكون بأشباح التاريخ، 
حتى بدا الهروب إلــى الكتابة وكأنه نوع من الخلاص، 
والبحث عن الحرية، وعن ذاته الغامرة بقلق استلابي 

وضجيج داخلــي، ورؤى يختلط فيها شــغف المقدّس 
المسيحي بالتطهير، ورموز اللغة الكنائسية وغموضها. 
وهذا ما جعله يخشــى التباسات الهوية والتاريخ، بما 
فيه تاريخ القصيدة العربية في فحولتها، وفي بلاغتها 
والجنســي،  والديني  الأيديولوجــي  مقموعهــا  وفي 
إذ يجد في هــذا »المقموع« حافزا للاختبــاء في اللغة، 
في  الحرّة  القصيــدة  الشــخصية،  القصيــدة  وكتابة 
حساسيتها وإشباعاتها، وفي صياغة جملتها وصورتها 

واستعاراتها، وحتى في فكرتها.
تصطدم فرادة سركون بالآخرين، وعلى نحوٍ يجعله 
مرتابا، ليس لخشــيته من أحد، بل لأن تلك الخشــية 
تحولت إلى هاجــس وجودي مرعــب، يقفز من خلال 
عقدة »الــذات المســيحية« التي جعلتــه يعيش عقدة 
تاريخه، حيث الهامش والدونية، وبقدر ما جعلته هذه 
الحساسية يعاني من نكوصٍ لا واعٍ، فإنه وجد في اللغة 
تعاليه وشــغفه و»مكوثه« الهولدريني، وفي القصيدة 
ذاته وحريته وحلمــه، وفي بحثه عن بطولة ما، أو عن 
موتاه الذين يهبونه الإحســاس بالســالة، إذ يتقرّى 
وجوده عبر ما يكتبه عنهم، أو عن ما يتركه ســهوا في 
الدفاتر أو علــى الطاولة، وهذا ما يجعــل زمن الكتابة 
هو لحظته الساخنة والحميمية والغامرة، وكأنها لغته 
الأولى، المسكونة بأرواح القديسين، العالقين بأسطورة 
البطل الطهراني والمنقذ، الذي يشــتبك في ملامحه بين 

خضر الياس والقديس بولص وكلكامش.
دفتري المفتوح تحت عيني

مصيدة لأرواح موتاي
يمرون على صفحاته في شبه رفيف

أسمعه مثل لغتي الأولى
في باطن أي ماض لن يترك للبطل أن

ينام، هو الذي يعرف أنه لن يكون جلجامش.

كركوك والزمن الشعري

 ثمة من يقــول إن »لحظة« كركوك، أو جماعة كركوك 
كان لهــا الأثر فــي توهجه الشــعري، وثمــة من يثق 
بموهبته وهوســه بالتمرد على »العمومي« وهناك من 
يجد أن وجوده في مدينة النفط، وعند شــركاتها التي 
تقرأ الإنكليزي، كان له الأثر في التعرّف على الترجمات 
الشــعرية للشــعراء الإنكليز والأمريكيين، وربما كان 
والت ويتمان وت. س اليوت وعزرا باوند وأدون وتيد 

هيوز وســيليفيا بلاث وفروست، من بين الذين كشفوا 
له خفايا شعرية اللامألوف، وهذا ما بدا لسركون وكأنه 
وعدٌ شــعري، أو اســتفزاز لذائقته الُمشــبعة بالتاريخ 
والتراتيــل والطقوس الإنجيليــة والحكايات الزاخرة 
بالأبطال الشــعبيين، وبالقصائد التي تُلهبها حماســة 
أبي تمام وفحولة المتنبي كثيرا مــن التعالي والمركزية 
الشعرية.. يبدو لي أن ســركون كان كثير الانحياز إلى 
التخيّل الشعري، مدفوعا إلى قصيدة تشبه أحلامه، أو 
أفكاره الفائرة، لذا وجد نفســه مصابا بشهوة التمرد، 
صاخبــا بوعيه القلق، وأســئلته المفارقــة، لا يجد في 
طقوس الــولاء إلى الماضي قدّاســا، مثلمــا لا يجد في 
القصيدة الجديدة حساســية أن تدعــوه لمناكفة فكرة 
»الحداثة« التي جاء بها الســياب، فشــاعر صعب مثل 
الســياب خرج من التاريخ متمردا عليه، لكن ســركون 
بولص لم يملك من ذلك التاريخ ســوى دهشة الشاعر، 
الــذي يقرأ المتون والســير بوصفها تمثيــا »قهريا«.. 
قصيدته لهــا »صوتها الخافــت« لكنها تمــور بصراع 
وجودي ونفســي عميق، فهي تخلو مــن البلاغة ومن 
الاستعارات الفخمة، لكنها تتكثف في الرؤية، والحدس 
والدهشــة، وكأنه يملك الاســتعدادات البكر للشــاعر 
النافر عن الجماعة، المســكون بســحر الرؤى، وهذا ما 
جعل شاعرا مثلا يوســف الخال مؤسس مجلة »شعر« 
يجد فيه اكتشــافا، ليس للشــاعر الخارج من معطف 
المســيحي الطهراني، بل بوصفه الشاعر الذي لا عقدة 

لديه من التاريخ كما حال السياب..

سركون بولص واللغة

علاقة سركون بولص بجماعة مجلة »شعر« تكشف 
عن تــاقٍ غريب عند حساســية المغامــرة، فوجد في 
شــغفه بالتمرد، ما يناظر عوالم التجريــب والمغامرة 
عند أدونيس ويوســف الخال وأنســي الحاج وشوقي 
أبي شــقرا، إذ تحول هذا التناظر إلى فضاء اســتغرقه 
في وعــي المغامرة، وفي تشــهي الفكــرة الجديدة عن 
الشــعر، لاســيما بعد أن أثارت ترجمة أدونيس لفصلٍ 
من كتاب ســوزان برنارد »قصيدة النثر من بودلير إلى 
يومنا هذا« عصفاً شــعريا ونقديا، أشــاع حوله أسئلة 
فارقة عــن علاقة الشــعر باللغة، والتاريــخ وبالنمط 
والأثــر، وفي إطلاق شــغف الشــاعر إلــى وعي تلك 
الشــعرية. لغة ســركون بولص  المغامرة وبقصديتها 
بدت خصوصيتها مــن خلال وعيه الحاد لهذه العوالم، 
إذ بدت أكثر شغفا بالجدة من خلال استعاراتها الجاذبة 
والمغايرة، وإلى جملتها التصويرية، التي تتيح لقارئها 
أن يبحث عن ذات الشــاعر فيها، بوصفه شاعرا هاربا 
من التاريــخ الذي لا يثق بــه«، لكنه يعيــش »عقده« 
وإكراهاته النفســية، وهو ما دفعه إلى تمثيلها عبر لغة 
مشبعة، لكنها ماكرة في تمثيل مزاج الشاعر الشخصي، 
الصاخب، والمتمرد، أو المتأمل، حيث تذهب استعاراتها 
إلــى اليومي والطقوســي وليــس إلــى التاريخي أو 

الأسطوري.
قصيدة ســركون هي قلقــه، وأن لغتــه بحمولتها 
النفســية والرمزية تســتبطن هذا القلق، فهو يخشى 
اللغة فــي حالتها القاموســية، فيصفهــا بأنها »لحظة 
موت« لذا يشاطر الشــاعر الذي يأتي »ليوقظه برفسة 

إن احتاج الأمر« كما يقول..
هذه اللغــة تجعل القارئ يخضعها إلــى ذاكرته، أو 
إلى شغفه بالجديد، فيبحث عن ما يقابل هوس الشاعر 
بـ»الارتياب والشــك«، حيث يعاني من »لا وعي قهري« 
بعقدة هويته، ومن سوء تفاهم مع التاريخ، ومع فحولة 
الزمن الشــعري، فيكتب وكأنه يكاشف ذاته بالرفض، 
وربما يمارس معها طقوســا في الاعتراف والتصريح، 
بأنها لعبته الوحيدة فــي مواجهة ذلك القلق والخوف 
والإحســاس بالنبذ، وهو ما أشار إليه في أحد لقاءاته، 
بأنه مصــابٌ بلعنة فقدانــه الثقة فــي العالم، والحب 
والمكان، وحتى في الشعر ذاته، فهو القائل »أنا لا اكتب 
قصيدة نثر، أنا أكتب شعرا«، كما تقول الروائية سلوى 

نعيمي عنه.. 

يكتب ســركون بولــص بهوس شــخصي، دون أن 
يبحث عن ناشــرٍ ما، حتى يبدو وكأنه يمارس طقوسه 
فــي الكتابة، وكأنــه يتوق إلى ما يشــبه الخلاص من 
فيضانات داخلية، ومن قلق مشوب بالفقد، من إحساس 
بأنه مطارد في متاهة، وأن الأمكنة القديمة تفقد ألفتها، 
لتبدو أكثر دستوبية ومعادية له، وأنْ لا علاقة سوية له 
معها، إذ تجعله في »علاقة حدّية مع العالم ومع الكتابة 
كما يقول في حواره مع ســلوى نعيمــي. هذه العلاقة 
جعلتــه لا يــرى العالــم إلّا بوصفه اغترابــا ومتاهة، 
وعليه أن يعيشــهما هاربا، مهاجــرا، باحثا عن حريته 
ولذته وسعاداته الشعرية، أو ربما باحثا عن »مسيحه 
الشــرقي« الذي يبــدو أكثر حميمية من »مســيح المدن 

الإمبريالية« الذي لا شأن له بالفقراء، ولا بالشعراء..
 المــدن التي هاجر إليها- رغــم فخامتها- لم تمنحه 
سوى المزيد من المآزق الوجودية، أو النفي إلى متاهات 
عميقة، لم تُنقذه منها إلّا اللغة، بوصفها ترياقا وجوديا 
وخلاصا ســاحرا، وشــغفا يُحرضه على الكتابة التي 
تشبه الاعتراف، حدّ أن ما كتبه في »الوصول إلى مدينة 
أين«، يكشــف عما يهجسه من اســتفهامات مفتوحة، 
حيث قلــق الهوية والمــكان واللغة والجســد والمنفى، 
وحيث قلق الوعي الذي يدفعه إلى الشــك والمساءلة، 
وإلى الاستغراق في لغة يكون النزوع إلى التصوف كما 
في »إذا كنت نائما في مركب نوح« مدعاة للتطهير وإلى 
جعــل »إذا« بظرفيتها الزمانية أداة لهجــرة التطهير/ 
الخلاص عبر الأســطورة، كتوصيف لحاله، ولهوســه 
في أن يمارس طقوســه »المســيحية« عبــر لغة تضمر 
أكثر مما تكشــف، وتوحي أكثر مما تفضح، وتثور على 
طريقة شعراء »البيت« الأمريكيين ألن غينسبرغ وغاري 
ســنايدر ومايكل مكلور الذين شغف بهم وهم يخلطون 
القديم  الماركسي  وبالســؤال  الشقي«  بـ«وعيهم  الحلم 

عن تغيير عالم يخون الإنسان ذاته.

حساسية الفقد في قصائده الأخيرة

قد تبــدو هــذه القصائد شــخصية جــدا، إذ تهبه 
إحساسا بالمفارقة، وبالعودة إلى ذاته القديمة الملتاعة، 
حيث يمارس طقوس تقليب تاريخ مدينته بملل، بعد أن 
أعيته الغربة، وأدرك أن العالم عبثيٌ، فلم تعد لديه رغبة 
ســوى الكتابة، بوصفها لعبته الأثيرة في اســتحضار 
الغائب، أو في تصديق بعض الحكايات التي كان يهرب 
منها، وفي الوقوف عند الاحتمال بوصفه تمثيلا لقلقه، 
ولزمنه العاصف، ففي كتابه الأخير »عظمة أخرى لكلب 
القبيلة« يبدو وكأنه الشاعر الذي يرثي حاله، ويكشف 
عــن وصيته، ويضــع اللغة أمــام اختبــار تصويري 
لوجوده المنهــك، ولهشاشــته إزاء العمــر والوقوف 
والفقد، وحتى توظيفه للأســاطير العراقية الآشورية 
بــدت متأخرة، لكــي تضعه عند اســتيهامات الخلود، 
وتحويل استذكاره للشعراء الموتى إلى شيفرة إيحائية 
لفكرة موته، مثلمــــــا جعل من المدن التي زارها رموزا 
لشيفرة الحياة التي اشــتهاها بعمق، وبحدس الكائن 
الشعري اللامنتمي، والباحث عن حريته ووجوده عبر 
اللغة، وعبر الترحال، وعبر الأســطورة المسيحية التي 
ظلت تساكنه وهو يكتب طقوس اعترافه بوصفها نوعا 

من الخلاص المتعالي.. 
في وسط الساحة

سقط الرجل على ركبتيه
ـ هل كان متعبا إلى حدّ

أن فقد القدرة على الوقوف؟
هل وصل إلى ذلك السّدّ

٭ كاتب عراقيحيث تتكسر موجة العمر النافقة.

»رماية ليلية«: سردية الحرب بين اغتراب المنفى وغربة الوطن
»حقي فــي وطني، كحقي في موتي، لا أحد يقدر 

على سلبي إياه« غادة السمان
هل فعلا يملك كل انســان عربي حقه في وطنه؟ 
أو حتى في موتــه ومنفاه أيضا، وبهــذه العبارة 
لغادة الســمان، يمكن القول إن سرديات الحروب 
في عمومهــا تلتقي فــي التأكيد علــى عبثية هذه 
الحروب، بل هناك مــن يرفضها مهما كانت أهدافها 
 Virginia Woolf ودوافعها. فيرجينيا وولــف 
كانــت ضد اندلاع الحــرب العالميــة الثانية بعدما 
دمرت الأولى منزلها في لنــدن، فاختارت الانتحار 
على ســماع صوات الطائرات وهي تقصف، أو ان 
تشهد أفواجا من الشــباب الإنكليزي يعبر الجسر 
للالتحاق بالجبهــات. فكتبت مقالا في زمن تواصل 
قصف الألمان للندن ســنة 1940، »لقــد حلّق الألمان 
فوق المنزل خــال الليلتين الماضيتــن، وها هم قد 
عادوا مــن جديد. إنها لتجربة غريبــة أن تنام في 
الظلام وتنصت إلى دبــور يقترب منك، وأنت تعلم 
أن لدغته قد تكلفك حياتك في أي لحظة. إنه صوتٌ 
يحــول دون أي تأمــلٍ قــد نخلو فيه إلى أنفســنا 
لنفكر في الســام. ومع ذلك، فهو صوت ينبغي أن 
يشجعنا على التفكير في السلام أكثر من أي صلاة 

أو ترانيم«.
كيف يمكــن إذن قراءة رواية عــن الحرب حين 
تتكاثف أحداثها رمزيا حول رماية واحدة ووحيدة 
تصــوب في جنــح الظلام، وحــن يصدمك النص 
الروائي الجديد للكاتب اليمني أحمد زين، الصادر 
حديثا عن دار المتوســط، بدءا من العنوان الملغوم. 
ذلك أنــه كيف يمكن أن نعيد للجملــة هذه، »رماية 
ليليــة« منطقهــا وصرفها النحــوي والواقعي في 
معارك تخاض بين إخوة الأمــس، الذين أصبحوا 

على جبهات المعارك أعداء. 
منــذ الصفحات الأولى تصدم القــارئ الصورة 
المفزعة للموت المقبل، حيث يخيم الشــعور بأواخر 
الأفعــال والحــركات، إنها صدمــة حقيقة الحرب 
البشــعة والتافهة لأنها ببســاطة حــرب غير ذات 
لون أو هــدف. وإذا كان أحمد زيــن ابن الحديدة 
فــإن صنعاء، أو عدن، تقيمان فــي أغلب نصوصه 
الســردية كرمزية باذخة لوطــن مفتقد بين كلمات 
اللافتــات الثورية وصــدى البــارود المنطلق من 
كل الجبهــات، حتى تلك المعتمة، حيث ســقط فيها 
ضحايا لم يعلمــوا أبدا بأي نيــران أصيبوا، فبين 
نيران صديقة ونيران عدوة مسافة تقلصت إلى ما 
يشبه اللاجدوى من القتال، حيث يغدو الهروب أو 
المواجهة في مأزق كهذا، وجهين لعملة واحدة، ذلك 
أن المتاجرة بالوطن لا يعادلها سوى القتل والدمار.
ويبدو أن خيط الحرب كان حاضرا بقوة، حيث 
دأب الكاتب أحمد زين على رتق التشظيات المتعددة 

لمختلفــة  ا و
بخيط الإنســان اليمني، خيــط بات في مرات 
عديدة أوهن من أن يشــد من عضد المخيط، لتتأبد 
حالة التشظي والضياع على امتداد زمن الخيانات 
والتخــاذل والتبعيــة. »رماية ليليــة« هي أيضا 
صرخة يائســة مــن أجل وطن ضائــع، وطن وإن 
عاد لن يعــود بالكامل، فالوطن بعــد هذه الرماية 
الظلاميــة أصبح مبتــورا معاقا، يصعــب ترميمه 
وجدانيــا وروحيا، بــل حتــى أيديولوجيا. فهي 
ليست فقط رواية أو ســردية حربية، بل هي كتاب 
مفتوح على واقع اليمن الســعيد في مرحلة أبعد ما 

يكون فيه هذا البلد عن السعادة.
يحتفــي نص »رمايــة ليلية« بالغربــة إلى حد 
الاغتــراب، حيث يصبــح المنفى والوطــن عنوانا 
لمأســاة اليمني، ذلك أن أحمد زين يغوص بشــكل 
جلي فــي عبثيــة المعركة فــي اليمــن، أو بتعبير 
أدق يســبر أغوار الشــخصية السياسية اليمنية، 
المســؤولين علــى وجــه التحديد، التي يســكنها 
هاجس البحث عن الســلطة لدرجــة تفقد معها ما 
تبقى من إنســانيتها بعد أن ضيعت وطنيتها. وفي 
عز هذه المعركــة نخال الــراوي أو الكاتب بتعبير 
أدق وكأنه يعيش اغترابــا مزدوجا مرة في المكان 
البعيد عن الوطن الضائع، ومرة وهو يحاول لملمة 
هوية الكلمات في نص يحتفي بالغربة والاغتراب 
والتشــظي، فهل كان فعلا محقا انطونيو غرامشي  
Antonio Gramsci حــن أعلــن أنــه »يكره 

اللامبالين، لا يوجد في هذا العالم إلا »الإنسان« أو 
الغربــاء عن الحضارة، ومن هو حيّ بحق، لا يمكن 
إلا أن يكــون مواطناً، أي جزءاً مــن الوطن وجزءاً 
من الحضارة البشــرية، وبالتالي ينبغي أن يكون 
صاحب انتماء. اللامبالاة هــي فقدان الإرادة، هي 
الكســل والتطفّل والجبن، إنها كل هــذه العناصر 
المضادة للحياة الحقيقية، ومــن أجل ذلك أنا أكره 
اللامباليين«. فهل يصبــح الانتماء مرا ودمويا إلى 
هذا الحد؟ أم أن الرماية الليليــة تذهب بنا إلى أن 
اللانتماء أو الحيــاد في حروب بشــعة وغامضة 
كهــذه، هو أنســب الخيارات للإنســانية وللعدل 

والحق.
وإذا كانت رواية »فاكهة للغربان« للكاتب أحمد 
زين، تعلن عــن مصادرة الحلم بيمن اشــتراكي 
يساري، حيث غدت عدن مدينة ضيعت اليساريين 
لأنها لم تنجح في أن تكون لهم منفى، بعدما تعذر 
أن تكون وطنــا حقيقيا لأبنائهــا. وقبلها رواية 
»ســتيمر بوينت« التي عاد مــن خلالها الروائي 
بمدينة عدن إلى عهد قلق متوتر تمثل في الانتقال 
مــن العهــد الاســتعماري إلى عهد الاســتقلال 
وحكومة الاشتراكيين اليساريين، وهو أمر يشي 
بــأن أحمد زين يروم بناء ســرديات على شــكل 
ملحمة عــن مدينة عدن. أما في نصه الأخير »رماية 
ليلية« فإنه يعيد تشــكيل أزمة الإنســان اليمني، 
حيث قارب وبشــكل عميــق ما يعيشــه المنفيون 
الهاربون مــن ويلات الحرب، فهم في اعتقادهم في 
آمان من الموت لكنهم غارقون في الشــك والريبة، 
حد الخــوف الــذي يقتلهم آلاف المــرات، دون أي 
رمايــة مصوبة نحوهم من الزناد »لكنكِ اكتشــفت 
انه يطيب لهن عيش حياتهن هكذا، على مسافة من 

الآخرين، بمن فيهم أنتِ«.

الحضور الانثوي في النص 

فــي الحضور الأنثوي هذا توســد صفع الإعلام 
المتواطئ مع السياســيين الواهمــن بانتصار في 
مستنقع الهزائم من خلال المذيعة ليلى التي تعرف 
أن الخطــاب المذاع مجرد وهــم ولكنه مفروض في 
معركة تبدو خاســرة ويصر قائدهــا على التفاني 
في شــعارات النصر وهو يرنــو لصنعاء من وراء 
آلاف الأميــال، مــن منفــاه حيث مــا زال يمارس 
هوايــة الاســتيلاء ومقايضة الوطــن بمتاع زائل 
ووضيع رغــم لمعانه. بتتبع الكاتــب هذا الحضور 
الأنثــوي وكأنه يريد أن يدحض فكرة أن النســاء 
لســن فقط ضحايا، بــل لقد أصبــح للحرب وجه 
أنثوي، بل إن الأنثــى أصبحت وقودا للحرب. فهل 
فعلا ليس للحرب وجه أنثوي كما قالت ســفيتلانا 

Svetlana Alexievich، ففــي  اليكســيفيتش 
الرماية الليلية هذه بات الوجه الأنثوي أحد مظاهر 
الحرب البشــعة. فالأنثى هنا هي أيضا الزينبيات، 
ليصبح لحــرب اليمــن، ليس فقط وجــه أنثوي، 
بل وجه بشــع بصيغــة المؤنث، في إصــرار ليس 
على المســاواة والعدالة، بل على الاستغلال بأقذر 
أســلحته ووجوهه فوحدهن النساء في مثل هذه 
الظروف العصيبة المستعدات ليس فقط للتفاوض 
والبيع، ولكن أيضــا لإذكاء الحماس وتجنيد أكبر 
عدد من الشــباب والفتيات أيضــا في معركة غدت 
كل الأســلحة فيها مشروعة بل وشــرعية. أليست 
النساء هن الحارسات على الشرائع والشعائر على 

حد سواء. 
تضعنا رماية ليلية أيضــا أمام مفارقة صادمة:« 
كمــا لو أن الحرب قــد أرادت له أن يحمل ســريعا 
عبئا ثقيــا، حين قتل برصاصة واحدة رجلا تفانى 
في رعايــة والده«، بل ربما أن مثــل هذه الحروب 
»تحتاج إلى مريض نفســي أكثر ممــا تحتاج إلى 

مجند«.
الروائــي أحمد زيــن لا يكتب بغــزارة، فالنص 
الروائي عنده عمل يطبخ على مهل التأمل والتفكير 
العميق، كي لا يتحول العمل الســردي الأدبي إلى 
بيان سياســي فج، من هنا جاءت جل أعماله ذات 
حمولة فكريــة عميقة للواقع اليمنــي المعقد، الذي 
يتطلب قــدرا كبيرا من العمق والتشــظي في الآن 
نفســه لغويا وأنطولوجيا. ذلك أن الكاتب في كل 
مرة يسرد حديث الحرب في بلاده اليمن يصبح في 
مواجهة على الأقل سرديا لجماعة الانهزاميين، وهم 
يحذوهم الإصــرار على ادعاء النصــر، رغم كونه 
انتصارا في اتجاه الهــروب نحو جبهات أكثر غنى 
وراحة، إنه هروب باتجاه الاغتراب خمسة نجوم، 
أو لجماعة المسحوقين والمظلومين الذين جز بهم في 
حرب ليســت، حربهم وما زالوا في انتظار التكريم 
بنياشــن وعدو بها من طرف من لا يملكون سلطة 
منحها لأنهم بكل بســاطة مجرد مرتزقة يخوضون 

حربا بالوكالة. 
٭ كاتبة مغربية

 فاطمة واياو ٭

السيميائي معلما ومتعلما
ما زال الكتاب المدرســي في عالمنا العربي الجهاز المدرسي الأساسي، 
بما أن فيه المسار العلمي والتعليمي، الذي ينبغي للمتعلم اتباعه، وفيه 
أيضا الــدروس والتدريبات الأساســية. الكتب المدرســية في التعليم 
الأساسي أو الثانوي يعدها مختصون من الميدان هدفهم الأسنى، عرض 
المادة العلمية بطرق مقبولة تتناسب مع المستوى التعليمي المعني، لكن 
التركيز على المحتوى العلمي قد يكون على حساب التفريط في المعارف 

السيميائية المصاحبة.
تمثل اللغة فــي الخطاب العلامي، عنصرا من العناصر التي تشــكل 
الخطاب الســيميائي مع علامات ســيميائية أخرى، عادة ما تنسى في 
العمليــات التعليمية، رغــم أن لها مع اللغة الحــظ المكافئ في توصيل 
المضامين العلمية والتربوية. هذه العلامات يمكن أن تكون رســوما، أو 
صورا، أو رموزا، أو إشــارات صوتية مرافقة، أو تنغيمات، أو غيرها إذا 
ما كان الخطاب سمعيا بصريا، أو تكون رسوما للكلام ولفواصل الكلام، 
وإذا ما كان النص مكتوب، بالإضافة إلى ذلك يقتضي النظر إلى الخطاب 
من وجهة نظر سيميائية، أن ننظر في المحتوى اللغوي على أنه يتضمن 
مقاطع فيها خطاب علامي مضمن، وقابل للتجسيد بعلامات غير لغوية. 
المقاربــة الســيميائية تبدأ حين يكــون في الخطاب شــيء آخر مع 
التركيب والدلالة اللذين يتطلبهما تحليل النص بما هو علامات لغوية؛ 
هي مقاربة تنظر في الترابط والتفاعل بين أنظمة علامية متنوعة تكون 
موضوع اهتمام ودراســة وتفاعل في السياق العلمي والتعليمي، الذي 
يحيــط بأي عملية تربوية تعليمية، وهي عملية لا تنفي أيضا الســياق 
الثقافي الــذي أنتج الخطاب فيــه، ووجه إلى متعلم ليــس منبتا عن 

محيطه الثقافي.
Renald Leg� )1988 )المنهاج في تعريف معجم رونال لوجنـ�در) 
endre هــو »مجموعة من المعــارف التي يكون غرضهــا العملي بناء 
منهجيا لخطة تعليمية، عالمية أو محددة، تعكس قيم البيئة وتوجهاتها 
وتســمح بتحقيق أهداف تعليمية محددة ســلفا«. هــذه المعارف التي 
يراد من خلالها بناء خطة تعليمية تحتاج في التعليم الكلاســيكي كتابا 
مدرســيا، تجتمع فيه المعارف الأساســية وكيفيات نقلها وترســيخها 
وتقييمها. وهذه الكتب التي يمكن عدهــا خطابا علاميا مميزا، تختلف 
الأنظمة العلامية فيها، وكيفية استخدامها من محتوى تعليمي إلى آخر، 
فعلى سبيل المثال فإن كتاب الرياضيات المدرسي هو كتاب يعتمد الرمز 
أكثر من الأيقونــة، لأن اللغة الرياضية مُصَوْرَنَــةٌ بطبعها، بينما يمكن 
لكتاب الجغرافيا وعلوم الحيــاة والأرض أن يعتمد اللغة الطبيعية مع 
تمثيــات أيقونية خطاطية )الخرائط( أو منمذجة )الصور والرســوم 
التي لها علاقة تشــابه مع ما تمثله. وهذه العلامات غير اللغوية تكون 
في تفاعل مع العلامات اللغوية في الكتاب وهي تســتخدم من أجل بناء 
التعلمــات بناء علميا ومنهجيا. أول ما كان يشــد في النص المدرســي 
لونه الذي قد يكون مميزا بين مســتوى وآخر، إذا ما كان الكتاب يحمل 
العنوان نفســه ويوجه إلى أكثر من مســتوى. والألــوان في العملية 
التعليمية، لا تكون محايــدة فهناك ألوان يُتيمّن بها وأخرى يُتشــاءم 
منها، وعلى واضع الكتب ألا يســقط من اعتباره هــذا الاعتبار الثقافي 
الموروث والماقبلي. ويمكن أن تكون الرسوم في الغلاف وفي المتن موضع 
توقف وتقييم ثقافي ونفســي أيضا، وهي تحــدد توجهات ثقافية عامة 
فعلى ســبيل المثال فإن صور الأطفال في الكتاب تراعي في لباسهم وفي 

زيهم الثقافة المحلية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها. 
حين تُقــرأ النصوص في كتب القراءة العربيــة يلقيها معلم العربية 
بشكل معبر وغرضه من ذلك ترســيخي ومحاكٍ: ترسيخ منوال الإلقاء 
المعبر من ناحية، ودفــع التلميذ إلى أن يحاكي في قراءته قراءة معلمه. 
عندئذ تبث الروح في النص المكتــوب الذي حنطته الحروف، فالعلامة 
اللغوية المكتوبة والثابتة تصبح شــفوية وحركيــة يمكن أن يتصرف 
فيها المعلم بما يقتضيه المقام التعليمي من ســياقات تجســيد، تتدخل 
فيها علامات الوجه وحركات اليد والإشــارات والإيمــاءات، وأحيانا 
حركة كامل الجســد التي يتطلبها المشــهد المقروء؛ هي نوع من قراءة لا 
تنطــق الكلم كما ينبغــي أن تنطق فقط، بل أيضا تمثــل المضمون حتى 
يفهمه المتلقي. ليست قراءة نص في كتاب القراءة هو نفسه قراءة معلم 
الرياضيات لمعطيات رياضية على التلميــذ يراد من خلالها أن يفهم بها 
الوضعية المطلوبة في الهندســة، أو في الحســاب. قراءة النص قراءة 
تعبيرية تعني أن يكون المعلم سائرا بالكلام نحو اتجاه مقصود يراد من 
خلاله للعلامات أن تكون وحدات تعليمية إرشــادية. فعلى سبيل المثال 
نطق حرف الجيم أو الضاد أو العين نطقا بارزا يعني أنها هي المقصودة 
في الدرس، وعلى المتعلم أن ينجزها بشكلها الذي يستمع إليه وهذا أمر 
مهم بالنســبة إلى اللهجات التي لا تنطقها نطقها الصحيح في العربية 
الفصيحة. فالدرس سيكون موجها إلى ترسيخ سمة الحرف التمييزية 
فــي اللغة الفصحى، وفصلهــا عن تلك التي بها تنجز فــي اللهجة. لكن 
القــراءة بالتركيز على وحدة تركيبية معينة قــد يكون من أهدافه مثلا 
تنبيه المتعلم إلى أن الجملة مثلا هي وحدة مســتقلة بتركيبها وبدلالتها 
استقلالا صناعيا. من شــأن ذلك التقطيع أن يوصل المستمع المتعلم إلى 
ضرب مــن التقطيع الخطابي يميــز فيه داخل الوحــدة العلامية، بين 

وحدات فرعية فيه وذلك بالاعتماد على العلامات السمعية المتاحة. 
ومن شــأن القــراءة التنغمية - وهي تجســيد علامــي مركب فيه 
اللغــوي وغير اللغوي -  أن توازن بين القول والســياق أو المقام الذي 
قيل فيــه فجملة )لعبت بكرتك أمــس( يمكن أن تكون ســؤالا أو خبرا 
أو تعجبا، حســبما يقتضيه الســياق أو المقام الذي تقــال فيه الجملة. 
ويصبح التنغيم ههنا العلامة التمييزية الأساســية التي عليها الاتكاء 
في التفريق بين الأعمال اللغوية المتنوعــة. قد تصبح نقطة التعجب أو 
الاســتفهام الدليل الأساســي في التمييز بين عمل وآخــر، لكن الإخبار 
الذي لا تنقيط فيه يحتاج تنغيما آخر مختلفا. ويمكن للاســتفهام أيضا 
أن ينجز بأشكال تنغيمية مختلفة: تنغيم المستفسر المتعطش للجواب، 
ليس كتنغيم الســائل الذي يعرف الجواب ســلفا ويختبر المســؤول 
في صدقه، وهو غير تنغيم الســائل المنكر للوضعيــة التي حولها مدار 
السؤال وهلم جرا، بالنســبة إلى الأشكال التنغيمية التي تنتجها ثقافة 
معينة وقد لا نجدها في ثقافات أخرى. فالتحليل العلامي يجعل العوالم 
الخطابية الدقيقة، حسب عبارة غريماس تتجلى بالاعتماد على البنية 

الدلالية والتركيبية.
إن الســياق العلمي هو الذي يجعــل المعلم المتعلــم المنجز للقراءة 
سيميائيا مجربا في سياق اختبار تعليمي ناقل لا للمحتوى المعرفي، بل 

للكيفية التي بها تقال.
في هذا الســياق فإن الإلقاء الذي نســميه قراءة ونعتبره نشــاطا 
تعليميا مهما هو نشــاط موجه ومركب، وعادة ما يكون نشاطا علاميا 
كثيفا منتجا وتوليديا. التوليــدي فيه هو أن يحمل المتعلم على التفكير 
فــي الخطاب بما هــو علامات مكررة تلقــى ويركز هو علــى جزء منها 
يجعلها الرســالة التعليمية المركزية. لكن النص الملقى هو نص مكتوب 
أيضا يمكن أن تكون فيه الرســوم أو الصور العلامات الموجهة توجيها 

كبيرا أو صغيرا إلى المحتوى. 
إذا كان النص في الخطاب العلامي قولا قصيرا مقتطعا من قول أكبر، 
فإن الصور التي في الكتاب المدرسي تعمل على هذا النوع من الاختصار 
أو التوســعة. في الكتب المدرسية، التي درست فيها في السبعينيات من 
القرن الماضي كانت الرومانسية هي الاتجاه المسيطر الأكبر، ولذلك كان 
محــور الطبيعة هو المحور الأهم في تلكم الكتب؛ وتفنن الرســامون في 
وضع رسوم متنوعة وانطباعية للفصول. لم تكن الصور التي رسمت لنا 
في كتبنا المدرسية عن الشتاء تشبه واقعنا كان واقعها أوروبيا أو لنقل 
حضريــا، فصورة المدفأة كان غريب عنا وقتهــا، ولكنها كانت تثير فينا 
حلما بأن تكون لنا مدفأة أحلام، مدفــأة نطعمها حطبا ونتحلق حولها 
ونلبس مثلما يلبس المصطلي في الصورة بيجامة ويجلس على كرسي 
وثير يدخن غليونه ويقرأ جريدة المساء. كان لنا »كانون« نتحلق حوله 
ونحــن نفترش ما رق من الأغطية على الأرض نســترق النظر إلى والد 
أنهكه التفكير في غدنا كيف يكســونا ويلبســنا: كنا نقرأ علاماته على 

وجهه من غير حاجة إلى معلم: علمتنا الحياة أن نقرأ العلامات. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

 توفيق قريرة *

علي حسن الفواز ٭
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ثقـافـةثقـافـة

»اسمي بغداد«: أغنية فرنسية تبكي أطلال الجمال في العراق

من أشــهر أعمال المغنية الأســترالية تينا أرينا 
 ،Je m 'appelle Bagdad بغداد  اســمي  أغنية 
صــدرت الأغنية عــام 2006 في وقــت عصيب من 
تاريــخ العــراق، كان خلاله لا يــزال تحت وطأة 
الحــرب والاحتــال والفوضــى والاضطرابــات 
السياســية العنيفة. بكلمات وتعبيرات فرنســية 
نســتمع إلى بكائية مؤثرة تأتي على لسان بغداد 
التي تتحدث بنفســها كمدينة، أو كامرأة أو كالمرأة 
المدينــة، وهذا ما يمنــح الأغنية بعضاً من أســرار 
جمالها وعوامل تميزها، فكثيراً ما يتم تناول انهيار 
المدن واندثــار الحضارات في الأعمــال الفنية من 
خلال البشر، الذين عاصروا تلك الأحداث الجسام، 
وشهدوا بأعينهم الزوال والفقد في أصعب أحواله 
وأشــد وجوهه تجهماً، أو حتى من خلال البشــر، 
الذيــن لم يعاصــروا حدثاً بعينه، لكنــه ترك أثراً 
فاعلًا في حاضرهم، وغرس حزناً هائلًا في أعماقهم 
وأشعل حســرة لا تهدأ، فنراهم يصيغون الأعمال 
الفنية على اختلاف أجناسها وأنواعها، يعايشون 
تخيلًا هذا الحدث، أو ذاك ويســتحضرون مشاعر 
الفقــد بأثر رجعي كنــوع من المحــاكاة، لكن قليلة 
هــي الأعمــال الفنية التــي تتناول ذلــك الألم من 
خلال المدينة نفســها، ذلك المكان الذي سقط وفقد 
حضارته ومجــده وعز أيامه وأبهــاء زمانه، ذلك 
المــكان في مخيلــة كاتب الأغنية تحــول إلى كائن 
حي يروي قصة انهياره ويصف مشاعره الخاصة 

وآلامه الرهيبــة وجروحه الغائــرة، كتب المؤلف 
كلمات أغنيته على لسان بغداد وجعلنا نستمع إلى 
بالألم  تبوح  التي  المدينة/المرأة/الأميرة  تلك  صوت 
وتحكي ما جرى لها، كيــف كانت وكيف أصبحت، 
وتصف مدى قسوة تقلب الزمان، وتبدل الأحوال. 

درامية الأداء وتوظيف العناصر الشرقية

أول ما نســتمع إليه في أغنية »اســمي بغداد« 
هــو صوت الأذان مــردداً »الله أكبر«، ثم نســتمع 
إلى بعض الكلمــات أو الهمهمات العربية الأخرى، 
ثم تدخل الموســيقى تدريجياً وتبــدأ تينا أرينا في 
بالعودة  وتســتهلها  حكاية  تحكــي  كأنها  الغناء، 
إلى الماضــي ووصف ما كان والإخبــار عنه. لحن 
الأغنية غربي بطبيعة الحال لكن تم توظيف بعض 
العناصر الشرقية بين مقاطع الأغنية، لإضافة المزيد 
من التأثير ومواكبة الكلمات التي تذهب بالســامع 
إلى بغداد وأجواء الخيال الشــرقي، فكما أن هناك 
بعض الكلمات العربية في الأغنية، نســتمع أيضاً 
إلــى أنغام عربية خاطفة وبعــض ضربات الإيقاع 
الشــرقية. تغني تينا أرينا هذه الأغنية بأســلوب 
درامــي مؤثــر، والمعــروف أن تينا أرينــا مغنية 
أســترالية ذات أصول إيطالية، وأنها تغني باللغة 
الفرنســية إلى جانب اللغة الإنكليزية، وقد حققت 
من خلال بعض أعمالها شهرة عالمية واسعة كأغنية 

 I Want to Spend My Lifetime Loving
You التي غنتها مع مارك أنطوني وتعد من أشــهر 
أغاني التسعينيات الرومانسية، وتعرف تينا أرينا 
بقدرتها علــى الأداء الدرامي ما مكنها من لعب دور 
ازميرالدا على المســرح في النسخة الإنكليزية من 
غنائية نوتردام دو بــاري، وكذلك لعب دور إيفيتا 
بيرون في غنائية إيفيتا على مسرح أوبرا سيدني. 
في أغنية »اســمي بغداد« تعبر تينا أرينا بصوتها 
عن معانــي الكلمات المؤثــرة والصــور الدرامية 
النعومة  المرســومة بعناية، ويتراوح الأداء بــن 
الحزينة الهادئة فــي المقاطع التي تســرد الماضي 
الجميل، ويتصاعــد الصوت مع المــد الذي يوحي 
بالألــم كصرخات نابعــة من الأعماق فــي المقاطع 
التي تتناول الحاضر المفجع، وتصف الأهوال التي 

وجدت المدينة نفسها في وسطها محاصرة. 
تتجــاوز هذه الأغنيــة مجرد كونهــا عملا فنيا 
يتناول بغداد بشكل مباشــر، وكيف عصفت رياح 
الدهر والأحداث السياســية في دورة تعيســة من 
دورات الزمــن بعاصمة من أهم عواصــم العالم، 
وأقدم وأرقى حضاراته الإنســانية. فالأغنية يمكن 
إسقاطها على الكثير من المدن والبلدان الأخرى، بل 
يمكن إســقاطها على الأشخاص أيضاً، فهي تتناول 
شعور الفقد بشكل عميق والانتقال العنيف من حال 
إلى حال مناقض له تماماً، والعجز أمام قوة قاهرة، 

سواء كانت قوة الزمن، أو قوة الحروب والدمار.

بغداد في مخيلة العالم

بغداد من أجمل مدن الدنيــا وترتبط في مخيلة 
العالم بالكثير من الصور المثيرة المدهشة وبالعديد 
والثراء  والجنــان  القصور  حيــث  الحكايات،  من 
والبذخ والأنهار والشــعر والقصــص اللانهائية، 
وفــي أغنيــة أجنبية عن بغــداد مكتوبــة باللغة 
الفرنســية، كان طبيعياً أن نجد بعضاً من الصور 
الراسخة عن تلك المدينة الباهرة في مخيلة العالم، 
كما نجد إشــارة إلى ألــف ليلة وليلــة في صورة 
شــعرية مؤلمة، حيث تقول بغداد إن شــهرزاد قد 
نسيتها. تتحدث المدينة وتقول اسمي بغداد، تعلن 
عن وجودها وسط الدمار وتؤكد أنها لا تزال حية، 
رغم كل هذه الأهوال التي تحيط بها من كل جانب، 
أو كأنها تذكــر العالم بها وبحضورها لشــعورها 

بأنها قد نسيت ولم تعد تذكرها شهرزاد. 
تعتمــد الأغنيــة علــى مجموعــة مــن الصور 
المتناقضــة أشــد التناقض، التي تذهــب من أبهى 
درجات النعيم إلى أعنف وأقســى درجات الدمار، 
المتدفقة  والأنهــار  الشــامخة  الفخمة  القصور  من 
والنعم الغامرة، ومن المدينــة المزدهرة التي كانت 
تســمى عاصمة النــور، يتدافــع عليهــا الخلفاء 
ويتنافســون عليها كامرأة جميلــة يرغب كل منهم 
فــي أن يفوز برقصــة معها، تلك المدينــة/ الأميرة 
التي كانت تحيا ســعيدة فــي قصورها من الذهب 
الأســود والأحجار الكريمة، بينما يتدفق نهر دجلة 
على الأرضيات الكريستالية، أصبحت تعيش على 
أراضيها كمتســولة فقيرة تختبر مشــاعر الخجل 
والانكســار بعــد العــز والمكانة الرفيعــة، تروي 
المدينة أمجادها وتقول، إنها كانت تســمى عاصمة 
النور والنعم الوفيــرة، وتتوجه إلى الله متعجبة 
متسائلة كيف ذهب كل ذلك وفقدت كل شيء، كيف 
تحولت إلى أميرة مشــوهة ســقطت تحت جحيم 
الدبابات والمدرعــات ولم تعد بطلــة في حكايات 
شــهرزاد، تبكي جمالها الذاهــب المنقضي وروحها 
التي يغتالونها، وحكاياتها في ألف ليلة وليلة التي 
لم تعد تثير اهتمام أحد بعد أن تم تدمير كل شــيء. 
تصــف الأغنية الدمار المــادي والمعنوي الذي طال 
بغداد، لكنها في الوقت نفســه تقدم صوت المدينة 
التي تعلن عن وجودها رغــم الألم وترفع الصوت 

مرددة اسمها.
٭ كاتبة مصرية

عامٌ من الخيبة 

بعد مرور ســت سنوات أجدُ نفســي أقفُ مرةً 
أخرى مندهشــة، وأعود مُجدداً لأسألَ نفسي؛ إذ 
لم يطــرأ على ذهني يوماً أنني سأشــهدُ على زمنٍ 
يقتحمه غريب، وأنني ســأكون شاهدة على تبدل 
الحياة، وكأن الزمن تائهٌ عن عقارب ساعته، بل لم 
أتخيل أن يستطيع شيءٌ على أن يُرغم الضوضاء 
علــى الصمــت، ليــس لســاعةٍ أو ســاعتين.. إنما 

لشهور، هو أمرٌ عجزتُ عن استيعابه!
فقــد غُلقت الأبــواب بعد إفراغ الشــوارع حتى 
من ظلالها، وتشــنج الفضاء فأُســدلت الســتائر 
على الوعود ليومٍ تمنته البشرية قريبا، والأبصار 
شــاخصةٌ للأبيض مُترقبة ماذا يقــول؟ فالغريب 
المــؤذي كمــا كُنــا نظنــه قــد فعــل فعلتــه وأربك 
الإنســانية، دون أن يبالي، فهو الذي أبكى وعذب 
وقتل وتحدى البشــرية جمعاء. بذلــك كنتُ أفكر 
وأنــا أتذكر فيــروس كورونا، وكيــف غيّر ملامح 
العالم وقلَبه رأســاً علــى عقب، لِلحظــةٍ ظننتُ أن 
تلك الوحدة الإنسانية التي استيقظت في ضمائر 
العالــم لــن تغفــو مجــدداً، وأن مشــاعر الإخــوة 
ســتبقى حية. غربيٌ، شــرقيٌ، مســلمٌ، مسيحيٌ، 
يهــوديٌ، هندوســيٌ، أبيض، أســود... كل ذلك لا 
يهم، فالألم الذي سببته كورونا، أذاب العنصرية 
والتفرقة بين المجتمعات الشرقية والغربية، فكما 
توحدنــا لمواجهــة هذا الفيــروس بكل شراســة، 
وتبعنا الأبيض بتعليماته المتوالية، فإننا ســنتحد 

لمواجهة أي خطر يدقُ جرس الإنسانية! 

عبثاً.. 

فقد كان ذلك حلما وانتهى، ووقفتُ كالمتخبطة 
أمــام الحقائق المؤلمــة والمؤســفة؛ إذ عــاد العالم 
لرؤيتــه القديمــة، يُجــاري المصالــح الدولية على 

حساب دماء أبرياء تؤرقُ بلا أدنى حق.
مضى اثنا عشــر شــهراً قضيناهــا بالهرب من 
القصــف إلى هنا وهنــاك، من المحافظــة هذه إلى 
تلك، من خيمة النزوح هذه إلى تلك، حال الأمهات 
كحال القطة تحمــل صغارها إلــى المجهول، فكل 
مــكان مُســتهدف، وكل مبنى يرتفــع عن الأرض 
يرتقبُ أصحابه اللحظة التي سيسقطُ فيها أرضاً، 
سواء أكانوا فيه أم أخلوه، فسقوطه مُرتقب بكل 
ذكرياتــه وأحلامــه، فالحجارة هنا ليســت كأي 
حجــارة هنــاك، الحجــارة هنــا مُســتهدفة.. كما 
الشجر.. كما البشر. وكبشر ننتظر بلا كللٍ أو ملل 
أدنى خبرٍ يواســي أفئدتنا الُمحترقة، خبر نتنفسُ 
على إثــره الحياة، خبر يُعيدُ إلى ذواتنا أنفســها، 
يُذكرنا بأننا بشــر وأننــا جزءٌ من هذه البشــرية 
ويقــع علينــا كمــا عليهم كلمــة )الإنســانية(، ألا 

نستحق هدنة إنسانية؟ 
هُدنة... هُدنــة تُربتُ على أكتافنــا وتهمسُ لنا 
بأن نســتريح، أن نغفو لبُرهة مــن الركض الدائر 
بين مُخيمات اللجوء والُمســاعدات الإغاثية، هُدنة 
نتنفسُ الصعــداء بعدها، مع أننــي أُيقن بأن تلك 
اللحظــة هــي الأثقــل والأكثر مــرارة، ربمــا لأنني 

أُدرك أن تلك الأنفاس التي ســنتصارع في أخذها 
ستحمل في طياتها رائحة دم أكثر من أربعين ألف 

شهيد!
أربعــون ألــف روح غادرتنا بغتة ونحــنُ نغلقُ 
أعيننــا عن رؤية الموت ونُداري رؤوســنا من هول 
الانفجارات، كما نتشبث عبثاً بأجسادنا الخاوية 
الُمهتزة علــى إثرها، فليس من حولــك ما يحميك، 
أتُداريــك قطعة قُمــاش من الشــظايا الُمتناثرة؟ أم 
عســاها تمتصُ من حــدة الانفجــارات فتقع على 
أُذنيك بخفةٍ فلا يُصيبها الصمم؟ أم تُراها تحجب 
ومض الانفجــارات المتوالية مــن الأحزمة النارية 
قبــل أن تخطف بومضها بصرك؟ وهل سيشــهد 
البصــر خيبــة أمل أخــرى في لبنان كما شــهدها 
فــي القطاع؟ ألم تكــنْ رفح هي الخــط الأحمر في 
نظر الساســة ودُعاة الإنســانية ؟ ألم يتجه إليها 
النازحين حُفاة ويتكدســون فيها لعدة شهور، إذ 
كانت رفح فــي نظرهم القصيــر أو أملهم الوحيد 
بأن تكون آخــر محطة تُحطُ بهــا أقدامهم، آوتهم 
كأمهم، استطعموها... فأطعمتهم مما في خزائن 
أرضهــا حتــى نفــدت، يتجرعــون الطمأنينــة من 
تصريحات هذا وذاك قبل أن يرتطم كل شيء في 
وجــه الحائط، ويُعاد الركض فــي الحلقة المفرغة 

من البداية؛ ولكن بالكثير من الخيبة.
وهنا وعلى مضض نحســدُ الأرض التي كانت 
أذكى منا، إذ لم تُصدق أحداً، لم تُصدق التنديدات 
وقلق الأمين العام للأمم المتحدة، فقط استشعرت 
بصاحبها، لم تتحمل ضعفــه وقلة حيلته بتوفير 
الميــاه، أو حتــى المبيــدات الزراعيــة، فاعتــذرت 
مُعلنةً حزنها بأشــجارها التي ذبلت، والمحاصيل 
التي فســدت قبل أن تُقطف، لتصبح المســاعدات 
الإغاثية هــي الأمل في البقــاء؛ ويبقى الجوع هو 

الُمسيطر على البطون.ما بين لبنان وغزة، تتصاعد 
أدوات جديدة لجيش الاحتلال، أدوات وأساليب 
تحت مُســميات عســكرية بتنا خبراء بها، كخطة 
الجنرالات التي يستخدمها حالياً في شمال غزة، 
التضييق جوعاً على السكان أو التلاعب بالأرواح 

تحت هزات الأحزمة النارية ما الفرق؟ 
لا يــزال القلق ســيد الموقــف، ولا تــزال أعيننا 
تترقبُ الدقائق وأشــياء في داخلنا تتساءل عمّا 
سيكون، غزة.. لبنان.. الشمال.. الجنوب.. منطقة 
حمراء.. صفراء.. خضــراء، قصفٌ هنا بالتزامن 
مــع هناك، ومــاذا عــن جلســة مجلــس الأمن أو 
اجتماع الكابنيت الإســرائيلي؟ ماذا قال نتنياهو 
في كلمته؟ هل ســينتظر الانتخابــات الأمريكية؟ 
مــاذا أثمرت اجتماعات الوســطاء فــي الدوحة.. 
القاهرة.. والانتظار بالأيام، لشــهور، حتى طوت 
ســنة كاملة وصلت نيرانهــا إلى لبنــان، والعالم 
يغفو كالحمــل الوديع! كنــا ننتظر الهدنــة بفارغ 
الصبــر، لا نصدق أن يُشــير إليها مســؤول حتى 
نصفــق ونهلل بين الخيام، نســتمر في التصديق 
والحلم حتى تشــربنا الصدمات، فبتنا نخاف أن 

نسأل ماذا بعد الهدنة؟ ماذا سيحلُ بنا؟
فالحقيقــة الوحيدة التــي لا يعلمهــا غيرنا من 
البشــر هــي أننا علــى موعــدٍ مــن تفقــد أحبابنا 
وأقاربنــا الذين قــد فقدنــا الاتصال بهــم، وأننا 
ســنحاولُ مراتٍ ومرات لنســتوعب أننا لن نَرهم 
مــرةً أخرى، وأننا لن نســمع صوتهم وهم يلهون 
فــي الحيــاة أو يتذمــرون منهــا فقد رُحلــوا عنها 
بصــاروخٍ خاطــف، أو برصاصةٍ خارقــةٍ روحه، 
أو بقذيفــة مدفعية، أو بهذه أو بتلــك. وهناك مَنْ 
لم نفقدهم وأنهم أحياء يُرزقون؛ لكنهم أســرى.. 

وهناك.. 

وهناك الأحباب الذين رفضت منازلهم التخلي 
عنهم، فكما احتضنتهم أحياء في داخلها وارتهم 
تحت رُكامها بعد الدمار الــذي خلفته صواريخ لا 
تعرف أين الصغيــر وأين الكبير؟ أين الذي لا يأبه 
المــوت وأين الذي تشــتاق روحه للغــد؟ أين الذي 
نام ليله ينتظــرُ رؤية أحبابه في عالــمٍ آخر، وأين 
الذي لم تذقْ عيناه النوم خوفاً من فقدان أحبابه؟ 

وهناك

وهناك مجهولــو الهوية، تــوارت جُثثهم تحت 
الــورى، دون قُبلــة الــوداع، وقبر يليقُ بالجســد 
الــذي أُنهــك من الحيــاة، فــدُوسَ على عجــلٍ مع 
آخرين ليومٍ غير معلوم. فمجهولو الهوية يا سادة 
ســيكونون معلومين بعــد الهدنة، بعــد خطابٍ لا 
يتعدى الدقائق لناطقٍ مسؤول يُخفي الغِبطة بأن 

الهدنة ستدخل في السريان بعد الساعة.. 
الدمار الــذي خلفته الحرب فــاق كل الكلمات، 
والفقد الــذي أفقدته لنا الحرب فــاق كل الوجع، 
والصمــت الــذي صَدَمَنــا بــه العالم فــي الحرب 
خيب كل رجاء، ورداء الإنسانية العالمي قد اهترأ 
في أعيننا، والأبيض بالنســبة لنــا فَقَدَ خاصيتي 
المنطق والنطق على سواء، فالمستشفيات أُوقفت 
عن العمــل، والأدويــة نفــدت، وأعداد الشــهداء 
تتزايــد، والمجــازر لــم تتوقــف، والهــواء تلوث، 
والتربــة فســدت، والأمراض انتشــرت، والحياة 
أُعدمــت.. والصمــت مــا زال ســائدا.. والأبيــض 
لا يــزال يتلحفُ بــه، فكيف يا ســادة ســنُصدق 

إنسانيتكم، ونُكذب ازدواجية معاييركم؟

٭  كاتبة فلسطينية / قطاع غزة

نادية هناوي  ٭

أنسام كامل أبو ستة ٭ 

الشفاهية والمتن الحكائي 
تختزل النظرية الأرســطية مفهوم التخييل في نظرية المحاكاة بوصفها 
م نورثروب فراي الأدب إلى أنماط،  جوهر الأدب، وحسب هذه النظرية قسَّ
منها: نمط عال يتمثل في الملحمة والمأســاة ونمــط أدنى أو واطئ ينحصر 
في الكوميديا والهجاء. وما دامت الميثولوجيا تقدم نفسها لاهوتا، له وجه 
قصصي وآخر ثيمي، تغدو أولوية الأســطورة علــى الحقيقة التاريخية 
أولويــة دينية وأدبية. ومثّل فراي على ذلــك بقصتي الخروج والطوفان، 
وعدهما أنموذجا أعلى ثم طبّق هذا الأنمــوذج على الإنجيل. والغريب أن 
فراي تناســى وهو يمثل علــى الأنماط أعلاه الأســطورة، فابتدأ التمثيل 
بنصــوص الأدب اليونانــي والروماني. وحين حلل رواية الخلق وســفر 
التكويــن، أخذ برأي فيكــو القائل: إن لــكل دورة تاريخية ثلاثة عصور، 
عصرا أســطوريا أو إلهيا، وعصرا بطوليا أو ارســتقراطيا، وعصرا عاميا 
د نمط لغته الخاصة به، وصنفها  شــعبيا، فافترض فراي أن كل عصر يولِّ
إلى: النمــط الهيروغليفي الكهنوتي، والنمط الشــعري النبيل أو المثالي، 
والنمط الشــعبي الوصفي. وبتركيز فراي على اللغــة، تصبح الكلمة هي 

منبع التخييل وأن الإنسان عرف السرد منذ أن تكلم. 
ووفقا لهذا الافتراض تغدو الأســطورة نفســها مرحلة لاحقة لما عرفه 
الإنســان قبلها مــن أنماط قولية متخيلــة، منها الحكايــة الخرافية. وقد 
استبعد منظرو السرد الغربيون مثل، فورستر وأدوين موير هذه الأنماط 
القولية القبلية، على أســاس أن للحياة شكلا، وينبغي للسرد أن يكون ذا 
شــكل أي مبنى، وقوام هذا المبنى سلســلة من الأحداث المحبوكة بسببية 
منطقية. ومن دون ذلك لا ســرد، بل هو فوضى. وهذا الافتراض يتعارض 
مع حقيقــة أن الحكاية كلام، والكلام فعل عقلي يوصــل فكرة ما، ولا فرق 
إن كان منتظما فــي قواعد محددة أو غير منتظم. بيــد أن تقليل المنظرين 
الغربيين من أهمية المتن الحكائي، هو إنكار لفاعلية التفكير في سرد الكلام، 
ولذلك تمســكوا بالمباني والأشكال على أســاس أنها هي المؤسسة للسرد، 

وتناسوا متخيلات السرد القديم. 
وقد أفاد بورخس من هذه المتخيلات ووظفها في الســرد غير الواقعي، 
كما في قصته )عبادة العنقاء( وفيها يعود الســارد الذاتي إلى أصول هذه 
العبادة ليجدها في مدينة عين شــمس. ويسعى إلى الاستدلال على مكان 
المؤمنين بهذه العبــادة فيجد أن الغموض يلفهم، إذ لا )كتاب مقدس يوحد 
بينهم مثلما توحد التوراة بني إســرائيل، ولافتقارهم إلى ذاكرة مشتركة، 
فقد تشــتتوا في بقــاع الأرض، وتنوعت ألوانهــم وملامحهم ولم يعد من 
شيء يوحد بينهم إلا السر. وهو ما ســوف يوحدهم حتى نهاية الزمان(. 
وسرعان ما يكتشــف الســر الذي يحرص أهل هذه العبادة على إخفائه 
فيجده عبارة عن طقس مقدس. في إشــارة واعية إلى أن التخييل كان في 
الأصل محضا لكن العبادة شــذبته وجعلت الحركة - وليس الاسم ـ هي 
الدالة عليه والمعبرة عنه. وتشــاكل هذه القصة قصص بورخس الأخرى 
وهي )الموت والبوصلة، الجنوب، المعجزة السرية، النهاية( وفيها يستلهم 
أجواء حكايات ألــف ليلة وليلة، خاصة ما يتعلــق منها بالوعي الجمعي 
للمتخيل الصوفي الإسلامي. وبســبب هذا الامتداد والتواصل مع السرد 
القديم، تغدو قصــص بورخس مألوفة بالنســبة للقــارئ العربي لكنها 
محيرة بالنســبة إلى القارئ غير العربي لأنها لا توحي له بشــيء فتظل 
غامضة محيلة إلى شــرق بعيد ومبهم، كما يقول عبد الفتاح كيليطو، الذي 
أدهشــته معرفة بورخس العميقة للســرد العربي. وما مــن غرابة في أن 
يســتلهم بورخس قصصه من المرويات التراثية العربية الحافلة بالسرد 
غير الواقعي، وهــو الذي كان يتمنــى أن يتكلم اللغــة العربية، كي يقرأ 
مصادر التخييل الأسطورية والدينية، لإدراكه الصميم أن الناس يتلهفون 

بطريقة ما إلى الملحمة. 
من هنا نفهم لمَ هذا الاهتمام الكبير من لدن الســينما العالمية لاسيما في 
العقود المنصرمة بتمثيل الســرد غير الواقعــي، أولا لأن فيه مصادر مهمة 
لموضوعات كثيرة يمكن للســينما أن تضفي عليه ابتكارات مبهرة، وثانيا 
أن متخيلات هذا الســرد الملحمية لم يعتدها المشــاهد الغربي، وثالثا أن 
أســاس هذه المتخيلات حركي درامي يمكن لعين الكاميرا أن تؤقلمه بشكل 
مرئي. ولو كانت الكلمات/ الأســماء المرصوفة في أقــوال هي المؤلفة لتلك 
المتخيلات، لما أمكن للســينما أن تجســد حركيتها بلغة أخرى غير العربية 

بوصفها تبدأ بالفعل وليس الاسم. 
وتأثر الكاتب الأمريكي جون بارت بسرديات بورخس فاجترح ما سماه
)أدب الاســتنفاد أو الانتهاك( وعده من الســرد ما بعــد الحداثي الذي 
دخل أمريكا في ســتينيات القرن العشــرين، وفيه جمع بين تقاليد السرد 
الشفهي والســرد المدون. وعزز بارت مفهوم أدب الاستنفاد بمقالة أخرى 
عنوانهــا )الذات في الســرد ( وبعنــوان جانبي هو )هــذا لا يهم وهذا لا 
شــيء( في إشارة غير مباشــرة إلى أن المركزية في الســرد، ينبغي أن لا 
تكون مخصوصة كلها بالإنســان وحده، وأن من المهم إدانة الذات المؤلفة 
فــا تكون هي وحدها المشــاركة في الســرد بوعيها الذاتــي أولا، وثانيا 
بالاهتمام بالتقاليد السردية الشفاهية في الحكايات الخرافية والشعبية. 
وتأمل بارت أن يكون »أدب الاستنفاد« قادرا على استثمار جماليات اللغة 
الأدبية في استعمال التقاليد السردية القديمة، وباتجاه تحقيق كل ما يثير 
الإعجاب ويؤدي إلى التجديــد. وقصده تقويض الواقع والتجريب في ما 
وراء الواقع والتشــكيك بالعقل والمنطق، وهو القائل: )إنني أميل إلى أن 
أكون وسيطا بين عوالم الجمال والإبداع مثل بورخس أو صموئيل بيكيت 

أو فلاديمير نابوكوف(. 
وأفاد بارت من فكرة أن ليس كل راو يشرح لماذا يروي القصة بالطريقة 
التي يرويها. وانتقد الواقعية ووجد أن حل أزمتها يكمن في تقاليد الســرد 
القديم، وشــرح كيــف تم الانقلاب علــى اللاواقعية، فقــال: )كان الدفاع 
الأســاس هو انتقاد النظام الاجتماعي في القرن التاســع عشر وتمثل في 
الانقلاب علــى التقاليد الواقعية البورجوازية واســتبدال الأســطورية 
بالواقعية والتلاعــب بالتوازي ما بين المعاصرة والعصور القديمة(. ومما 
أكده أن دور الفنان في تصوير المجتمع، ينبغي أن لا يكون من الداخل فقط. 
ونقل عن آلان روب غرييه قوله عام 1957: )إن الكاتب الحقيقي ليس لديه 
ما يقوله تأكيدا لحقيقة استنفاد الواقعية كل صورها(. وعبّر رولان بارت 
عن هذا الاستنفاد بمقولة )الكتابة بدرجة الصفر( 1953 التي وجدها بارت 

تتجلى في سرديات بورخس بسبب ما فيها من أبعاد شفاهية.

٭ كاتبة عراقية

 تينا أرينا

مروة صلاح متولي ٭

 رولان بارت
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتقدم خطوات كبيــرة تحت تأثير كوكب 
الزهرة، الذي يحمل معه الانســجام والحب 

والرومانسية والعواطف الحارة 
 الثور

عواطفــك  عــن  التعبيــر  إمكانــك   td
والتصريــح عمــا يجول فــي خاطــرك، فلا 
أجمل من هذه الأيام لتوضيح الالتباســات، 

ولا أفضل منها للتأكد من نوايا الحبيب

الجوزاء
تحــاش كل مــا يثيــرك لتنــاول كميــات 
كبيــرة من الطعــام، واكتــف بالكميــة التي 
يحتاج إليها جسمك. استبشر خيرا في هذا 

الأسبوع الجيد المليء بالإيجابيات

السرطان
تقوى الحاســة السادســة عندك، حاول 
أن توظفهــا لصالحــك، لا بــد أن يكــون لــك 
نصيب من هــذه التأثيــرات الواعدة بالخير 
مع وصول الزهرة كوكــب الحظ الى برجك 
الــذي يحمــل فرصــا مناســبة وداعمة على 

الصعيد المالي والعاطفي 

‏ الاسد
أجواء مفيــدة لك في المســتقبل والبداية 
مــع وجود القمر اليوم في برجك، فتتوســع 

طموحاتك وتبرز في مهمة ناجحة وواعدة

العذراء
تعيش أســبوعا رومنســيا بامتياز تحت 
تأثيرات كوكب الزهرة في برجك وتأثيراته 
تساعدك على التقارب والتودد الى الشريك 
والأهــل والأولاد مــا يجعلك تعيــش ظروفا 

عائلية استثنائية 

الميزان
تقــوى الرومانســية لديك ويأتــي الحبّ 
خلال رحلــة أو ربّما خلال زيــارة اجتماعية 
وتســعد بأجــواء مناســبة وتحقــق خطوة 

مصيرية حاسمة نحو الاستقرار

العقرب
عليك أن تســتمع إلــى نصائــح الزملاء، 
فهــم أكثر خبرة منك فــي كيفية إدارة الأمور 
للخــروج بنتائــج إيجابيــة. انضباطــك في 
العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان 

من أسهمك كثيراً

القوس
 نشاطك الحالي يضعك في دائرة الضوء 
ويســاعد على تحسين ظروفك المادية. عليك 
أن تتنبّــه لتصرفاتك اليــوم، وخصوصاً أن 
خســارة الشريك من شــأنها أن تزيد الأمور 

تعقيداً

الجدي 
ضع كل مشــاغلك جانباً، واعط ممارسة 
الرياضــة الأولويــة. يبــدو الارتيــاح ســيّد 
الموقف فــي العلاقة بالشــريك، وهــذا جيّد 
قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق

الدلو
تبدو مرهقاً في معظم الأوقات وعلامات 
المرض بادية على وجهك، والســبب الضغط 
الكبيــر الذي تتعرض له، فانتبه أســبوع من 
ذهــب أمامــك يجعلك ســعيدا وفــي وضع 

تمارس خلاله سحرك 

الحوت
تبــدو ارادتــك هــذه الفتــرة قويــة جــدا 
وتحقــق أمنية غالية على قلبك لتنطلق واثقا 
نحــو أجواء أكثر أمانا وارتياحا وتســتمتع 
بالأجواء الايجابية التــي تحيطك ويقدم لك 

الحظ الفرص السهلة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

النجم الهوليوودي شالاميه 
يحضر مسابقة مخصصة للمتشبهين به في نيويورك

■ نيويورك - أ ف ب: شــارك النجم الهوليوودي 
تيموتيه شالاميه شخصيا في مسابقة أقيمت الأحد 
في نيويورك لاختيار أفضل شــبيه لــه، لكن رغم كل 
الجهــود التــي بذلها، لــم ينجح فــي الفــوز بجائزة 

الحدث، على ما ذكرت مجلة »فراييتي«.
فقد كان نحو عشرين شــابا مجتمعين في حديقة 
واشــنطن ســكوير في نيويــورك عندمــا وصل نجم 
فيلــم »كال مــي بــاي يور نــايم«، بعد ثلاثــن دقيقة 
تقريبــا من بدء الحدث، ما أثــار مفاجأة جماعية بين 

الحاضرين.
وتجول تيموثي شالاميه وســط الحشد، مختبئا 
خلف قنــاع أســود وقبعة بيســبول، قبــل أن يتجه 
نحو اثنين من المتشبهين به خلال التقاطهما الصور. 
وبمجــرد وصولــه بينهمــا، خلــع قناعــه، فيمــا علا 
الصراخ في مختلف أنحاء الحديقة، وفق »فراييتي«.
وخلّدت لقطات منشــورة على وســائل التواصل 
الاجتماعــي اللحظــة التي ظهر فيها الممثــل البالغ 28 
عامــا أمام قرص عاكــس، ما أســعد المعجبين الذين 

كانوا يرفعون هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور.
وكتــب أحد المســتخدمين »كيف لــي أن أتأكد أنه 
)شــالاميه( حقا؟ قد يكون شــخصا بارعــا جدا في 

التشبه به«.
لكــن تأكّد بالفعل أنــه النجم الفرنســي الأمريكي 
بطــل فيلمــي »دون« و»وونــكا«، أحد أكثــر الممثلين 
رواجــا في هوليــوود حاليــا، والذي ســيؤدي دور 
الأســطورة الحية لموســيقى الــروك الشــعبية بوب 
ديلان في فيلم ســيرة ذاتية يتــم تصويره حاليا في 

نيويورك.
وكتــب صانع المحتوى علــى يوتيــوب أنتوني بو 
الذي يقدم نفســه على أنه القائم على المســابقة، عبر 
منصة إكس »شــكرا للمعجب رقــم 1 )تيموتيه( على 

حضوره«.
وحصــل الفائز، الــذي كان يرتدي عبــاءة »ويلي 
ضخمــة  ذهبيــة  كأس  علــى  الأرجوانيــة،  وونــكا« 
وشيك بقيمة 50 دولارا، وفق منشورات عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث.

كندة علوش: عاوزين نعمل أفلام عن غزة
ونوصل معاناة الشعب

الجونة – »القدس العربي«:

طالبت النجمة الســورية كندة علوش بتحرك فني 
أكبر لمناصرة القضية الفلسطينية والشعب اللبناني.
وقالــت خلال ندوة بعنوان »قصــص ذات تأثير.. 
مــا وراء الأفلام«، المقامــة ضمن فعاليــات مهرجان 
الجونــة الســينمائي فــي دورته الســابعة: »عشــت 
الحــرب بجــد، والمشــاهد اللــي فــي فيلم نــزوح أنا 
شــوفتها بجــد في غــزة، وأســر كتير جــدًا منازلهم 
وقعت فوق رؤوســهم، وكل المشــاهد التــي نفذتها 
في نزوح بالفعل حدثت فــي الحقيقة، والناس اللي 
عايشــة في مكانهــا، رغــم كل الشــيء الرهيب اللي 

بيحصل فيهم«.
وتحدثت عن أفلام اللاجئين، وأهمية هذه الأفلام 
والقيمة في تقديمها في السينما، موضحة أنها تحب 
تقــديم أفلام عــن مشــاكل اللاجئين، ولكــن إذا كان 
ســببها تســليط الضوء على المعاناة، وتأثير الحرب 
علــى الشــعب، دون تســليط الضــوء علــى الجانب 

السياسي.
وتابعــت: أحب تقــديم فيلم ســينمائي عــن أزمة 
فلســطين، ليــس لأجــل الترنــد، ولكــن كــي يتفاعل 
المشــاهدون ويتــأزروا أو يتعاطفــوا مــع أصحــاب 

القصص الحقيقية للفيلم.
الجهــات  ليــه  عــارف  أبقــي  »لازم  وأضافــت: 
الخارجية بتســتخدم صناع الأفــام الموجودين في 
الوطن العربي، عشــان يوصلوا رسالة معينة، وليس 
رصد الأحــداث الحقيقيــة، لازم نعمل أفلام عشــان 
نفســنا نوصل معاناة الشــعوب اللــي بتعاني فيها 

مش عشان تريند«.

منتجون ومخرجون عرب: 
الأفلام في مناطق الصراع مكلفة لكن لا مجال للتراجع

■ الجونــة – رويترز: أكــد منتجون ومخرجــون من اليمن 
وســوريا والســودان وغزة أن صناعة الأفلام في دول تشــهد 
صراعات مسلحة وحروبا أمر مكلف للغاية وغير مضمون النتائج 
إلا أنهــم يصرون في الوقــت ذاته على عدم تخليهــم عن قضايا 
بلادهم حتى وإن كان ذلك على حســاب أحلامهــم وطموحاتهم 

الشخصية.
وقالت المنتجة اليمنية آلاء عامر في جلسة نقاشية في مهرجان 
الجونة عنوانها )الســينما في وقت الصراعــات( إن الوضع في 
اليمن غير مأمون لأن كل منطقة تخضع لســلطات مختلفة وعلى 

صنــاع الأفــام الحصــول على 
موافقات عديــدة بينما يمكن في 
النهاية إلغاء هــذه الموافقات في 

دقيقة.
على  عملها  أثناء  أنه  وأضافت 
إنتاج الفيلم القصير )عبر الأزقة( 
يوســف  الفيلم  مخــرج  تعرض 
للاعتقال  وشــقيقه  الصباحــي 
أشــهر  أربعة  لمدة  العمل  وتوقف 
لحــن الحصول علــى الموافقات 
اللازمة من السلطات في صنعاء.

لكنها عــادت لتؤكــد أن هذه 
المعوقــات وغيرهــا الكثيــر لن 
توقف صناع الســينما في البلاد 
المنكوبة عــن الحديث عن قضايا 
أوطانهم لأنــه »إذا لم نفعل نحن 
نحن  آخر،  أحــد  يفعله  فلن  ذلك 
نشــق الطريــق بصعوبة لجعل 

القادم أسهل لنا وربما لتستفيد من ثمار هذا الأجيال التالية«.
وقالت آلاء إنه قبل اندلاع الصراع فــي اليمن عام 2014 كانت 
لديها طموحات أخرى في عمل أفلام عن قصص النساء اليمنيات 
وعادات الزفــاف والكثير مــن الموضوعات المعبــرة عن تاريخ 
وعراقــة البلد لكنها الآن تشــعر أن مثل هــذه القصص يمكن أن 

تنتظر.
وقالت المنتجة والمصورة الســودانية إســراء الكوقلي، التي 
شــاركت في فيلم )وداعا جوليا(، الذي حصد العديد من الجوائز 

عالميا، إن طاقم العمل كان يغيــر خطة التصوير يوميا لأنه كانت 
هناك مظاهرات متواصلة في شــوارع الخرطوم ولضمان سلامة 

العاملين وأمنهم.
وأضافــت أن هــذا زاد تكلفــة التصوير »أضعافــا مضاعفة« 
وتســبب في اللجوء للتصوير بأماكن داخلية أكثر والتنازل عن 
الجماليــات البصرية، هذا بخلاف تأثر نفســية الممثلين والفنيين 

الذين كانوا في قلق دائم.
أما بالنسبة للمخرجة والمصورة السورية راما عبدي فتقول إن 
أكبر مشكلاتها في صناعة الأفلام في بلادها هو افتقاد التجهيزات 
الفنيــة الجيــدة لأن الإمكانيات 
كلها تحــت يد المؤسســة العامة 
للســينما المملوكــة للدولة بينما 
لا يملــك صناع الأفلام المســتقلة 
المعدات اللازمة وبالتالي يلجأون 
للبحث عن ذلك خارجيا وهو أمر 

مكلف.
اليمن  أبنــاء  ينتظر  وبينمــا 
والســودان وســوريا تحســن 
الأوضاع فــي بلادهم يدرك كاتب 
المغني  محمد  والمخرج  السيناريو 
ابن حي الشــجاعية بمدينة غزة 
الفلســطينية أن قضيــة بــاده 

وضعها مختلف.
وقال في الجلســة النقاشــية 
إذا امتلك الآخرون طموحات  أنه 
وأحلامــا ســينمائية قبل اندلاع 
العربية  بلادهــم  في  الصراعات 
فهو شــخصيا لم يملك الخيار لترتيــب أولوياته لأنه ولد بأرض 

تفرض قضيتها على الجميع.
وأضاف أنه يعيش حاليا بالخــارج وأراد قبل الحرب الحالية 
تصويــر وتوثيق الكثير ممــا رآه وعاصره في غــزة لكن دخول 

القطاع كان صعبا للغاية والخروج منه أصعب.
وأشار إلى أنه يصور عمله الجديد حاليا في مناطق قريبة مثل 
مخيم شاتيلا في لبنان الذي تأزم به الوضع أيضا لكنه يأمل يوما 

ما »في صنع فيلم بالكامل من غزة«.

باليه الأوبرا المصرية يقدم »ألف ليلة وليلة« في القاهرة والإسكندرية ابتداءً من اليوم
القاهرة – »القدس العربي«:

تقــدم دار الأوبرا المصرية باليه »ألــف ليلة وليلة« 
لفرقــة باليه أوبــرا القاهرة، من إخــراج المدير الفني 
أرمينيــا كامل، بمصاحبة أوركســترا أوبــرا القاهرة 
وقيادة المايسترو نادر عباســي وفرقة أوبرا القاهرة، 
وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وغدا 
الأربعاء والخميس. وكذلك الثامنة مساء الجمعة بداية 
الثلاثاء  صباح  والنصف  عشــرة  والحادية  الشــهر، 

والأربعاء 5 و6 الشهر المقبل، على المسرح الكبير.
 كما يقدم البالية في أوبرا الإسكندرية »مسرح سيد 
درويش« في الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة 14 

و15 الشهر المقبل.
تدور أحداث الباليه حول القصة الأسطورية الشهير 
»ألف ليلة وليلة«، حيث كان السلطان شهريار يعيش 
مع زوجته التي كان يحبها حبًا شــديدًا، وعند عودته 
من إحدى الرحلات يكتشف خيانتها له فيقوم بقتلها، 
ويقرر قتل نســاء المملكة بعد الزواج بهن، فبالنســبة 
إليه فإن جميع النســاء مخطئات، إلــى أن تظهر فتاه 
تسمى شهرزاد، والتي تنجح في جذب انتباه شهريار، 
بعد زواجهما من خلال ســرد قصصها الممتعة، دون أن 
تنهيها، ما أثار فضول الملك لسماع نهاية القصة ودفعه 
لتأجيل إعدامها، وتتوالــى الحكايات والأحداث حتى 

أكملت »ألف ليلة وليلة«.

يذكــر أن فرقة باليــه أوبرا القاهرة تأسســت عام 
1966 وكانت تابعــة للمعهد العالــي للباليه، وقدمت 
أولى عروضها في العام نفســه، وقدمت عروضها في 
العديد من دول العالم ومنها روسيا، وبلـــــــغاريا، 
وتونــس،  وفرنســا  وألمانيــا،  ويوغوســافيا، 
وأصـــــــبحت إحدى الفــرق التابعة لــدار الأوبرا 
عام 1991، ويضــم ريبورتوارها مجموعة من أشــهر 
العروض الكلاسيكية العالمية، منها روميو وجولييت، 
بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، 
طقوس الربيع، هاملــت، لوركيانــا، كارمينا بورانا، 
بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقي بها، وبالرغم من كل 

شيء.

مؤلفة كتب وعمها يؤسسان مكتبة في ريف مصر لنشر الثقافة في المناطق النائية

■ الشــرقية – رويترز: يستمتع عشــرات الأطفال بقراءة 
الكتب والتعرف على العلوم والتكنولوجيا في مكتبة أنشــأتها 
مؤلفــة كتب أطفال وعمهــا في قرية كفر أبــو نافع في محافظة 

الشرقية td مصر.
وتتولــى ريم نافع وعمها حمدي نافع إدارة شــؤون المكتبة 

التابعة لجمعية الصف الخيرية.
وقال نافع رئيس المكتبة »لاحظنا إن في هوة ساحقة كبيرة 
جدا ما بــن الكتاب والقــارئ، كله أصبح بيعتمــد على النت 
والحاجــات الجديدة إللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي 
مــش عايز أقول كلها، معظمها يعنــي لا مرجع له وممكن يكون 
في مغالطات كبيرة، أما الكتاب معروف مؤلفه ومعروف الجهة 

الناشرة، يعني الكتاب يعتبر صديق أمين للثقافة«.
وأضاف »أمنية كبيرة جدا يكون عندنا حضانة، ما نقدرش 
لأن الحضانــة لهــا اشــتراطات وإمكانياتنــا ما تســمحش، 

اشتراطات في المبنى، اشتراطات في الأساس، في كل شيء«.
وقالت ريم إنها أرادت إتاحة مســاحة للأطفال لقضاء وقت 

أفضــل في ظل نقــص الخدمــات الثقافية في القريــة النائية 
البعيدة عن القاهرة حيث توجد معظم هذه الأنشطة.

وأردفــت قائلة »فلما تأملت الولاد حواليــا في القرية لقيت 
إن هما فعلا بيقضوا وقت ممــل، هو خلاص خلص الواجب لو 
في واجب، عمــل كل حاجة ممكن تتعمل وبقيت الوقت إللي في 
اليوم فاضي ما فيش حاجــة يعملها، ما فيش مكان يروحه، ما 
فيش حتــة تجمع أولاد البلــد يعملوا حاجة مفيــدة، لما ببص 
عليهم بلاقيهــم يا إما بيتخانقوا يا إما بيفســدوا، بيلعبوا في 
حاجة، بيكســروا في حاجة، بيحدفوا طوب، بيضربوا كلاب، 
ما فيــش قدامهم مجالات يلاقوا فيها مســاحة لتطوير ذواتهم 

ولإنهم يحلموا لبكره أفضل«.
وافتُتحــت المكتبة قبل عــام وتفتح أبوابها ســتة أيام في 
الأســبوع، لكن يتم تخصيص مســاحة محــدودة مرتين في 

الأسبوع لكل مجموعة من الأطفال بسبب عدد الأطفال الكبير.
وأضافــت ريم »فدي من أهم الحاجات إللي أنا شــايفة إنها 
اتغيرت دلوقتي إن الولاد بقوا )أصبحوا( متمحورين حوالين 

المكتبــة، بيدوروا حواليها، في فلكهــا، المكتبة فاتحة أيام إيه؟ 
معادي في اليومين دول إيه؟ اظبط نفســي فــي اليومين دول 
علشــان إن أنا آجي في المعاد وأحضر«. وتحلم ريم بإنشــاء 
مكتبــات مماثلة فــي آلاف القرى المصرية، وبــدأت في تطوير 

مشروع مماثل بمدينة المنصورة في دلتا النيل.
واســتطردت ريم قائلــة »كمان المكتبة مش بس بتســتقبل 
الأطفال، هي بتســتقبل الشباب، بتســتقبل السيدات، وحتى 
الرجال، أي حد هيبقى محتاج دعم ثقافي أو معلومات أو ياخد 
كورســات )دورات( من أي نوع، المكتبة مؤهلة لاســتقبال أي 
حد عنده اســتعداد إن هو يتطوع ويعلم الناس في ريف مصر 
حاجة مش متاحــة ليهم ومش قادريــن يوصلولها نظرا لبعد 

ومركزية الحاجات دي في العاصمة«.
وتحدثت الطفلــة لينا عبد الرازق )11 عاما( عن شــعورها 
قائلــة »من قبل المكتبة مــا كنتش أعرف معلومــات كتيرة عن 
العلــوم والتكنولوجيــا والرياضة، وأول مــا المكتبة اتفتحت 

اتعلمت كتير وعرفت إزاي استخدم الكمبيوتر«.
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منوعــاتمنوعــات

الشتيمة كَعَرَضٍ لمرض خبيث

تتفاقم الشــتيمة وتزدهر مع تفاقُم الحروب والثورات، كأن 
الشــتائم حربٌ موازيــة لا تقلّ تنكيلًا عن الحــرب على مختلف 
الجبهات. بعضها براميليّ عشــوائيّ متفجر، وآخر باليســتي، 
إلى حــارق خارق متفجــر، مزلزِل، أو مقهور من غير حســاب، 
على شــاكلة جماهير المقهورين الذين لن تفرق معهم، في أعمق 

لحظات القهر، أن تأتي الشتيمة موزونة، مهذبة، أو مغناة.
الممنــوع« علــى  يُعَنْــوِن برنامــج »فــي فلــك  أن  كان لافتــاً 
»فرانــس24« إحــدى حلقاتــه بـــ »الشــتيمة السياســية.. هل 
الإساءة حق؟«، معتبراً، كما هو واضح أن الشتيمة، أي شتيمة، 

هي سلفاً شكل من أشكال الإساءة.
يناقش البرنامج إن كانت الشــتيمة حقاً مــن حقوق التعبير 
والقــول، خصوصاً فــي مواجهة الاســتبداد، وعلينا أن نتوقع 
الجــواب؛ ففي مواجهــة بذاءات الاســتبداد ســيكون قليلًا أن 
تُقال شتيمة، فكيف يستوي أن تواجه القتل والاعتقال وسلب 
الأعمار فقط بشــتيمة! من العار أن يُســأل المرءُ، المقهورُ حينها، 

ب، ويُهان. بل ويُسجَن أحياناً بالقانون على هذا الذنب ويُعذَّ
كان ذلك هو جواب الشاعر العراقي مظفر النواب )ربما أكبر 
شــتّام عرفه تاريخ الشــعر العربي( عندما يُسْــأَل عــن البذاءة 
فــي شــعره: »الواقع أكثر بــذاءة«، و«ما بذيء أنــا، إنما وصل 
القيــح حــدّ الحنجــرة«. كان كلام الشــاعر مشــغولًا، مكتوباً، 
ــراً فيه طويلًا، بل هو كذلك مــوزون مقفى، ولا عذر أنه لم  ومُفَكَّ
يتمكّن من اجتراح ســوى البذاءة. مع أنها كانت، على الأقل في 
حينه، تشــفي غليل الجماهير، ولا ندري لماذا لم تعدّ في سياق 
التنفيس، وتعطيل الفعل الحقيقي. لقد تجرأوا حتى على اتهام 

أغاني أم كلثوم بالتنفيس، أما هذا فلا!
لا شــك أن الجماهير، منذ بدء عصر الجماهير، كانت تشــتم 
جلاديها، لكن وســائل الاتصــال والتواصــل المعاصر جعلتنا 
نســمع صوتها على نحو هــادر، خصوصاً بعد ثــورات الربيع 
العربــي ولافتاتهــا المرئية علــى رادارات العالم. هنــاك من لامَ 
الجماهير على بذاءتها، وكان أوْلى حقاً أن يُلام الحكام. هؤلاء 

سلّفوا شعوبهم شتائم.
ذلــك يذكّــر بحكايــة الرجل الذي جــاء إلى الخليفــة عمر بن 
الخطــاب يشــكو إليه عقــوق ابنــه، وبعدمــا اســتمع الخليفة 
لشــكوى الوالــد عــرف أن الأب أســاء أولًا إلــى ابنه فــي أمور 
عديدة، من بينها أنْ أعطاه اســم »جُعَل« أي الخنفســاء، فوَبّخَ 

الرجل: »جئتَ تشكو عُقوق ابنك، وقد عَقَقْتَه قبل أن يعقك«.
مــن بين ما عُرف عن الرئيس المصري الراحل أنور الســادات 
أنه ســمّى ثورة الخبز في مصر العام 1977 بـ »ثورة الحرامية«، 
كما وصف بشــار الأســد المحتجين الســوريين منذ العام 2011 
بـ »المندسّــن«، و«الجراثيم«، وكان أبوه مــن قبل يجبر تلاميذ 
المدارس كل صبــاح على ترديد هتاف يقــول »عصابة الإخوان 

المسلمين العميلة«.
إذن فقــد ســبق الطغاة شــعوبهم بالعقوق والشــتيمة حتى 
باتــت هذه مــن النوافل عنــد الجماهير. لكن من يتذكر شــتيمة 
سياســية حلوة، بمعنى: ذكيــة، ملعوبة، فيها مهــارات لغوية، 
ولــم يكن مطلوباً منها كل ذلك، كان عليها أن »تفش الخلق«، أن 
تجابه، وتعانــد، وتغيظ الديكتاتور المتوحش وشــبيحته، وقد 

فعلت.
لا يمكن للشــتيمة إلا أن تكون مرضاً، عَرَضَاً لمرض، وبالطبع 
أنــت لا تحاسِــب المرض حــن يظهر، إنمــا تبحث عن أســبابه، 
وهنا قد يكون ســببه فظيعاً كبشار الأسد، أو ترامب، الذي ملأ 
فضاء السياســة بالشتائم، إنه ملك استثنائي لعصر الشتائم، 
وصحيــح أنه »فــشَّ خلق« الجماهيــر ذات مــرة بوصفه رأس 
النظام السوري بـ »animal«، لكنه لم يقصر بشتم الجماهير 
نفســها، أو مــا يوازيهــا فــي الولايــات المتحدة، من مهمّشــن 
ومهجريــن، هــؤلاء الذيــن هم شــغله الشــاغل تقريبــاً، بأنهم 
»يأكلون حيواناتنا الأليفة«، »يجلبون الجريمة والمخدرات«، أو 

أنهم من »دول قذرة«.
حتــى هنا، مضــى زمــن الزعمــاء الكبــار والأذكيــاء المهرة 
اللاذعين، تشرشل مثلًا الذي تُنقل عنه عبارات لا تنسى، عندما 
قــال مثلًا فــي وصف أحد خصومــه السياســيين: » إنه »رجل 
متواضع، ولديه كل الأســباب ليكون كذلــك«، وعن خصم آخر 

أنه: »لم يرتكب أي خطأ كبير، لأنه لم يرتكب أي شيء أبداً«.
ولكن إذا كانت الشــتيمة طبع الحاكم المستبد، وبالطبع ليس 
علــى هذا )المســتبد( ذنــبٌ، ما دام قــد ارتكب قبلها كل شــيء 
فظيــع، وإذا كانت عَرَضَاً مفهوماً لمــرض عند المقهورين، فلماذا 
هي لغة حــوار عند كتّاب وصحافيين ومحللين سياســيين، بل 

عند مفكرين أحياناً! أو لنقل مفكرين مزعومين.
كيف تســتطيع أن تســتمع أو تقرأ لمن لغتــه مليئة بالأحذية، 
والأعضاء، وأكوام الأشــياء، اللهم عافِنا؟ تقول لنفســك كيف 
يكــون هذا مفكــراً بحق ولا يســتطيع التحايل علــى مفردة غير 

ضرورية.
ليس هذا دليل عجز وحســب، إنه قرارهم في محاولة إخافة 
وقمع وتشــويه وإهانــة معارضيهم، ومصــادرة آرائهم، تماماً 
علــى نحو مــا تفعــل الأنظمة الاســتبدادية بخصومهــا حين لا 
تستطيع إطلاق النار عليهم مباشرة. وما من عجب في أن يكون 
كل ذلــك بزعم الدفاع عــن قضايا عادلة، لقــد كان هؤلاء دائماً 
مختبئــن هناك. يشــتمون بصــوت عال وضميــر مرتاح وكأن 
الحق معهم حتماً، ما من شــك لديهم بأن مــن المحتمل أن يكون 
الآخــر علــى حق، وبــأن الزمن قد يتغيــر )كم أثبت أنــه يتغيّر، 

وبسرعات فائقة( وسيكون الشاتم نفسه في الجهة الأخرى.
أتذكر درســاً قديماً في ســياقة الســيارة، لشــدّ مــا وجدته 
مضحكاً في حينه، ومعبّراً على الدوام. قال معلم الســياقة، من 
بين نصائحه الأشد لمعاناً: »إذا صار معك أي حادث، سواء كان 

معك الحق أم لا انزل صيّح«.
هــذا هــو بالضبــط، إنهــم يشــتمون لهــذا الســبب بالذات، 

معتقدين أن الشــتيمة ليست حقاً وحسب، بل: 
إن الحق معك ما دمتَ تشتُم!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دوبارديو يغيب عن افتتاح محاكمته في باريس 
بتهمة الاعتداء الجنسي

■ باريس - أ ف ب: غاب الممثل الفرنسي جيرار 
بالعنف  عــدة  باتهامات  المســتهدف  دوبارديــو، 
الجنســي، أمس الاثنين عن محاكمتــه الأولى أمام 
بتهمة  محاكمته  يُفتــرض  حيــث  باريس،  محكمة 
الاعتداء الجنســي على امرأتين أثناء تصوير فيلم 

عام 2021.
وبعد أن قال في البداية إن الممثل البالغ 75 عاما 
»يعتزم« حضور الجلســة، أعلن محاميه جيريمي 
أســوس لإذاعة »فرانس إنفو« أنه سيطلب إرجاء 

الجلسة بسبب »الحالة الصحية« لموكله.
وأعلن أســوس أن »جيــرار دوبارديــو متأثر 
للغايــة، وللأســف يمنعــه أطباؤه مــن حضور 
الجلسة، ولهذا ســيطلب التأجيل إلى موعد لاحق 
حتى يتمكن من الحضور«، لافتا إلى أن الممثل يرغب 

في »الإدلاء بموقفه« بشأن الاتهامات التي ينفيها.
وبدأت جلســة الاســتماع في أولى ساعات بعد 

الظهر.
وتلقى جيرار دوبارديو استدعاءً من المحكمة في 
الشرطة  لدى  احتجازه  بعد  نيســان/ابريل  نهاية 
»بســبب اعتداءات جنسية من المحتمل أن تكون قد 
ارتُكبت في أيلول/ســبتمبر 2021 بحق ضحيتين، 
أثنــاء تصوير فيلم »لي فوليــه فير« للمخرج جان 

بيكر، على ما أشارت النيابة العامة.
وكانت إحدى الإمرأتين، وهي مصممة للديكورات 
الســينمائية، تقدمت بشكوى في شــباط/فبراير 
2024 بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي 
والاعتداءات الجنسية أثناء تصوير هذا الفيلم، ما 

أدى إلى فتح تحقيق.
دييبو  دوريــو-  كارين  محاميتهــا  وأوضحت 

»أتوقــع أن تكــون العدالــة واحــدة للجميع وألا 
يستفيد دوبارديو من معاملة تفضيلية لأنه فنان«.

وأشــار المحامي أســوس مــن جانبــه إلى أن 
دوبارديــو »هدف لاتهامــات باطلــة«، معتبرا أن 
»الهدف المنشــود تبــن أخيرا من خــال طلبات 

التعويض وهو الحصول على 30 ألف يورو«.
وحســب روايــة للمدعيــة البالغــة 55 عامــا 
نشرها موقع الاســتقصاءات الصحافية الفرنسي 
»ميديابــارت«، فــإن جيــرار دوبارديــو ارتكب 
تحرشــات جنســية لفظية بحقها أثنــاء محادثة 
بينهمــا خــال تصوير الفيلــم، وبعد ســاعة من 
ذلك »أمســك بها بوحشــية« أثناء مغادرتها موقع 

التصوير.
واســتذكرت أن الحراس الشــخصيين للممثل 
»أخذوه بعيدا«، و«كان يصرخ ويضحك في نفسه. 

وقال لي: سنراك مرة أخرى يا حبيبتي!«.
وســيُحاكم الممثل أيضــا بتهمة عنف جنســي 
ورد ذكرها في شــكوى رفعتها امــرأة أخرى تعمل 

كمساعدة مخرج في الفيلم نفسه.
ويُصنــف جيــرار دوبارديــو من أبــرز نجوم 
السينما الفرنســية، مع شهرة واســعة في جميع 
أنحاء العالم بفضل مســيرته الفنية الطويلة التي 

شارك خلالها في أكثر من مئتي فيلم.
هم خلال السنوات الست الماضية بالعنف  وقد اتُّ

الجنسي من جانب حوالى عشرين امرأة.
وبعد بضعة أســابيع، في كانون الأول/ديسمبر 
2023، صدم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
الجمعيات النســوية باعتباره أن دوبارديو »ممثل 

عظيم«، قائلا إنه »مصدر فخر لفرنسا«.

ترشيح فيلم »أرزة« للأوسكار بريق أمل وسط الظلمة والحرب في لبنان
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 وسط القصف والقتل والدمار والتهجير منذ 
أكثر من شــهر تقريباً في لبنان، ســطع نور فني 
مضيء أعاد الأمل فــي الثقافة والفن والصمود 
إذ تم اختيار فيلم »أرزة« لتمثيل لبنان في القائمة 
الأولية للمنافســة على جائزة الأوسكار لأفضل 

فيلم أجنبي لعام 2025.
ويأتي اختيار هذا الفيلــم كتكريم لقوة وروح 
الشــعب اللبناني، وهو من إخراج ميرا شــعيب، 
وبطولة الممثلتين دياموند بوعبود وبيتي توتل. 

وأثنــى الكاتبــان المنتجــان فيصــل شــعيب 
ولــؤي خريش على ترشــيح الفيلم للاوســكار، 
ولا ســيما أن لبنان وعاصمته بيروت يتعرضان 

للاعتداءات الإسرائيلية المدمرة. 
ورأت المخرجة »أن الفيلم هو قصيدة ورسالة 
حب إلــى بيــروت، التــي تم التصويــر فيها في 
أكثر من عشــرين موقعاً«، مؤكدة »أن شخصية 
أرزة تعكــس قلــب لبنان مرونتــه وجماله، حتى 
فــي مواجهة الصعوبات الهائلــة، فضلًا عن أنه 
تكريم لقوة وروح الشعب الذي تحمّل، ولا سيما 
النســاء اللواتــي تألقت شــجاعتهن وأملهن في 

أحلك الأوقات«.
ولفتــت المخرجة والكاتبان المنتجــان إلى »أن 
حلمهــم مدى الحياة كان أن يمثــل فيلمنا لبنان، 
لكــن هــذه اللحظــة تأتــي وســط حزن شــديد 
ومأســاة، ونجــد أنفســنا في خــوف دائم على 
سلامة عائلاتنا وجميع اللبنانيين، آملين أن يتم 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً«.
وتدور أحــداث الفيلم اللبناني حول أم عزباء 

مقيمة في بيروت قست عليها ظروف 
الحياة، فاضطرت للعمل لتأمين لقمة 
العيش لابنها كنان وشــقيقتها ليلى. 
ويلعــب دور البطولــة فــي الفيلم كل 
من ديامونــد أبو عبــود وبيتي توتل 
وبلال الحموي، إلى جانب مجموعة 
مــن الممثلــن مــن بينهــم فــادي أبي 
ســمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، 
إيلــي متــري، طــارق تميــم، هاغوب 

درغوغاســيان، جويس نصر الله، محمد خنسا 
وسواهم. 

وقــد تم عــرض الفيلــم للمــرة الاولــى عالمياً 
فــي كل من مهرجــان بكين الســينمائي الدولي، 
وفــي أمريكا الشــمالية فــي مهرجــان تريبيكا، 
وفي مهرجــان »نيوبــورت بيتش« الســينمائي 
ومهرجــان الفيلم الآســيوي العالمــي ومهرجان 
ومهرجانــات  مونتريــال  فــي  العربــي  العالــم 

السينما اللبنانية في باريس وأستراليا.

راشد عيسى ٭

أغاني الصمت: 
أول مسرحية موسيقية للصم في إندونيسيا

■ جاكرتا – رويترز: على أحد مســارح العاصمة 
الإندونيســية جاكرتا تصدح الموسيقى من مكبرات 
الفنانــن  مــن  مجموعــة  ترقــص  بينمــا  للصــوت 
والفنانــات في مســرحية موســيقية تحــت أضواء 
المسرح متعددة الألوان.. لكن لم يكن هناك من يغني.
قدمت فرقة »فانتاســي تولي« أو )خيال الصم( 
أول مســرحية موســيقية في إندونيســيا بمشاركة 
فنانــن وفنانات وفريــق عمل مؤلف في الأســاس 
من الصم باســتخدام شاشات حول خشبة المسرح 
تعرض الحوار وكلمات الأغنيات بينما أدى الممثلون 

بتعابير وجوههم ولغة الإشارة بأيديهم.
وتتناول المســرحية الموســيقية »أغاني الصمت« 
محنــة الطــاب فــي مدرســة متوســطة )إعدادية( 
للأطفــال ذوي الإعاقــة. وألّفت المخرجتان حســنة 
مفيدة وهيلجا تريزيا المسرحية بهدف زيادة الوعي 

والتشجيع على استخدام لغة الإشارة.
وقالــت مفيــدة، وهــي صمــاء، بلغــة الإشــارة 
الإندونيســية »أملي هو أن نتمكن في المســتقبل من 
تعزيز الشــمول، وألا يكون هناك تفوق للســمع بين 

الصم ومن يسمعون، نحن متساوون«.
واســتغرق إعــداد المســرحية الموســيقية، التــي 
شــارك فيها أكثر من 60 ممثلا وطاقم عمل من الصم 
تتــراوح أعمارهــم بــن 16 و40 عاما، ثلاثة أشــهر. 
وقالــت هيلجــا إنهــا مســتوحاة من مســرح الصم 

الغربي في الولايات المتحدة.
الاحتياجــات  ذوي  تعليــم  العــرض  ويتنــاول 

الخاصة فــي المدارس الإندونيســية، إذ يركز تعليم 
الطــاب الصم في كثيــر من الأحيان علــى تدريبات 
الــكلام وقراءة الشــفاه أكثر مــن التركيــز على لغة 
الإشارة وســط نقاش أوســع حول أفضل أساليب 

تعليم الأطفال ذوي الإعاقات السمعية.
يرى البعض في مجتمع الصم أن التعليم الشفهي 
قــد يؤدي إلى الشــعور بالغربة والانعــزال وأن لغة 
الإشارة هي وســيلة طبيعية أكثر للتواصل بالنسبة 
لهــم. ويقول أنصار هذه الطريقــة إنها قد تعمل على 
دمج الأشــخاص ذوي الإعاقات الســمعية بشــكل 
أفضــل مــع المجتمــع. وتــرى الممثلــة الصمــاء هانا 
أريثا أوكتافيا أن العرض الموســيقي كان بالنســبة 
لها وســيلة لتقديمهــا للغة الإشــارة ومجتمع الصم 
الأوســع. وأضافت »خــال تدريبات الحــوار، كان 
علينــا اســتخدام أكبــر قــدر ممكــن مــن التعبيرات 

ومتابعة مجريات القصة«.
وتابعــت قائلة »ما هو مثيــر للاهتمام هو أننا في 
التدريبات علينا أن نشــعر بالإيقاعات والاهتزازات 
ونطابقها مــع حركات الرقصات. أتصور أن هذا هو 
الجزء الأكثر إثارة للاهتمــام لأنني أحب أن أرقص. 
وقــد انتبهنــا جيــدا للإيقاعات بمســاعدة وســائل 
سمعية. نستخدم مكبرات صوت ضخمة للمساعدة 
في توجيهنا«. ومن بين سكان إندونيسيا، وعددهم 
نحــو 280 مليون نســمة، يعانــي أكثر مــن مليونين 
من إعاقات ســمعية، بمــا في ذلــك 27983 طالبا في 

مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. 

نشطاء بيئيون يزرعون أشجارا 
داخل غابة في ليبيا لمكافحة الجفاف

– رويترز: دشنت مجموعة من نشطاء  ■ طرابلس 
البيئة في ليبيا حملة طموحة لزراعة أشــجار في غابة 
النقازة الواقعة على بعد مئة كيلومتر شرقي طرابلس.

والمبــادرة خامــس محاولــة لاســتعادة التوازن 
الطبيعي للمنطقة، وتأتــي في الوقت الذي تواجه فيه 
غابات ليبيا تهديدات شديدة من تغير المناخ والجفاف 
وإزالة الغابات مما يقلص الغطــاء الأخضر في البلاد 

سريعا.
وقال إبراهيم عتمان رئيــس المنظمة الليبية للبيئة 
والمناخ »اليوم مــن داخل الغابة، هذه غابة النقازة ولا 
غابــة المرقب، في المناطق هذي الأشــجار تم موت عدة 
أشــجار بســبب الجفاف الحاصل داخل هذه الغابات 
بعــدم وجود الميــاه والمرحلــة إللي مرت بهــا عملية 
الجفاف في الســنوات الماضية، عدة أشجار تم موتها، 
والآن نحاولــوا إن إحنا نعوض بدل الأشــجار إللي 

ماتت بأشجار تانية«.
ويخصص نشــطاء في مجال المنــاخ وقتا كل عام 
لزراعة بعض الأشــجار أملا في الحفــاظ على الغطاء 

الأخضر واستعادته.
وتشــارك أســر وأطفال مدارس في هذه الحملات، 
فيعــدون الأرض ويزرعون شــتلات، لكــن التحدي 
الأكبــر أمامهم لا يــزال توافر المياه. وقــال طاهر علي 

عبد الله، وهو متطوع في المنظمة »بســبب تغير المناخ 
الجوي والاحتباس الحراري الموجود في العالم وتأثر 
فيــه حتى الدولة الليبية، نحنــا موجودين في منطقة 
الخمس بالتحديد في نقازة... وهذه صار فيها جفاف، 
يعني الأشــجار إحنا نقول يبست، فنحاول نحنا بقدر 
الإمكان إننا نعوض بالتشجير، وشجرنا طبعا المنطقة 
هذه، وهذه الحملة الخامسة أو السادسة في السابق، 
نحاول نغير من البيئة والمناخ بقدر المســتطاع، ويمكن 
كل واحد يبدأ بمنطقتــه، بإذن الله تعالى نحنا نوصل 

للأحسن«.
وتشــجع المبادرة الســكان على القيام بأنشطة في 
مناطقهم المحلية بهدف إيجاد نهج شعبي للحفاظ على 
البيئة. وقال صالح شــاقان، وهــو متطوع في جمعية 
محبي الشجرة »طبعا الاهتمام بالشجرة، نعلم أولادنا 
كيف يهتموا بالشجرة، يحافظوا عليها، طبعا هما أهلنا 
غرسوا وإحنا نغرس لأولادنا ولأجيال المستقبل، طبعا 
الشــجرة هي النماء، هي الحياة، الشــجرة هي إللي 
تعطينا في الأكســجين، هي إللي تعطينا في الطبيعة، 
هي )تحمي( الكوكب ودرجات الحرارة من الاحتباس 
الحــراري إللي موجــود الوقت الحالــي عندنا، فلهذا 
ننصح بالاهتمام بالشــجرة، والناس تغرس شــجرة 

والاهتمام بها«.

الإعلامية في قناة »أم تي في« 
نبيلة عواد تختار الحب في خضم الحرب 

بيروت - »القدس العربي«: 

تصدّر اســم مذيعة الأخبار في محطــة »أم تي في« 
الإعلاميــة نبيلة عواد الترند، بعــد إعلان زواجها من 
غير دينها من الشاب سيف دياب، نجل النائب السابق 
في بيروت وأمين عام »تيار المســتقبل« ســابقاً سليم 
دياب. وقد نشــرت نبيلــة مجموعة مــن الصور عبر 
حسابها الرسمي على »انســتغرام« في قصر بسترس 
وأرفقتها بتعليق باللغة الإنكليزية ترجمته: »في خضم 

الحرب اخترنا الحب، السيد والسيدة دياب«.
وتألقــت الإعلامية، التي فازت قبل ســنوات بلقب 
وصيفة ثانية لملكة جمال لبنان بفســتان أبيض قصير 
من توقيع مصمم الأزياء كريكور جابوتيان وتسريحة 

شعر بسيطة مع قبعة.
وفي لمحة ســريعة عن هوية عريس نبيلة فهو عضو 
مجلــس إدارة نادي الرياضــي اللبنانــي، وهو كان 
متزوجــاً من الســيدة تينا خليل ولديــه ولدان صبي 
في عمر السادســة من العمر وطفلة لا تتجاوز الأشهر 
القليلة من العمر. أما تينا خليل فهي معروفة وناشــطة 
عبر »انستغرام » من خلال حسابها  »السيدة غلوليس« 

المعروفة بالطهي والعناية بالأطفال وأسلوب الحياة.
كذلك، كانت نبيلة تزوجت من رجل الأعمال روي بو 

مارون وانفصلت عنه بعد سبعة أشهر من زواجهما.
غير أنها تعرّضت لموجة انتقاد من عدد من المتابعين، 
ولا سيما المناوئين لسياستها ولخط المحطة الإعلامية، 

كما قوبلت بانتقاد لزواجها من شخص من غير دينها، 
في وقت تلقت التهاني من المتابعين وزملائها الإعلاميين 
الذين باركوا لها متمنين لها زواجاً ســعيداً، وبالرفاه 

والبنين.
لكن في مقابل الانتقادات، تضامن عدد من المتابعين 
مع الإعلاميــة، بينهم غابي جعجــع، الذي كتب تحت 
عنوان »قف حاجز« ما يلي: »نبيلة عواد حرة في حياتها 
الشخصية، وإن كان خيارها في زواجها لا يعجبك فهو 
شأنك الشخصي فاحتفظ به لنفسك فهي ليست ابنتك 
ولا أختك«. وأضاف »خيارها هذا لم يعجبني أنا أيضاً، 
وهو يخالف معتقدي وإيماني وقدسية سر الزواج، ولا 
أتمناه لأختي أو لابنتي، ولكن هذا شيء والتهجم عليها 
بالشخصي والتعرض لمسارها الإعلامي الناجح ورأيها 

السيادي الجريء شيء آخر«.
 وأضاف »إن كان خيارها هذا سيؤثر على نجوميتها 
الإعلاميــة وجرأتها الســيادية، كما حصــل مع نايلة 
تويني وجيسيكا عازار، فالأيام وحدها ستحدد ذلك.. 

وعندها تكون قد قضت على نفسها براقش«.
 وختم متوجهــاً إليها قائلا: »نبيلة عواد أنا من أكثر 
المعجبين بك كإعلامية وطنية سيادية جريئة.. خليكي 

هيك وما حدا إلو معك والرب يوفقك«.
وعلّقت متابعة على صورة نبيلــة وزوجها بالقول 
»ألف مبروك بس كيف متفقين؟ إنت حكماوية )مشجعة 
لنــادي الحكمة( وهو رياضي )مســؤول فــي النادي 

الرياضي(.
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "آي نيوز" في لندن تحليلا 
كتبه دونالد ماكنتير قال فيه إن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، نجح  في جعل 
إيران وســيلة لحرف انتباه النــاس عن فظائع 

غزة. 
وأضــاف إن البيان الوحيد الصــادر باللغة 
الإنكليزيــة  عــن مكتــب نتنياهــو بعــد اتمــام 
الضربــة الإســرائيلية ضــد إيران صبــاح يوم 
السبت، هو صورة له يبدو فيها جادا  ومحاطا 
بمسؤولين يتابعونه باحترام، مع تعليق موجز 
وهــو أن رئيس الوزراء كان في مركز العمليات 
التابع لوزارة الدفاع في تل أبيب "أثناء الهجوم 

على إيران". 
ثم جاء السؤال الملح في عواصم الشرق الأوسط 
وخارجــه  وهــو إن كان الهجوم - وهــو الأول على 
التراب الإيراني الذي تعترف به إســرائيل ـ ســيغلق 
في الوقت الحالي الحســاب مع إيران بعدما أطلقت 
صواريخ باليستية في 1 تشرين الأول/أكتوبر ضد 
إســرائيل، أو أنــه كان تحضيرا لهجــوم أخطر  ضد 

المواقع النووية الإيرانية؟
 وبالنســبة لنتنياهو، ترمز الصور لما يراه 
من ســيطرة على الأحداث وتعاف سياسي. 
ويعلق ماكنتيــر أن "الرجل الــذي ينظر إليه 
غالبيــة الإســرائيلييين بأنــه المســؤول عن 
مظاهــر الفشــل الأمنــي والعســكري التــي 
ســبقت هجــوم “حمــاس” فــي 7 تشــرين 
لانتقــادات  تعــرض  الأول/أكتوبــر2023، 
لاذعة من عائلات الأســرى الـــ 101 المتبقين 
فــي غــزة لأنــه فشــل في وقــف الحــرب ، 
ولانتقادات دولية بســبب ســلوك إسرائيل 
فــي غزة الــذي كان أقرب كثيرا إلــى ما أراد  

أن يكون".
 وقد توقــع نقاد نتنياهو  أنــه يريد إطالة 
أمــد الحرب في غــزة قدر الإمــكان وحماية 
مصالحه وبقائه السياســي في الســلطة  ، 
ومن أجل تجنب الوقوف أمام المحكمة بتهم 
الفســاد التــي ينفيهــا،  وهو يريد اســتمرار 
الحــرب حتــى الإنتخابــات الأمريكيــة التي 

»أي نيوز«: نتنياهو يستخدم الضربة الإيرانية لحرف الأنظار عن فظائع غزة وخططه لها صحافة 
عالمية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طهران أمس

يتطلع بشــدة أن يفوز فيهــا دونالد ترامب.  
وقد صدقت توقعــات النقاد، وحصل منها 
على مــا يريد من ثمار، فقــد لخص الإجماع 
الإســرائيلي على ضرب إيران موقف زعيم 
المعارضــة يائيــر لابيــد، وبشــكل واضح، 
الذي تحســر علــى أن الجيش الإســرائيلي 
الإســتراتيجية  "الأهــداف  يضــرب  لــم  
الولايــات  حثــت  بعدمــا   والإقتصاديــة" 

المتحدة إسرائيل على تجنبها. 
ويبــدو أن نتنياهــو نجــح عــن قصد أو 
بدون قصــد في تركيز أذهــان قادة الغرب 

على الموضــوع الإيراني، والحــرب الفتاكة 
المتزايدة ضد “حــزب الله “في لبنان، بدلا 
من لفــت انتباههم إلى الظــروف المتدهورة 

في غزة، حيث بدأ كل شيء. 
ويعلق ماكنتير أنــه ربما كان من الخيال 
تصــور أن توقيــت الهجــوم الإيرانــي جاء 
مــن أجــل إخفــاء الأهــوال التي تتكشــف 
أمامنــا في شــمال غــزة. ولكن الأمــر تُرك 
لوزيــر الخارجيــة الأردني، أيمــن الصفدي 
لكي يدعو يــوم الجمعة إلى وقــف التطهير  
العرقي فــي غزة. وجاءت دعــوة الصفدي 

في وجــه الظروف الخطيــرة المتزايدة التي 
تواجه المرضى في مستشــفى كمال عدوان 
الــذي يعمل بأدنــى قدراته في شــمال غزة 
وتعرض لقصــف وتوغل واعتقــال الطاقم 
الطبــي وتدميــر لأقســامه الطبيــة على يد 

القوات الإسرائيلية. 
وقتــل الجيش الإســرائيلي أكثر من 800 
فلســطينيا في ثلاثة أســابيع من العمليات 
المتجــددة ضد “حماس” فــي المنطقة. ولم 
يعــد الدعــم الإنســاني يصل إلى الشــمال 
الأمريكــي  الإعتــراض  رغــم  بالقطــارة  إلا 

والتهديــدات المترددة. وأجبر عمال الصحة 
على تعليق حملات لقاحات شلل الأطفال. 

بــأن إســرائيل  للتكهــن  وهــو مــا قــاد 
تنفــذ جزءا ممــا صــار يطلق عليهــا "خطة 
الجنرالات"والتــي ســيجبر فيهــا 400,000 
فلســطيني فــي الشــمال علــى الرحيل من 
خلال فرض الحصــار عليهم ومنع وصول 
الكثيريــن  لكــن  إليهــم.  والــدواء  الطعــام 
مــن ســكان الشــمال لا يزالــون متردديــن 
فــي المغــادرة، وبخاصــة الكبار فــي العمر 
وأصحــاب الإحتياجــات الخاصــة ولأنــه 

لم يعــد هناك أي مــكان آمن فــي  القطاع أو 
لخوفهــم من أنهــم لن يعــودوا إلــى حطام 

بيوتهم لو خرجوا منها.
 ويقــول ماكنتيــر إن نتنياهــو وافــق علــى 
المشــاركة فــي  جولــة جديدة مــن المفاوضات 
لوقف إطــاق النار، مع أنه ليــس من الواضح 
كيف ســتكون هذه أكثر نجاحا من غيرها. وما 
يثيــر الخوف هو أن نتنياهو لــم يعلن "النصر" 
بعد مقتل يحيى الســنوار، زعيــم “حماس” ، 
أو يعرض وقف إطلاق النار بشرط الإفراج عن 

الأسرى لدى »حماس«. 
وأكثــر مــن هــذا اســتمر في رفــض الخطة 
الأمريكيــة لمــا بعد الحــرب والتي تعطــي دورا 
للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تسيطر على 

مناطق في الضفة الغربية. 
وبواقــع بديل، ربمــا وافــق نتنياهو على 
الخطــة الأمريكية التي ستســمح للحكومات 
العربية البدء بالمهمــة الضخمة لإعادة إعمار 
غزة وربما تحقيق طموحــه الذي تحدث عنه 
قبــل هجمــات 7 تشــرين الأول/أكتوبر، أي 

تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع السعودية. 
وبــدلا مــن ذلــك، فهــو يتصور علــى ما 
يبدو احتــالا طويل الأمد لغــزة، وبوجود 
عســكري لمواجهة عمليات التمــرد والعمل 
خاصــة،  أمنيــة  تعهــدات  شــركات  مــع 
علــى الأرجح. وســيؤدي هــذا إلــى عودة 
الإســتيطان الإسرائيلي، رغم  نفي نتنياهو 
غيــر المقنــع، وســيكون هــذا غيــر مقبــول 
للجيران العرب ولا لكامالا هاريس لو فازت 

بالرئاسة أمام منافسها دونالد ترامب. 
ويعتقــد ماكنتيــر أن الأزمــة الحاليــة فــي 
المنطقــة، تتفاقم وتســتمر بســبب الحرب في 
غــزة. وربما توقفت الحرب مــع “حزب الله “ 
والتي أدت لنــزوح 1.4 مليون لبناني، لو وافق 
نتنياهــو على مقتــرح وقف إطــاق النار الذي 
دعمتــه الولايــات المتحــدة واســتمع لنصائح 
جنرالاته من أن إسرائيل ذهبت بعيدا في غزة. 
ويعتقد نتنياهو، على ما يبدو، أنه يســتطيع 
بناء نظام إقليمي بعد نزع أنياب إيران وحزب 
الله. وهناك أمل ضئيل في أن يتمكن بايدن من 
ممارســة النفوذ علــى إســرائيل وبخاصة أنه 

تحرر من القيود الانتخابية.
 وفــي الوقــت نفســه، باتت الحاجــة ملحّة 
لإنهــاء معاناة أكثر من مليوني فلســطيني في 

غزة، والإفراج عن الإسرائيليين المتبقين .

لندن ـ »القدس العربي«:

بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
مقــال رأي كتبه إيشــان ثــارور حــاول  فيه 
استشــراف  شــكل العالم بعــد الإنتخابات 
الأمريكية. وقال إن الشرق الأوسط سيكون 
فــي حالــة اضطــراب تشــعر فيه إســرائيل 
بالجرأة ويتزايد فيه التنافس بين السعودية 

وإيران. 
وأشــار  إلــى دورة الإنتقــام القاتلــة بين 
إســرائيل وإيــران، حيــث ضربت إســرائيل 
أهدافــا عســكرية إيرانيــة عبــر موجــة مــن 
الأولــى  الســاعات  فــي  الجويــة  الغــارات 
مــن صبــاح يــوم الســبت، ردا علــى قصف 
الصواريخ الإيرانية لإســرائيل في 1 تشرين 

الأول/أكتوبر. 
ولــم تســتهدف إســرائيل علــى مــا يبدو 
المواقع النووية أو المنشآت النفطية الإيرانية، 
وهو ما فســره بعض المحللين على أنه خطوة 

لإعطاء طهران مخرجا لخفض التصعيد.
 ونقلــت الصحيفــة في تقاريــر أخرى لها 
عــن دانــي ســيترينوفيتش، الباحــث البارز 
فــي معهد دراســات الأمــن القومــي في تل 
أبيب قوله إن: "الكــرة الآن في ملعب القيادة 
الإيرانية". وأشــار الكاتب للموقف  الإيراني 
مــن  الهجمــات الإســرائيلية، حيــث حاول 
المســؤولون التقليل من أثرها، فيما أكد وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حق 
بــاده بالــرد والدفاع عــن نفســها ضد أي 

عدوان خارجي. 
وفــي الوقت نفســه أكــدت  إدارة جو بايدن 

- التي قدمت الدعم العســكري لإسرائيل ضد 
إيــران-  أنها لم تشــارك فــي الهجــوم. وقال 
ثارور إن إدارة بايــدن كافحت من أجل احتواء 
آثــار الحرب في غزة، فقد قام كبار المســؤولين 
برحــات  والحالــي  الماضــي  العــام  وطــوال 
مكوكية إلى القاهرة والدوحة وعمان والرياض 
وتــل أبيــب، إلا أن النــزاع الذي بــدأ بهجمات 
“حماس” في 7 تشــرين الأول/أكتوبر توسع 
إلــى لبنان وإيران والجماعــات المتحالفة  معها 

وتحول إلى حرب  بين إيران وإسرائيل. 
وقال ثارور إن المشاكل في الشرق الأوسط 
ستكون مشابهة لما ســنراه في كانون الثاني/
يناير المقبــل. ومن المحتمل أن تســتمر الأعمال 
العدائيــة في غــزة، حيث قُتل عشــرات الآلاف 
من الفلسطينيين وشُرد الملايين. وتبدي الدول 
العربيــة، بمــا فيهــا الــدول الحليفــة للولايات 
المتحــدة  فــي الخليج ، شــكوكها فــي إمكانية 
ظهــور خطــة "اليــوم التالــي" لإعــادة الإعمار 

والمصالحة في  وقت قريب. 
ومــن المرجــح أن يشــتعل الصــراع بــن 
إســرائيل وإيران، إن لم يســتمر في الغليان. 
ومــن المرجح أن يظل لبنــان يعاني من نزوح 
خُمس ســكانه بســبب الهجوم الإسرائيلي، 
فضلا عــن الضغــوط الراميــة إلــى صياغة 
نظــام سياســي جديد يعمــل علــى تهميش 
“حــزب اللــه “المتحالف مــع إيــران. وعليه 
فســيواجه الرئيس الأمريكي المقبل، ســواء 
نائبــة الرئيــس كامــالا هاريــس أو الرئيس 
الســابق دونالد ترامب ، حكومة إســرائيلية 
"تحاول إعادة تشكيل معايير نزاعاتها" كما 
يقول جون أولترمان، النائب البارز في مركز 

الدراســات الإســتراتيجية والدولية، ومدير 
برنامج الشرق الأوسط فيه. 

والسياســية  الأمنيــة  المؤسســة  وزادت 
الإســرائيلية مــن جهــود تقويــض قــوة كل 
مــن “حمــاس” و”حزب اللــه “وقصقصة 
الأرصدة الإستراتيجية لإيران. وكما أشارت 
الصحيفة في تقارير منفصلة فقد منح ترامب 
نتنياهو الدعم الكامل لجهود حكومته. وفي 
الوقت نفســه، حاولــت إدارة بايــدن ضبط 
إسرائيل ومنعها من إشعال نزاع شامل، مع 
أنها اســتمرت في إرسال أســلحة بمليارات 
الدولارات إلى إســرائيل وواصلت حمايتها 

من العقوبات الدولية. 
ويرى أولترمــان أنه من غيــر الواضح إن 
كانت محــاولات إســرائيل تغييــر "المعادلة 
الأساســية" في الشــرق الأوســط ستنجح. 
ولكن في الوقت الــذي حاولت فيه الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة "التحــول" بعيــدا عــن 
الشــرق الأوســط، "ســيتعين علــى الرئيس 
القــادم أن يقــرر فيمــا إذا كان كل هذا يتغير 
وإن كانــت الولايــات المتحــدة قــد تحــررت 

ويمكنها ترك الأمور تسير الآن". 
وقبــل أحــداث 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
وحتى في الأشــهر التي تلتها، تمســكت إدارة 
بايدن برؤية السلام التي تقوم على عقد اتفاق 
تطبيــع تاريخــي بين الســعودية وإســرائيل. 
ويمكن لمثل هذا الاختراق إعادة ضبط المســار 
في الشرق الأوســط وزيادة اندماج إسرائيل 
في المنطقة وتوســيع نطاق اتفاقيات إبراهيم 
أو اتفاقيــات التطبيــع بــن إســرائيل وحفنة 
من الممالــك العربية ، والتــي تم التوصل إليها 

عندمــا كان ترامب فــي منصبــه، وحتى بناء 
ممــر للتجارة والتعاون من الهنــد إلى أوروبا،  
وتــرك إيران فــي حالة مــن العزلــة. لكن هذه 
الرؤيــة باتت "مهلهلة" كما يقول ولي نصر من 
جامعة جونز هوبكنز. وقد أبدت الســعودية 
حذرا في الحديث عن علاقات مع إسرائيل في 
ظل غياب دولة فلســطينية قابلة للحياة، وهو 
أمــر لا يريــد الكثير من الإســرائيليين الحديث 
عنه. كمــا أن الحرب فــي غزة "تــردد صداها 
فــي كل المنطقة" كمــا يقول بول ســالم، مدير 
معهد الشــرق الأوســط. وأثبتــت الحرب في 
غزة خطأ ما قامــت عليه اتفاقيات إبراهيم من 
"افتراضات" بأن محنة الفلســطينيين "لم تعد 

مهمة". 
الأمريكيــة  الضغــوط  إن  ثــارور  ويقــول 
والقيــادة هــي مفتــاح رئيســي، وكمــا قال 
نصر فعلــى "الإدارة الجديدة أن تبدأ بتعزيز 
مصداقيــة أمريكا كقــوة عظمى قــادرة على 
فــرض النظام في المنطقة. ويبــدأ هذا بإنهاء 
الحــروب الدائرة في غــزة ولبنان، ثم وضع 
خطة موثوقة للأمن الإقليمي تكون مستعدة 
لتنفيذها" و"إلا فإن الولايات المتحدة ســوف 
تســتمر في ملاحقــة الأحــداث والانجراف 
إلى دوامــة خطيرة نحو صراع إقليمي طويل 
وأوسع نطاقا"، حســب نصر.  ويعلق ثارور 
أن الوضــع الراهــن، علــى الرغم من ســعي 
الولايات المتحدة إلى تعزيزه على مدى العقد 
الماضي، يبدو غير قابل للاستمرار. وبحسب 
الإســرائيلي-  الصــراع  حــل  فــإن  ســالم، 
الفلســطيني "لا يمكــن أن يكــون فــي اتجاه 
تعزيز الاحتلال والحصــار والقمع والظلم"، 

في إشارة إلى التهجير المستمر للفلسطينيين 
المحتلــة.  الأراضــي  فــي  يعيشــون  الذيــن 
وأضاف أن هــذا "ليس جيدا للإســرائيليين 

على المدى البعيد". 
والمشــكلة هي أن ترامب وكبار المشــرعين 
قلــة  أبــدوا  الكونغــرس  فــي  الجمهوريــن 
اهتمــام بـ"حــل الدولتين" وتبنــوا في بعض 
الأحيــان وعلنــا برنامج حركة المســتوطنين 
اليمينية المتطرفة في إســرائيل. وفي الوقت 
نفســه، أظهرت إدارة بايدن والديمقراطيون 
أيضا أنهم ليســوا على اســتعداد للمخاطرة 
بسياسة من شأنها أن تُنفّر قيادة إسرائيل. 

ويقــول ثــارور إن غيــاب الأمن والســام 
للإســرائيليين والفلســطينيين هو واحد من 
صراعين كما يقول ســالم، أما الصراع الآخر 
فهو المشــروع السياســي للنظــام الإيراني، 
الذي ســعى منذ صدمــة حربــه الدموية مع 
العراق فــي ثمانينيات القرن العشــرين إلى 
خوض معاركه خارج حدوده. وقد أدى ذلك 
إلى انتشــار الفصائل التابعة له في مختلف 
البلــدان فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وهــي 
سياســة "الدفــاع المتقــدم" التــي "تولد عدم 

استقرار دائم" حسب رأي سالم. 
ويضيف :" ســتكون علــى رأس أولويات 
الرئيــس القــادم ،المخاطر التــي تمثلها إيران 
والأزمــة الوشــيكة المتمثلة فــي التقدم الذي 
حققته في برنامجهــا) النووي ( ، وهو إرث 
الخطــوة الأحاديــة التي اتخذهــا ترامب في 
إلغاء الاتفاق النووي لعام 2015 بعدما  كبح 
ذاك الاتفــاق  أنشــطة التخصيــب الإيرانية. 
لكن الساســة الأمريكيــن باتــوا أكثر حذرا 

أن  المرجــح  ومــن  العلنيــة،  المواجهــة  مــن 
تســعى الإدارة المقبلة، ســواء كانت هاريس 
التطبيــع  إمكانيــة  إحيــاء  إلــى  ترامــب،  أو 
الإســرائيلي - السعودي كوســيلة للتحوط 
ضد إيران وضد التأثير المتزايد للمنافســن 

بما في ذلك الصين وروسيا. 
وفــي مقال نشــرته مجلة "فوريــن أفيرز" 
لكريم ســجادبور  فإن الســعودية التي كان 
ينظــر إليهــا في الماضــي كحليف إشــكالي، 
ينظــر إليها الآن كحليف مرغــوب فيه، و"من 
المرجــح أن تظل إمكانيــة التوصل إلى اتفاق 
تطبيــع تاريخي بين إســرائيل والســعودية 
أمريكيــة  دفاعيــة  معاهــدة  مظلــة  تحــت 
ســعودية يصــادق عليها مجلس الشــيوخ،  
طموحا مميزا لأي إدارة أمريكية مســتقبلية، 

ديمقراطية كانت  أو جمهورية". 
ويوجــد بــن مراقبــي الشــرق الأوســط 
المخضرمين في واشــنطن ، قدر من التواضع 
والحــذر، فقــد أدت الإخفاقــات والصدمات 
التي شــهدناها خلال العقدين الماضيين إلى 
تبديــد الحديــث الجاد عــن "تغييــر النظام" 
فــي المنطقــة. وكتــب فيليب غــوردون، كبير 
مستشــاري الأمن القومي لدى هاريس، في 
عــام 2020: "فــي المــرة القادمة التــي يقترح 
فيهــا قــادة الولايــات المتحــدة التدخــل في 
الشرق الأوسط لتغيير نظام معاد، يمكننا أن 
نفترض بأمان أن مثل هذا المشــروع سيكون 
أكثر تكلفة وأقل نجاحا ومحفوفا بالعواقب 
غيــر المقصودة التي لا يدركها  أو يعترف بها 
أنصــار مثل هذا الإجــراء، ولم يكن الأمر غير 

هذا، على الأقل حتى الآن".

»واشنطن بوست«: حروب الشرق الأوسط ستلاحق الرئيس الأمريكي المقبل جمهوريا كان أم ديمقراطيا

لندن ـ »القدس العربي«:
نشـرت صحيفـة " نيويـورك تايمـز" تقريـرا أعده 
إريـك لاندلـر قـال فيـه إن إسـرائيل هـي التـي باتت 
تتخـذ القـرارات إن لـم يكـن هي التـي تتحكـم بزمام 
الأمـور في الشـرق الأوسـط، أمـا الولايـات المتحدة، 
فدروهـا بات أقل تأثيـرا بعد أن  كانـت تعتبر اللاعب 
الرئيسـي والمهيمـن فـي المنطقـة. وقـال التقريـر إنه 
مع انقشـاع غبـار الضربات العسـكرية الإسـرائيلية 
والدبلوماسـيين  للمحللني  انكشـف  إيـران،  ضـد 
أمـر واحـد وهـو أن  إسـرائيل هـي التـي باتـت تأخذ 
زمـام المبـادرة فـي الشـرق الأوسـط، بينمـا تحـول 
دور   الولايـات المتحـدة  شـبيها بـدور رجـل ينتظـر 
فـي الجنـاح، حيـث تخـوض حليفتهـا حربـا علـى 
عـدة جبهـات. ويعتبر هـذا تحولا محوريا سـواء في 
سـاحات المعارك في العـراق أو في المنتجع الرئاسـي 
فـي كامـب ديفيـد، حيـث كانـت الولايـات المتحـدة 
تنظـر إلـى نفسـها على أنهـا لاعـب محـوري يتحرك 
بجـرأة - وإن لـم يكـن بنجـاح في معظـم الأحيان - 

وتغيـر مسـار المنطقـة وتاريخهـا القاتل. 
العنـان  تطلـق  إسـرائيل  أن  لاندلـر  ويضيـف 
اللـه  “حـزب  فيهـم  بمـن  أعدائهـا،  ضـد  للهجمـات 
“فـي لبنـان و”حماس” في غـزة وداعمتهمـا إيران، 
حيـث يجـد الرئيـس جـو بايـدن تأثيـره محـدودا 
جـدا وأصبحـت مهمتـه هـي القيـام بعمليـة تنظيـف 
دبلوماسـية بـدلا مـن كونـه صانـع سالم عظيـم أو 

قائـد حـروب مثـل سـابقيه مـن الرؤسـاء. 
بعـض  عـن  الأمريكيـون  المسـؤولون  ويتحـدث 
الجهـود التـي أظهرت فيهـا الولايات المتحـدة تأثيرا، 
مثـل اسـتجابة إسـرائيل للمطالـب الأمريكيـة بعـدم 
أو  الإيرانيـة  اليورانيـوم  تخصيـب  مواقـع  ضـرب 
منشـآت انتـاج النفـط فـي إيـران، فـي ردهـا علـى 

الهجمـات الصاروخيـة بدايـة الشـهر الحالـي.
 إلا أن الإدارة فشـلت فـي جهود أهـم ولم تحقق أي 
اختراقـات دبلوماسـية فـي الجهـود الأكثـر طموحا، 
المتحـدة  الولايـات  تقودهـا  التـي  المفاوضـات  مثـل 
للتوصـل إلـى وقـف لإطالق النـار  فـي غـزة، حيث 
المتحـدة  الولايـات  فشـلت حتـى الآن. ولـم تقتـرح 
مـن  الأوسـط  الشـرق  تنشـل  شـاملة  خطـة  بعـد، 
حـرب إقليميـة كارثيـة. وليس لديهـا أي تأثيـر على 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الذي 
ضاعـف مـن حدة النـزاع مع “حـزب اللـه “وإيران ، 
وواصـل الحرب فـي غزة علـى الرغم من مقتـل زعيم 

“حمـاس”، يحيـى السـنوار. 
وتقـول الصحيفـة إن نتنياهـو يحاول الإسـتفادة 
 2023 الأول/أكتوبـر  تشـرين   7 هجمـات  زخـم  مـن 
عـن  المدافعـون  ويـرى  إسـرائيل.  أعـداء  لهزيمـة 
فـي  إلا  تتوفـر  لا  فرصـة  جهـوده  فـي  إسـرائيل 
أجيـال ويتـم مـن خلالهـا إعـادة المشـهد فـي منطقة 
مضطربـة. أمـا النقاد فيـرون إن إسـرائيل تعمل على 
تصعيـد النـزاع بـدون خطة لما سـيأتي بعـد الحرب. 
ويقـول ولـي نصـر، الـذي عمـل فـي إدارة بـاراك 

جونـز  جامعـة  فـي  أسـتاذا  الآن  ويعمـل  أوبامـا 
الشـريك  بـات   حيـث   ، انفصـال  "حـدث  هوبكنـز: 
الأصغـر فـي التحالـف يملـك رؤيـة أكبـر، فيمـا تُرك 
الشـريك الأكبر فـي وضـع ردة الفعل علـى الأحداث، 
وهـذا مـكان ليـس مـن الجيـد للولايـات المتحـدة أن 

تكـون فيـه". 
وتعلـق الصحيفـة أن الخصـوم الكبـار للولايـات 
الوضـع  يراقبـون  وروسـيا  الصني  مثـل  المتحـدة 
وعـدم قـدرة الولايـات المتحـدة فـي السـيطرة علـى 
الأوسـط،  الشـرق  فـي  نـزاع  احتـواء  أو  إسـرائيل 
كمـا يقـول نصـر. وهـو ما يزيـد مـن عزيمـة الرئيس 
أوكرانيـا  سـحق  علـى  بوتني  فلاديميـر  الروسـي، 
ويعطـي الجـرأة للرئيـس الصينـي شـي جني بينـغ 

للتحـرك ضـد تايـوان.
 وأكثـر مـن هـذا، فـإن نزاعـا واسـعا فـي الشـرق 
النهايـة  فـي  المتحـدة  الولايـات  يجـر  قـد  الأوسـط 
إليـه، وهـي متورطـة فعليا، مـن خلال نشـر حاملات 
كل  لـردع  المتوسـط  الأبيـض  البحـر  فـي  طائـرات 
مـن “حـزب اللـه “وإيـران، كمـا ونشـرت وحـدات 
عـن  البحـث  فـي  إسـرائيل  لمسـاعدة  كومانـدوز 
الأسـرى الإسـرائيليين لـدى “حمـاس” وقتـل قادة 
إسـقاط  علـى  إسـرائيل  سـاعدت  وكذلـك  الحركـة، 
جوهـر   " إن  نصـر   ويعلـق  الإيرانيـة.  الصواريـخ 
المتحـدة  الولايـات  أن  هـو  الإسـرائيلي  الإفتـراض 
إقليمـي  نـزاع  انـدلاع  حالـة  فـي  الحـرب  سـتتولي 
واسـع، وستمشـي الولايـات المتحدة - مثـل النائم : 

إلـى نزاع في الشـرق الأوسـط". وأشـارت الصحيفة 
إلـى مظاهـر عـدم اليقني التـي تمليهـا الإنتخابـات 
الأمريكيـة، حيـث دارت حملاتهـا على خلفيـة النزاع 
في الشـرق الأوسـط. وقد قامـت إسـرائيل بهجماتها 
الإنتقاميـة ضـد إيـران قبـل عشـرة أيـام تقريبـا من 
الإنتخابات الرئاسـية  حيـث تبدو النتائـج المتوقعة 
متقاربـة بني مرشـحة الديمقراطيين، كامـالا هاريس 
دونالـد  السـابق  الرئيـس  الجمهوريني،  ومرشـح 
ترامـب. وفـي الوقـت الـذي لـم تبتعـد فيـه هاريس 
عـن سياسـة بايـدن الداعمـة وبثبـات لإسـرائيل إلا 
أنهـا اعترفـت بـأن الدعـم هـذا قـد تسـبب بمشـاكل 
فـي حملتهـا الإنتخابيـة. ولـدى ترامـب مشـاكله مع 
نتنياهـو والتـي تعود إلـى انتخابـات الرئاسـة عام 
2020، حيـث غضـب  ترامـب مـن نتنياهـو لتقديمـه 
التهنئـة إلـى بايـدن علـى فـوزه بالإنتخابـات. لكـن 
ترامب قـدم في مكالماتـه الهاتفية مـع نتنياهو، الدعم 
الكامـل للحملـة الإسـرائيلية ضد “حمـاس” وحزب 
الإسـرائيلية  الضربـة  إن  الصحيفـة  وتقـول  اللـه.  
ضـد إيـران حاولـت الإسـتجابة لاعتبـارات الحملـة 
الإنتخابيـة الأمريكيـة،  وتجنـب تدهـور العلاقـات 
مـع إدارة قـد تترأسـها هاريـس) فـي حـال فوزها (. 
. ولـو فاز ترامـب في الإنتخابـات، فيمكن لإسـرائيل 
المنشـآت  فيهـا  تسـتهدف  أقسـى  بعمليـة  القيـام 
النوويـة والنفطيـة الإيرانيـة. ويقـول المحللـون إنه 
فـي حالـة فـوز ترامـب فسـيواصل جهـود التطبيـع 
مـع الـدول العربيـة التـي بدأهـا فـي نهايـة ولايتـه 

الأولـى والمضـي نحو تطبيـع العلاقات بين إسـرائيل 
و السـعودية. لكـن الأخيـرة لـن تتحرك نحـو اتفاق 
مـع إسـرائيل فـي ظـل اسـتمرار الحـرب فـي غـزة 
وعـدم التحرك نحو مسـار حـل الدولتني. ولو فازت 
هاريـس، فربمـا سـعت إلـى اتبـاع "نهـج متكامـل"، 
ومعالجة المشـكلة الإسرائيلية -الفلسـطينية، فضلا 
عـن التركيـز علـى علاقـات إسـرائيل مـع جيرانهـا 
إحـراز  عـن  بايـدن  عجـز  لكـن  والمسـلمين.  العـرب 

الكثيـر مـن التقـدم  لا يبشـر بخيـر. 
المتحـدة،  الولايـات  أن  دبلوماسـيون  ويعلـق 
كانـت من الناحيـة التاريخيـة قادرة على اسـتخدام 
الحـروب والإضطرابـات في الشـرق الأوسـط للدفع 
نحـو التغيير. فقـد بذرت حـرب 1973 بـذور معاهدة 
كامـب ديفيـد بني مصـر وإسـرائيل، أمـا الإنتفاضـة 
اتفاقيـات أوسـلو  أمـام  البـاب  الأولـى فقـد فتحـت 
بيـل  الرئيـس   إدارة  ظـل  فـي  توقيعهـا   تم  التـي 
كلينتـون. وقـال دانييـل كيرتـزر، السـفير الأمريكي 
أن  المؤكـد  "مـن  ومصـر:  إسـرائيل  لـدى  السـابق 
هنـاك لحظـة أمـل هنـا. إذا كنـت إسـرائيليا وقمـت 
بإضعـاف ثلاثـة من أهـم أعدائك بشـكل خطيـر، فقد 
تقـول لنفسـك:هذه فرصـة للتحـرك نحو الاسـتقرار 
النزاعـات  يجعـل  مـا  لكـن  الإقليميني".  والسالم 
الحاليـة مختلفة عـن النزاعات السـابقة، هي طبيعة 
هجـوم “حماس” فـي 7 تشـرين الأول/أكتوبر وعدم 
التأكـد مـن طبيعـة القيـادة فـي عـدة دول بمـا فيهـا 

المتحـدة. الولايـات 

»نيويورك تايمز«: الولايات المتحدة تحولت في عهد بايدن إلى لاعب صغير في الشرق الأوسط يتلقى القرارات من اسرائيل 
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■  دبي - رويترز: قالت شركة »قطر للطاقة«، أحد أكبر 
موردي الغاز الطبيعي الُمُسال في العالم، أمس الإثنين إنها 
وافقت على شــراء حصة 50 في المئة من مشــروع »توتال 
إنِِرجيز« للطاقة الشمسية في العراق والذي تصل طاقته 

الإنتاجية القصوى إلى 1.25 غياغاوات.
وأضافت »قطر للطاقة« في بيان أن الشــركة الفرنسية 
العملاقة للطاقة ســتحتفظ بحصة 50 في المئة المتبقية في 
المشــروع الذي يعد جزءاًً من مبادرة »مشــروع نمو الغاز 
المتكامل في العراق« البالغة قيمتــه 27 مليار دولار، دون 

الكشف عن حجم الصفقة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في العراق 
بأســاليب منها الحفاظ علــى الغاز الُمُصاحــب في ثلاثة 
حقول نفطية بدلًاً من حرقه بهدف اســتخدامه في تزويد 
محطــات توليد الطاقة، مما يســاعد في خفــض فاتورة 
الواردات العراقية. كما تتضمن المبادرة مشروعات للطاقة 

المتجددة.
ويســتورد العراق حالياًً ما بين ثلــث و40 في المئة من 

احتياجاتــه من الكهرباء والغاز من إيــران، لكنه لا يزال 
يعاني من انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، 
وخصوصاًً في شهور الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب 

على الطاقة للتبريد.
وقالت »قطر للطاقة« إن مشــروع الطاقة الشمســية، 
الذي ســيتم تطويره على مراحل ليدخل حيز التشغيل 
بين عامي 2025 و2027 »ســيكون قادراًً عند اكتماله على 
توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاوات مــن الكهرباء المولدة 
من الطاقة الشمسية«، مشــيرة إلى المشروع سيتضمن 
استخدام »مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية 

الكفاءة«.
وأضافت الشــركة أن المشروع »سيكون بإمكانه تزويد 

الكهرباء لحوالي 350 ألف منزل في منطقة البصرة«.
وانضمــت »قطر للطاقــة« العام الماضــي إلى تحالف 
لتنفيذ مبادرة »مشــروع نمو الغــاز المتكامل في العراق« 
بتملكها لحصة تبلغ 25 في المئة، إلى جانب شــركة توتال 

إنرجيز 45 في المئة، وشركة نفط البصرة 30 في المئة«.

»قطر للطاقة« تستحوذ على 50% من مشروع 
»توتال« الفرنسية للطاقة الشمسية في العراق

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط بأكثر من 6 %بعد هجوم إسرائيلي محدود على إيران
■  لندن - رويترز: هبطت أســعار النفــط بأكثر من 
أربعــة دولارات للبرميــل أمس الإثنين بعــد أن تجنبت 
الضربة التي وجهتها إســرائيل لإيران مطلع الأســبوع 
المنشــآت النفطية والنووية في طهران ولم تتســبب في 

اضطراب إمدادات الطاقة.
وســجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
وخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( أدنى 
مستوياتها منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول عند الفتح. 
وبحلــول الســاعة 13.2 بتوقيت غرينتــش، تراجع 
خام برنت 4.80 دولار أو 6.31 فــي المئة إلى 71.25 دولار 
للبرميل، بينما هبط ســعر خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 4.78 دولار أو 6.7 في المئة إلى 67.75 
دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان أربعة في المئة 

الأســبوع الماضي في تعاملات متقلبة مع تأثر الأســواق 
بحالة الضبابية بشــأن حجم رد إســرائيل على الهجوم 
الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/تشــرين الأول 

والانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.
وأفاد محللون بتراجع علاوة المخاطر الجيوسياســية 

التي زادت من أسعار النفط تحسبا للهجوم الإسرائيلي.
وقال جون إيفانز، من شــركة »بي.في.إم« للسمسرة 
النفطيــة، إنه لا شــك فــي أن الــرد الإســرائيلي كان 
متأثراًً بشــدة بإدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن قبل 

الانتخابات الأمريكية.
لكن فيفيك دار، المحلل في »بنك الكومنوِِلث« الأسترالي 
لا يتوقع حدوث تهدئة قريبة للصراع في الشرق الأوسط. 
وقال فــي مذكرة »رغم اختيار إســرائيل للرد على إيران 

بشــكل محدود، فإننا نشك في أن إسرائيل ووكلاء إيران  
في الطريق نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار«.

وقال محللون في مصرف »ســيتي بانك« الأمريكي في 
مذكرة إن البنك خفض هدف ســعر برنت للأشهر الثلاثة 
المقبلــة إلى 70 دولاراًً للبرميل من 74 دولاراًً، مع الأخذ في 

الاعتبار انخفاض علاوة المخاطر على المدى القريب.
وكانــت منظمة البلــدان المصدرة للنفــط ومنتجون 
آخرون من غير أعضائها فــي تحالف »أوبك+«، قد أبقت 
في أكتوبر/تشــرين الأول على سياســتها لإنتاج النفط 
دون تغيير بما في ذلك خطــة لبدء زيادة الإنتاج اعتباراًً 
الوزارية  اللجنة  وســتجتمع  الأول.  ديسمبر/كانون  من 
المشــتركة للتحالف في الأول من ديســمبر كانون/الأول 

قبيل اجتماع »أوبك+« بكامل هيئتها. 

ارتفاع معظم بورصات الخليج
مع تراجع التوتر في المنطقة

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في 
الخليج على ارتفــاع أمس الإثنين مع تراجــع التوتر في 
المنطقــة بعد أن قللــت طهران من أهميــة الضربات التي 
شنتها إسرائيل على أهداف عســكرية إيرانية مطلع هذا 
الأســبوع، قائلة إن الهجوم الجوي لم يتسبب سوى في 

أضرار محدودة.
ولم تستهدف الضربات الإســرائيلية البُُنية التحتية 
النفطية أو النووية لإيران كما لم تعطل إمدادات الطاقة، 

مما خفف التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
وارتفع مؤشــر دبي 1.3 في المئة مدعوما بصعود سهم 
»إعمار« العقارية 3.6 في المئة وســهم شركة »«سالك 2.4 

في المئة.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر الرئيســي 1.1 في المئة مع 
صعود سهم شــركة »الجرافات البحرية الوطنية« تسعة 

في المئة.
من جهة أخرى، انخفض المؤشر السعودي 0.1 في المئة 

مع تراجع سهم »البنك الأهلي السعودي« إثنين في المئة.
وفي بورصــة مســقط هوت أســهم شــركة »أوكيو 
للاستكشاف والإنتاج« العُُمانية 8.2 في المئة عند الإغلاق 

أمــس الإثنين في أول أيام تداولهــا، وذلك بعد أن جمعت 
الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي هو الأكبر في 

تاريخ سلطنة عُُمان.
ووصل ســعر الســهم، الذي انخفض بنحو تسعة في 
المئة خلال التداول، إلى 358 بيسة عمانية مقارنة بسعره 
وقت الطرح عند 390 بيســة. وانخفض مؤشــر بورصة 

عُُمان 0.3 في المئة.
ولم يتســن الحصول على تعليق من المتحدث باســم 

الشركة حتى الآن.
وطرحت الشــركة، وهي جــزء من مجموعــة الطاقة 
الحكومية، حصة نسبتها 25 في المئة بسعر هو الأعلى في 
نطاق السعر الاسترشــادي. وزاد الطلب 2.7 مرة تقريباًً 

عن العرض، بما في ذلك من المستثمرين الرئيسيين.
وهــذا الطرح جــزء مــن برنامج خصخصــة تنفذه 
مجموعة »أوكيو«، التي تساعد سلطنة عمان على تنويع 
مواردها الاقتصاديــة وخفض ديونها. وخــارج منطقة 
الخليج، خســر مؤشر الأســهم القيادية في مصر 0.1 في 
المئة مع تراجع سهم شــركة »فوري« لتكنولوجيا البنوك 

والمدفوعات الإلكترونية 1.8 في المئة.

نيجيريا توقع اتفاقاًً بالعملة المحلية
مع مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي

■  أبوجــا - د ب أ: وقــع البنك المركــزي النيجيري 
الدولي  للبنك  التابعــة  الدولية«  التمويل  و«مؤسســة 
اتفاق تمويل بالعملــة النيجيرية )النايرا( بهدف زيادة 
الطلب عليها ومساعدة الشركات النيجيرية على تجنب 
المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف عند الاقتراض بعملات 

أجنبية.
وقال البنك المركزي و«مؤسســة التمويل الدولية« في 
بيان مشــترك أمس الإثنين إن المؤسسة تستهدف زيادة 
التمويل بنســبة كبيرة للقطاعــات الحيوية في نيجيريا 

بهدف توفير أكثر من مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف البيان »الشــراكة ستسمح  لمؤسسة التمويل 
الدوليــة بإدارة  مخاطــر العملة وزيادة الاســتثمار في 

القطاعات ذات الأولوية بالنايرا«.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الشركات في 
نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، 
تعاني من خسائر كبيرة منذ تحرير أسعار الصرف والذي 

أدى إلى انهيار كبير في ســعر النايرا في يونيو/حزيران 
الماضــي، وارتفاع تكلفــة قروضها بالعــملات الأجنبية. 
واضطرت الكثير من الشركات إلى الاقتراض مجددا حتى 

تواصل أعمالها.
يذكر أن نايرا فقدت حوالي 71% من قيمتها منذ تحرير 
ســعرها لتصل إلى حوالي 1600 نايرا لكل دولار بحسب 

أحدث البيانات على منصة التداول »إف.إم.دي.كيو«.  
وقد خفضت شــركات مثل ََ»نيجيريان بروريز« و«إم.
تي.إن نيجيريا كوميونيشكنز« والفرع النيجيري لمصرف 
»إيكو بنك ترانزشنال« ديونها الدولارية للحد من مخاطر 

تغيرات سعر الصرف.
وقال يمي كاردوســو محافظ البنك المركزي النيجيري 
في بيان إن الشــراكة مع »مؤسســة التمويــل الدولية« 
ستعمل »على توفير التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية 
المطلوب بشــدة للشــركات الخاصة في نيجيريا بأسعار 

فائدة مجدية اقتصادياًً«.

شركات عالمية تغير استراتيجياتها في الصين 
وسط غياب المؤشرات على تعافي اقتصادها

■ غدانسك/بنغالور/لندن - رويترز: شرعت شركات عالمية 
في خفض الأسعار والتكاليف وتقليص نشاطها بالصين وسط 
اســتمرار تعثر ثاني أكبــر اقتصاد في العالــم رغم جهود بكين 
لاســتعادة الزخم. وقالت شــركات كبرى، من بينها »إيرميس« 
و«لوريــال« و«كوكاكــولا« و«يونايــد إيرلاينــز ويونيليفر« 
و«مرسيدس«، إن العملاء الصينيين يقللون من الإنفاق في ظل 

استمرار أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وبدأت بالفعل بعض الشركات في تعديل أستراتيجياتها في 

السوق الصينية.
الغرافيت  لصناعــة  الفرنســية  »مــرسين«  شــركة  وقالت 
الكربوني الأسبوع الماضي إنها ستغلق مصنعا لتصنيع منتجات 
نقل الكهرباء في الصين نظرا لصعوبة المنافســة مع الشــركات 

المحلية.
وفــي الوقت نفســه، تعمل شــركات الأغذيــة العالمية مثل 
»دانون« و«نســتله« على تعزيز التخفيضات في الأســعار أو 

زيادة المبيعات عبر الإنترنت.
وقال جيمس كوينسي، الرئيس التنفيذي لشركة »كوكاكولا« 
بالتزامن مــع إعلان الأرباح يوم 23 أكتوبر/تشــرين الأول إن 
البيئة التشغيلية في الصين لا تزال صعبة. وأضاف للمستثمرين 

»لا يبدو أن الاقتصاد سيتحسن«.

وتتعهد الحكومــة الصينية بتقديم مزيد مــن الدعم لكن لم 
يتضح بعد نطاق إجراءات التحفيز الإضافية وتوقيت تنفيذها. 
ولم تقنع الحكومة المســتثمرين حتى الآن بأن جهودها ستعزز 

الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار.
ورغم التباطؤ، لا تزال بعض الشركات تضخ استثمارات.

وتواجه »إيرميس« المصنعة لحقائب اليد الفاخرة للسيدات 
تراجعاًً في عدد المشــترين، لكنها تُُعََوِِّض ذلك بســعيها لزيادة 
المبلغ الذي ينفقه كل عميل في المتوســط خلال كل عملية شراء. 
وتبيع الشركة الفرنسية مجوهرات ومنتجات جلدية وملابس 

جاهزة للرجال والنساء.
وبعد افتتاح »إيرميس« متجرا في شنتشن الأسبوع الماضي، 
تعتزم افتتاح متجر آخر في شــنيانغ في ديسمبر/كانون الأول 

ومتجر رئيسي في بكين العام المقبل.
لكن آخــرون يرون أن بيئــة الأعمال التجاريــة في الصين 

تغيرت بشكل سيدوم لفترة طويلة.
قال ســكوت كيربي، الرئيــس التنفيذي لشــركة »يونايتد 
إيرلاينز« الأمريكية »كنا نُُشغل ما يقرب من عشر رحلات يومياًً 

إلى الصين لكن أعتقد أن تلك الأيام ولت«.
وتُُسيِِّر الشركة الآن ما يصل إلى ثلاث رحلات يومياًً من لوس 

انجليس إلى شنغهاي ولا تتوقع أن يتغير هذا الوضع قريباًً.

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية 
والين يتراجع بعد الانتخابات اليابانية

■  لنــدن - رويترز: يتجه الدولار إلى تســجيل مكاســب 
شــهرية بدعم من ارتفاع عوائد ســندات الخزانة الأمريكية في 
حين هبط الين إلى أدنى مســتوى في ثلاثة أشــهر أمس الإثنين 
إذ يعتقد المســتثمرون أن خســارة الائتلاف الحاكم في اليابان 
للأغلبيــة البرلمانية في انتخابات أمس الأول من شــأنه إبطاء 

وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار 3.6 في المئة إلى 104.46 خلال أكتوبر/
تشرين الأول، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان 2022.

وفــي التعاملات الآســيوية، تراجع الين إلــى نحو 153.88 
للدولار و166.06 لليورو، وهو أضعف أداء له منذ أواخر يوليو/
تموز. وهبــط الين في أحدث التعاملات نحــو 0.7 في المئة أمام 
الدولار لتبلغ خســائره منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 6.4 في 

المئة، وهو أكبر انخفاض لإحدى العملات الرئيسية في العالم.
وارتفــع الــدولار متجهاًً إلى تســجيل أكبر زيادة شــهرية 
في عامين ونصف العــام مع ظهور دلائل علــى متانة الاقتصاد 
الأمريكي. وساهمت الرهانات على فوز دونالد ترامب بالرئاسة 
في رفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية تحسباًً لسياسات قد 

تؤخر خفض أسعار الفائدة.
واســتقر اليورو عند 1.0790 دولار أمس لكنه انخفض بأكثر 
من ثلاثة في المئة خلال الشــهر. وســجل الجنيه الإســترليني 

1.2952 دولار وهبط 3.1 في المئة هذا الشهر.

وتسببت خيبة الأمل في خطط التحفيز الصينية في تعرض 
الدولارين الأســترالي والنيوزيلندي لضغوط وتراجعهما إلى 

أدنى مستويين في شهرين ونصف الشهر أمس الإثنين.
وهبط الدولار النيوزيلندي ستة في المئة هذا الشهر ليسجل 
0.5958 دولار أمريكي، في حين انخفض نظيره الأســترالي 4.6 

في المئة هذا الشهر إلى 0.6579 دولار أمريكي.
وفي ســوق المعادن النفيسة تراجعت أســعار الذهب أمس 
تحت ضغط من قوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات 
جديدة بشــأن مســار السياســة النقدية لمجلــس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.
وبحلول الســاعة 1230 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب 
في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلــى 2732.98 دولار للأوقية 
)الأونصة(. وســجلت الأسعار مستوىًً قياســياًً عند 2758.37 

دولار للأوقية يوم الأربعاء الماضي.
وانخفضت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 

2745.10 دولار للأوقية.
ويتجه مؤشــر الدولار إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ 
أبريل نيســان 2022، وهو ما يجعل حيــازة المعدن النفيس أقل 

جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
ويرتفع الذهب في بيئة أســعار الفائــدة المنخفضة ويعتبر 

تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

بسبب قطعها لأغراض إقتصادية كالزراعة واستغلال الأخشاب

الأمم المتحدة: أكثر من ثلث أنواع الأشجار في العالم مهدد بالانقراض

منظر جوي لمنطقة الأمازون التي أزيلت غاباتها بسبب حرائق غير قانونيةفي  ولاية أمازوناس في البرازيل

■ كالي )كولومبيا( - أ ف ب: أظهر تحديث القائمة الحمراء 
الذي نُُشــر أمس الإثنين في مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر 
للتنــوع البيولوجــي أن أكثر من واحد مــن كل ثلاثة أنواع من 
الأشــجار مهدد بالانقراض، مما يعبّّر عن الحاجة الملحّّة إلى أن 
تفي الــدول المجتمعة في مدينة كالي الكولومبية بالتزامها وقف 

تدمير الطبيعة بحلول سنة 2030.
واعتبــر »الاتحــاد الدولي لحمايــة الطبيعــة« الذي يضع 
هــذه الجردة المرجعية لحال حفظ الكائنــات الحية أن من أبرز 
التهديدات في هذا المجال إزالة الغابات لأغراض الزراعة المكثفة، 
والاستغلال المفرط للأخشــاب، والطفيليات والأنواع الغازية، 

فضلا عن التغيّّر المناخي الذي تُُسببه البشرية.
وأبرزََ أن انقراض أنواع من الأشــجار يشــكّّل تهديدا كبيرا 
لآلاف النباتات والفطريات والحيوانات الأخرى التي تشــترك 

في نظمها البيئية.
وتعتمد البشــرية أيضــاًً على الغابات فــي المجال الغذائي، 
وتستخرج منها حطب الوقود أو خشب البناء، وتستخدمها في 
صناعة الأدوية، وتعــوّّل عليها في تنقية الهواء وتنظيم المناخ، 

من خلال امتصاص التلوث الكربوني.
وذكّّر »«الاتحــاد الدولي لحمايــة الطبيعة فــي تقريره أن 
الأشــجار، »نظرا إلى كونها عنصرا بالغ الأهمية في الكثير من 
النظم البيئية، تُُعََدّّ أساسية للحياة على الأرض من خلال دورها 
في دورات الكربون والمياه والمغذيات، وتكوين التربة وتنظيم 

المناخ«.
ويوثّّق الاتحاد في هذه القائمة للمرة الأولى وضع الغالبية 

العظمى من الأشــجار في العالم. وخلص التقرير إلى أن 16425 
نوع�اًًً على الأقل من الأشجار التي شملها التقويم والبالغ عددها 

47282 نوعا مهددة بالانقراض.
ويُُقدََّر إجمالي عدد أنواع الأشــجار بنحــو 58 ألفا، ولكن لا 

تتوافر لدى العلماء معلومات مؤكدة عنها كلها.
ومن بين الأنواع المهددة بالانقراض أشجار كستناء الحصان 
الكبيرة  المعروفة في أوروبا بخصائصها الطبية، والماهوغوني 
الأوراق التي يُُســتخدم خشــبها الثمين من أمريــكا اللاتينية 
للبنــاء والأثــاث، فضلًاً عــن أنواع عــدة من أشــجار الكينا 
والمانيوليا، بحســب ما أوضحت إيميلي بيتــش، الخبيرة في 
المنظمة البريطانية غير الحكومية »بي.جي.ســي.آي«، لوكالة 
فرانس بــرس. ولاحظ التقريــر أن »تغير المناخ يهدد بشــكل 
متزايــد الأشــجار، وخصوصا فــي المناطق الاســتوائية، من 
خلال ارتفاع منســوب مياه البحر والعواصف الأقوى والأكثر 
تواتراًً«، مشــيراًً إلى أن »النســبة الأعلى من الأشجار« المهددة 
موجودة في الجزر )...( بسبب إزالة الغابات. لأغراض التنمية 
الحضرية والزراعيــة« والهجمات »من الأنواع الغازية والآفات 
والأمراض«. وتشــكّّل معالجــة كل هذه المشــاكل مهمة صعبة 
تواجهها البلدان المجتمعة حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 
في كالي، في إطار الدورة السادســة عشرة من مؤتمر الأطراف 

في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وافاد »الاتحــاد الدولي لحماية الطبيعة« بأن 3356 من أصل 
13668 نوعاًً موثقاًً، مهددة بالانقراض في أمريكا الجنوبية التي 

تُُعََدّّ موطن أكبر تنوع للأشجار في العالم.

ويبلغ إجمالي أنواع الأشــجار المحلََّلََة فــي القائمة الحمراء 
التــي حُُدّّثت أمــس 166061، مــن بينهــا 46337 تعتبر مهددة 

بالانقراض و10235 مهددة بالانقراض بشدة.
وأوضح المسؤول عن المناخ والغابات في منظمة »بيردلايف 
إنترناشــونل« كليو كننغهام أن »أكثر من ثلثــي أنواع الطيور 
المهددة عالميا تعتمــد على الغابات«، داعياًً أيضــاًً إلى التحرّّك 
لمعالجة الوضع »من أجل المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية 

التي تعتمد على الغابات«.
وشــارك في الدراســة التي أجريت في 192 دولة، نحو مئة 

شريك مؤسسي وأكثر من الف خبير.
واعتبــر جــان كريســتوف فييه، المديــر العام لمؤسســة 
»فرانكلينيا« الممولة الرئيســية للتقويم، أن »لا وجود لأي عذر 
لعدم التصرف«، مشــددا على أن »هذا العــدد الكبير من أنواع 

الأشجار المهددة يجعل المهمة ضخمة، لكنها سبق أن بدأت«.
ونبّّه إلى أن زرع الأشجار في كل مكان ليس كافياًً، داعياًً إلى 
تحسين برامج إعادة التشجير »لتنويع الأنواع وإدراج الأنواع 

المعرضة للخطر«.
ولاحظ أن الغابات مهددة أيضاًً، إذ يُُستخدََم أكثر من خمسة 
آلاف نوع من أنواع القائمة الحمراء في صناعة أخشاب البناء، 

وأكثر من ألفََي نوع في الصناعات الدوائية أو الغذائية.
ومع ذلك، »لم تحقق معظم شــركات الأخشــاب الاستوائية 
ولــب الــورق المئة الكبرى فــي العالــم تقدماًً كبيراًً في نشــر 
التزاماتها بشــأن القضاء على إزالة الغابات وإمكانية التتبع«، 

بحسب المحلل في جمعية علم الحيوان في لندن سام روس.

مصر تبحث مع »إيني« الإيطالية خطوات دعم إنتاج الغاز الطبيعي
■  ميلانو - رويترز: قالت شركة »إيني« الإيطالية للطاقة 
إن الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي التقى بالرئيس 
التنفيذي للشــركة أمس الإثنين لبحــث خطوات تهدف إلى 
دعم إنتاج الغاز بعد أن اضطرت القاهرة للجوء إلى ســوق 

الغاز الطبيعي الُمُسال لتغطية الطلب المحلي.
كانت مصر تخطط لأن تصبح مُُصدِِّراًً رئيســياًً للغاز بعد 
أن اكتشــفت شــركة »إيني« حقل ظهر البحري العملاق في 
عام 2015. لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر يتراجع منذ عام 
2021 ليصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات هذا العام. 

وبلغ متوسط إنتاج حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعب يومياًً في 
النصف الأول من العــام الجاري، وهو أقل كثيراًً من الذروة 
التي بلغها فــي عام 2019، مما أثار تكهنات حول مشــكلات 

فنية وتوقف الاستثمار في الحقل العملاق.
وفي مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج شــركة »إيني« 
يوم الجمعة الماض، قــال المدير التنفيــذي لعمليات الموارد 
العالمية في الشركة، جويدو بروسكو، إن المجموعة الإيطالية 
ستبدأ أنشطة لاستعادة بعض إنتاج الغاز في حقل ظهر في 

بداية العام المقبل.

وذكر بيان أن السيســي وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »إيني«، تحدثا أمس الإثنين أيضاًً عن دور 
مصر في تطوير مركز للغاز في شرق البحر المتوسط والتزام 
المجموعة بتسريع إزالة الكربون من خلال خفض انبعاثات 

غاز الميثان وحلول كفاءة الطاقة الأخرى.
وكانت ثلاثة مصادر في قطــاع الطاقة أبلغت رويترز في 
وقت ســابق هذا الشــهر بأن مصر تخطط لطــرح مناقصة 
لشــراء ما يصل إلى 20 شــحنة من الغاز الطبيعي الُمُســال 

لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025.

... وتتوقع وصول شحنة قمح متأخرة من روسيا 
■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزير التمويــن والتجارة 
الداخليــة فــي مصر، شــريف فــاروق، أمــس الإثنين إن 
القاهرة تتوقع استلام شحنة متأخرة من القمح الروسي 
في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن كان من المقرر وصولها 

الشهر الجاري لكنها واجهت بعض التأخيرات.
وأعلنــت الوزارة في ســبتمبر/أيلول شــراء 430 ألف 
طن من القمح الروســي بسعر 235 دولاراًً للطن من خلال 
الشراء المباشــر، وهو ما يأتي على النقيض مما اعتادت 

عليه بشراء القمح عبر ممارسات.
ولم يُُكشــف عن تفاصيل الصفقــة، بما في ذلك المورد 

وشروط الدفع، مما أثار تكهنات بين المتعاملين.
وتســعى مصر، وهي أحد أكبر مســتوردي القمح في 
العالم، إلى اســتيراد 3.8 مليون طن مــن القمح بناء على 

توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي سعى 
لإطلاق أكبر ممارســة فــي تاريخ مصر لتغطيــة أكثر من 
نصف احتياجاتها السنوية من القمح مع تمديد عمليات 

التسليم حتى أبريل/نيسان 2025.
ــوُُّط  ولكــن مــع ارتفــاع أســعار التوريــد بســبب تَحَ�َ
البائــعين من حالة عــدم اليقين على الســاحة العالمية، لم 
تتمكن الممارســات إلا من توفير نحو ســبعة في المئة من 

المستهدف.
وبــدأت »الهيئــة العامة للســلع التموينية«، مشــتري 
الحبــوب الحكومــي فــي مصــر، بعــد ذلــك مفاوضات 
مباشرة مع الُمُوََرِِّدين، منهم وسيط مصري لم يُُكشف عن 

اسمه في محاولة لإبرام صفقات ملائمة.
وبعد مفاوضات دامت أسابيع، أعلنت وزارة التموين 

أنها تعاقدت على 430 ألف طن من القمح الروسي.
وقــال تاجــر مصري لرويتــرز »الحكومة مــش طالبة 
شــحنة صغيرة، دول أكتر من 400 ألــف طن، ما ينفعش 

تحركهم في السر، لإن أي حركة هََتِِتسمع في السوق«.
وفي معــرض رده علــى المخاوف المتعلقة بالشــحنة، 
أكد فــاروق أمس الإثنين أن الصفقة لا تزال على المســار 

الصحيح. وأضاف »هََتِِتوََرِِّد في نوفمبر«.
وكانت مصــادر قد قالت لرويترز في وقت ســابق إن 
مصر ســتبتعد عن الســوق العالمية حال نجــاح الصفقة 
وســوف تعتمــد علــى الشــراء المباشــر فــي إمداداتها 
الشــهرية من نوفمبر/تشــرين الثاني إلى أبريل/نيسان 
من خلال مشــروع مشــترك بين شــركة مصرية ومُُوََرِِّد 

عالمي كبير.

قادة الاقتصاد العالمي قلقون من التأثيرات السلبية المتوقعة لعودة ترامب لرئاسة أمريكا
■ واشــنطن - رويتــرز: تصدرت قضايــا انخفاض النمو 
وارتفــاع الديون وتصاعــد الحروب جدول الأعمال الرســمي 
للاجتماعات الســنوية لصندوق النقد والبنــك الدوليين، لكن 
المســؤولين الماليين قضوا الكثير من الوقــت في بحث المخاوف 
إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى الســلطة في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهــرت أحدث اســتطلاعات للــرأي أن مرشــح الحزب 
الجمهوري ترامب تمكن من أن يقلص إلى حد بعيد التقدم المبكر 
الذي كانت تتمتع به منافســته مرشــحة الحــزب الديمقراطي 
نائبة الرئيس كاملا هاريس. وأثير التقدم الذي حققه ترامب في 
جميع المحادثات تقريبا بين مســؤولي المالية ومحافظي البنوك 
المركزية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في 

واشنطن على مدار أسبوع حتى الآن.
وكان من بين المخاوف إمكانية قيام ترامب بقلب النظام المالي 
العالمي رأســاًً على عقــب من خلال زيادات كبيرة في الرســوم 

الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار 
العمل لمكافحــة تغير المناخ لصالح المزيد مــن إنتاج الطاقة من 
الوقود الأحفوري. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا »يشعر 
الجميع فيما يبدو بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة بشأن من 
ســيصبح الرئيس المقبل )للولايات المتحدة( والسياسات التي 

ستُُتخذ في عهده«.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على 
الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية بنسبة 60 في المئة 
على الواردات من الصين. ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على 
سلاسل الإمداد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح 

إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.
وعلى النقيض، يعتبر مسؤولو المالية فوز هاريس استمراراًً 
لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون متعدد الأطراف 
على مدى الســنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب 
الشــركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية. 

ومع أنه مــن الُمُرجََّح أيضاًً أن تؤدي خطــط هاريس إلى زيادة 
الديون فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترامب.
وعندمــا سُُــئلت كريســتالينا جورجييفا، المديــرة العامة 
لـ«صندوق النقد الدولي«، عن كيفية تأثير شــبح عودة ترامب 
على الاجتماعات ونصائح الصندوق بشأن السياسة، قالت إن 

المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة.
وأضافــت فــي مؤتمــر صحافــي »الأعضاء يشــعرون أن 
الانتخابات من أجل الشــعب الأمريكي. ما يتعين علينا تحديده 
هو التحديــات وكيف يمكن لصندوق النقــد الدولي معالجتها 
بشــكل بناء«. وقال وزيــر المالية الســعودي محمد الجدعان، 
رئيس اللجنــة التوجيهية لـ«صندوق النقــد الدولي«، عندما 
سُُــئِِل عن التعاون الســابق مع الإدارات الأمريكية الســابقة 
ســواء المنتمية للحزب الجمهوري أو الديمقراطي- بما في ذلك 
إدارة ترامــب »نحن بحاجة فقط إلى التأكد من أننا نواصل هذا 

الحوار«. وأبدى آخرون نفس الموقف خلال الاجتماعات.
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مانشستر يونايتد يقيل تن هاغ ويستعين بفان نيستلروي... وصلاح ينقذ ليفربول أمام أرسنال
■ لنــدن - أ ف ب: قــرر مانشســتر 
يونايتــد التخلي عــن مدربــه الهولندي 
إيريك تن هاغ بســبب ســوء النتائج في 

الدوري الإنكليزي والدوري الأوروبي.
وقــال يونايتــد: "ترك إيريــك تن هاغ 
منصبه كمــدرب للفريــق... عُيّــن إيريك 
فــي نيســان/أبريل 2022 وقــاد النادي 
إلــى لقبــن محليــن، حيث فــاز بكأس 
الرابطــة عــام 2023 وكأس الاتحــاد في 
2024. نحــن ممتنون لإيريــك على كل ما 
فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له 
التوفيق في المستقبل". وتابع: "سيتولى 
رود فان نيســتلروي مســؤولية الفريق 
كمدرب مؤقت، بدعــم من فريق التدريب 

الحالي، بانتظار تعيين مدرب دائم".
وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس 
بعــد الخســارة القاتلــة التــي منــي بها 
يونايتــد الأحد أمــام مضيفه وســتهام 
1-2، مكتفيــا بفوز واحد في آخر ثماني 
مباريــات فــي جميع المســابقات. ويجد 
يونايتد نفسه في المركز الرابع عشر بعد 
9 مراحــل، برصيد 11 نقطــة وبفارق 12 
عن جاره مانشســتر سيتي حامل اللقب 
والمتصــدر، فيما اكتفــى بثلاثة تعادلات 
في مبارياته الثــاث الأولى في "يوروبا 
ليغ". ويأمل فان نيســتلروي الذي دافع 
عــن ألــوان يونايتــد كلاعب بــن 2001 
و2006 وأحــرز معــه الــدوري والــكأس 
وكأس الرابطة مرة واحدة قبل أن يعود 
إليه بداية هذا الموسم كمساعد لتن هاغ، 
أن يخرج "الشياطين الحمر" من كبوتهم 
خــال فتــرة توليــه المســؤولية مؤقتا. 
ولــن يحظى ابــن الـ48 عامــا بالكثير من 
الوقــت كي يعيــد الروح إلــى الفريق، إذ 
أن يونايتــد مدعــو لمواجهة ليســتر غدا 
الأربعــاء في ثمن نهائــي كأس الرابطة، 
قبل أن يســتضيف تشلســي الأحد في 

الدوري الممتاز.
ولم تكــن إقالة تــن هــاغ مفاجئة، إذ 
بدأت ترتســم الصــورة منــذ أوائل هذا 
الشــهر حين رفض المالك الجديد للنادي 
راتكليــف  جيــم  البريطانــي  المليارديــر 

الهولنــدي لاعتبــاره  ضمــان مســتقبل 
أن النــادي ليــس "فــي المكان الــذي من 
المفتــرض أن يكون فيه". وبــدا راتكليف 
متشائما في حديثه لشبكة "بي بي سي" 
ولم يكــن كلامه مشــجعا تجــاه المدرب 
البالــغ 54 عامــا والــذي أنهى موســمه 
الأول فــي الدوري الممتاز ثامنا في أدنى 
ترتيب للفريق منذ 1990، كما ودّع دوري 
الأبطــال من دور المجموعــات. وقال: "لا 
أريد الإجابة على هذا الســؤال. أنا أحب 
إيريك. أعتقــد أنه مدرب جيد جدا، ولكن 

في النهاية، القرار ليس بيدي".
وأشــارت تقاريــر إلــى أن راتكليــف 
تحــدث مــع الألمانــي تومــاس توخيل، 
مدرب تشلسي وبايرن ميونيخ السابق 
ومنتخب إنكلترا الحالي، بشــأن تدريب 
يونايتد خلال مراجعة الموســم الماضي، 
قبــل أن يجدد الثقة بتن هاغ ويمدد عقده 
لموســم إضافي بعد الفوز على الســيتي 
في نهائــي الــكأس. وأكّــد راتكليف أن 
أي قــرار بشــأن مدرب أياكس الســابق 
ســيُتخذ بالتنســيق مع المدير الرياضي 
الجديد ليونايتد دان أشوورث والرئيس 
التنفيــذي عمــر بــرادة، قائــا: "فريــق 
الإدارة الــذي يديــر يونايتــد هــو الــذي 
يجــب أن يقرر كيف ندير الفريق بأفضل 
طريقة ممكنة من جوانب عدة". وأردف: 
"لقد كانا هنا لأســابيع قليلــة تقريبا. لم 
يكونا هنا لفترة طويلة، لذا يحتاجان إلى 
تقييم الوضع واتخــاذ قرارات حكيمة"، 
مضيفا: "هدفنا واضح جدا، نريد إعادة 
يونايتــد إلى المكان الــذي يجب أن يكون 
فيه، ومن الواضح أنــه ليس هناك حتى 

الآن. هذا واضح جدا".
وبعد الفوز بكأسي إنكلترا والرابطة، 
قال تــن هاغ إنه "واثق تمامــا" من الفوز 
بالمزيــد مــن الألقــاب، لكنــه أقــر أيضا 
أن فريقــه "لا يــزال بعيدا" عــن أن يكون 
جاهــزا للمنافســة علــى لقــب الــدوري 
الغائب عــن خزائنه منذ الموســم الأخير 
للمدرب الاســكتلندي أليكس فيرغسون 
عــام 2013، رغــم انفــاق النــادي قرابة 

سان جيرمان يهزم مارسيليا بثلاثية ويحتفظ بالصدارة

البديل التركي يلديز ينقذ يوفنتوس من سقوط مدو أمام الإنتر
المهاجـم  البديـل  أعـاد  ب:  ف  أ   - رومـا   ■
التركـي كينـان يلديـز فريقـه يوفنتـوس مـن 
بعيـد وأنقـذه بثنائيـة مـن سـقوط مـدو على 
أرض غريمـه التقليدي الإنتـر، فارضا التعادل 
4-4 علـى ملعـب "جوزيبي مياتـزا" في ميلانو 
فـي "دربي إيطاليـا" في قمـة المرحلة التاسـعة 

مـن بطولـة إيطاليا.
وكان الإنتـر فـي طريقـه الى حسـم الدربي 
حتـى   2-4 تقـدم  عندمـا  كبيـرة  وبنتيجـة 
الدقيقـة 53، بينهـا ثنائية لبيوتر جيلينسـكي، 
الـى  بالنظـر  غلتـه  زيـادة  بإمكانـه  وكان 
الفـرص التـي سـنحت أمـام مهاجميـه، لكنـه 
دفـع الثمـن غاليـا بدخـول يلديـز فـي الدقيقة 
"السـيدة  لفريـق  المنقـذ  دور  لعـب  حيـث   61
العجـوز" بتسـجيله ثنائيـة فـي الدقيقتين 71 
و82. ووصبـت النتيجـة فـي مصلحـة نابولي 
المتصـدر والفائـز علـى ليتشـي 1-0 السـبت، 
حيـث ابتعـد بفـارق أربـع نقـاط عـن الإنتـر 
حامـل اللقـب وخمـس نقـاط عـن يوفنتـوس 

الثالـث.
وتقـدم الإنتر بواسـطة جيلينكسـي )15 من 
ركلة جـزاء(، ورد يوفنتوس بهدفين لدوشـان 
 ،)26( ويـاه  وتيموثـي   )20( فلاهوفيتـش 
ثـم سـجل الإنتـر ثلاثـة أهـداف عبـر هنريـخ 
مخيتاريـان )35( وجيلينسـكي )37 مـن ركلـة 
جـزاء( ودينزل دمفريـس )53(، قبـل أن يدرك 

وكان  و82(.   71( بثنائيـة  التعـادل  يلديـز 
يوفنتـوس بقيـادة مدربـه لاعب وسـط الإنتر 
السـابق المتـوج معـه بثمانيـة ألقـاب كلاعـب 
بدايـة  فـي  الأفضـل  الطـرف  موتـا،  تياغـو 
المبـاراة وبـدا مصمما علـى تعويض خسـارته 
 1-0 الالمانـي  شـتوتغارت  امـام  ارضـه  علـى 
فـي الجولـة الثالثـة مـن دوري ابطـال اوروبا 
منتصـف الاسـبوع، خلافـا للإنتر الفائـز على 
بالنتيجـة  السويسـري  بويـز  يانـغ  مضيفـه 

ذاتهـا فـي المسـابقة ذاتهـا.
رومـا  ضيفـه  وفـادة  فيورنتينـا  وأكـرم 
بخمسـة أهـداف لمويـز كني )9 و41( ولوكاس 
بيلتـران )17 مـن ركلة جـزاء( وإدواردو بوفي 
)52( وماتـس هوميلـز )71 خطـأ فـي مرمـاه( 
مقابـل هـدف لمانـو كونيـه )39(. ولعـب رومـا 
بعشـرة لاعبني منـذ الدقيقـة 65 بسـبب طـرد 
الانـذار  لتلقيـه  هيرموسـو  ماريـو  مدافعـه 

الثانـي.
والرابـع  تواليـا  الثالـث  الفـوز  وهـو 
الـى  الموسـم فرفـع رصيـده  لفيورنتينـا هـذا 
16 نقطـة وارتقـى الـى المركـز الرابـع بفـارق 
الاهـداف امـام أتالانتـا ولاتسـيو وأودينيزي، 
فيمـا تعـرض رومـا للخسـارة الثانيـة تواليـا 
والثالثـة هذا الموسـم فتجمـد رصيـده عند 10 

نقطـة وتراجـع الـى المركـز الحـادي عشـر.
علـى  بفـوزه  توازنـه  لاتسـيو  واسـتعاد 

ضيفـه جنوى 3-0. وبكر لاتسـيو بالتسـجيل 
وتحديدا منـذ الدقيقة 18 عبـر المهاجم تيجاني 
تافاريـش،  نونـو  مـن  تمريـرة  اثـر  نوسـلين 
لكنه انتظـر الدقائق الأخيرة لتأمني انتصاره 
فيسـينو  وماتيـاس   )86( لبيـدرو  بهدفني 
)90+5(. وهـو الفـوز الخامـس للاتسـيو هـذا 
الموسـم وجـاء عقـب خسـارته امـام مضيفـه 
يوفنتـوس 0-1 فـي المرحلـة الماضيـة. ورفـع 
الـى  الـى 16 نقطـة وصعـد  لاتسـيو رصيـده 
الـذي  جنـوى  منـي  فيمـا  السـادس،  المركـز 
أعلـن قبـل المبـاراة أنـه سـيحاول التعاقـد مع 
المهاجـم المشـاكس ماريو بالوتيلي، بخسـارته 
الخامسـة هـذا الموسـم فتجمـد رصيـده عنـد 

سـت نقـاط فـي المركـز الثامـن عشـر.
وتعـادل بارما مـع إمبولي بهـدف لغابريال 
شـاربنتييه )80( مقابـل هدف لويـو كوليبالي 
أنج- وأهـدر  فريقـه(.  مرمـى  فـي  خطـأ   35(
الثالث  النقـاط  منـح  فرصـة  بونـي  يـوان 
لبارمـا عندمـا فشـل فـي ترجمـة ركلـة جـزاء 
فـي الدقيقة 84. كمـا تعادل مونزا مـع فينيتزيا 
 )23( كيرياكوبولـوس  ليورغيـوس  بهدفني 
وميالن ديوريتـش )44( مقابـل هدفني لميكيل 
إيغيـل إيليرتسـون )15( وميكايـل سـفوبودا 
)39(. وأكمـل مونـزا المبـاراة بعشـرة لاعبني 
اثـر طرد لاعـب وسـطه واريـن بونـدو لتلقيه 

إنذاريـن.

■ باريـس ـ رويتـرز: قدم مارسـيليا شـوطا أول كارثيا 
تلقـى فيـه ثلاثـة أهـداف وطُـرد فيـه لاعـب الوسـط أمين 
حـارث ببطاقـة حمـراء مباشـرة فـي الخسـارة 3-صفـر 
أمـام ضيفـه باريـس سـان جيرمان الـذي ابتعـد بصدارة 
الدوري الفرنسـي بفارق ثالث نقاط عن أقرب منافسـيه.

وحقق سـان جيرمان فوزه السـادس علـى التوالي في 
الـدوري علـى غريمـه مارسـيليا الـذي واجـه صعوبة في 
التعامـل مـع منافسـه منـذ البدايـة وافتتح لاعب الوسـط 
جـواو نيفيـز التسـجيل فـي الدقيقـة السـابعة. وحصـل 
حـارث علـى بطاقـة حمـراء بعـد 13 دقيقـة إثـر تدخلـه 
علـى ماركينيـوس، لتتبـدد فعليـا أي آمـال فـي العـودة 
وضـع  عندمـا  لمارسـيليا  الأمـور  وسـاءت  النتيجـة.  فـي 
ليونـاردو بالـردي الكـرة في شـباكه فـي الدقيقـة 29 قبل 
أن يحـرز برادلـي باركـولا هدفـه الثامـن في الـدوري هذا 

الموسـم ليجعـل النتيجـة 3-صفـر قبـل الاسـتراحة.
قبـل  المدرجـات  مارسـيليا  مشـجعي  بعـض  وغـادر 
الاسـتراحة، لكـن مـن بقـي واصـل دعـم فريقه فـي مهمته 
الصعبـة. وأهـدر باركـولا فرصـة محققـة لتسـجيل هدفه 
الشـخصي الثانـي والرابـع لسـان جيرمـان فـي الشـوط 
الثانـي لكـن تسـديدته بقمـه اليسـرى الضعيفـة أخطأت 
طريقهـا إلى المرمـى الذي كان تحـت تصرفـه. وكاد ليليان 
براسـييه لاعـب مارسـيليا أن يهـز الشـباك بضربـة رأس 
العارضـة.  علـت  لكنهـا   85 الدقيقـة  فـي  ثابتـة  كـرة  مـن 
ويرتفـع رصيد سـان جيرمـان إلـى 23 نقطة فـي الصدارة 
بفـارق ثالث نقاط أمـام موناكـو، بينمـا يحتل مارسـيليا 

الثالث.  المركـز 

ميونيـخ  بايـرن  داوى  ب:  ف  أ   - برلني   ■
ر جـام غضبه مسـتعيدا  جروحـه القاريـة وفجَّ
الصدارة بفوزه السـاحق علـى مضيفه بوخوم 
بخماسـية نظيفة في ختـام المرحلـة الثامنة من 

ألمانيا. بطولـة 
فـي  المبـاراة  البافـاري  النـادي  وحسـم 
 )16( أوليسـيه  مايـكل  بهدفـي  الاول  شـوطها 
وجمـال موسـيالا )26(، قبـل أن يضـرب بقـوة 
فـي الثانيـة بثلاثـة أهـداف لهـاري كايـن )58( 
كومـان  وكينغسـلي   )65( سـانيه  وليـروي 
)71(. وعـاد رجـال المـدرب البلجيكـي فنسـنت 

عقـب  الانتصـارات  سـكة  الـى  كومبانـي 
برشـلونة  مضيفهـم  امـام  المذلـة  الخسـارة 
الاسـباني 1-4 فـي الجولة الثالثة من المسـابقة 
البايـرن صحوتـه  القاريـة العريقـة. وواصـل 
عقـب  تواليـا  الثانـي  فـوزه  وحقـق  المحليـة 
تعادلني متتاليني امـام بايـر ليفركـوزن حامل 
الفـوز  وهـو  فرانكفـورت.  وأينتراخـت  اللقـب 
السـادس للعمالق البافـاري في البوندسـليغا 
 20 برصيـد  الصـدارة  فاسـتعاد  الموسـم،  هـذا 
الفائـز  لايبزيـج  أمـام  الاهـداف  بفـارق  نقطـة 
علـى ضيفه فرايبـورغ 3-1 السـبت، علما أنهما 

حتـى  خسـارة  دون  مـن  الوحيـدان  الفريقـان 
الموسـم. هـذا  الآن 

بدايـة  منـذ  الأفضـل  الطـرف  البايـرن  وكان 
عبـر  التسـجيل  افتتـاح  فـي  ونجـح  المبـاراة 
وافـده الجديـد مـن كريسـتال بـالاس الانكليزي 
أوليسـيه مـن ركلـة حـرة رائعـة بيسـراه )16(. 
وعزز موسـيالا الذي لعب أساسـيا في التشـكيلة 
بعـد تعافيـه مطلع الاسـبوع مـن الاصابـة، تقدم 
البايـرن بعـد عشـر دقائـق برأسـية من مسـافة 
 .)26( كيميـش  يـوزوا  مـن  تمريـرة  اثـر  قريبـة 
بحثـا  الثانـي  الشـوط  مطلـع  بوخـوم  واندفـع 

ه لـه الضربة  عـن تقليص الفـارق لكن كايـن وجَّ
القاضيـة بتسـجيله الهـدف الثالـث عندمـا تلقى 
كـرة علـى طبـق مـن ذهـب مـن موسـيالا داخـل 
المنطقـة، فسـددها بيسـراه في الزاوية التسـعين 
للحـارس باتريـك دريفيـس )58(. وهـو الهـدف 
التاسـع لكايـن في الـدوري هـذا الموسـم، فلحق 
عمـر  المصـري  فرانكفـورت  أينتراخـت  بمهاجـم 
مرمـوش الـى صـدارة الهدافني. وعـزز سـانيه، 
بديـل أوليسـيه، بالهدف الرابع بتسـديدة رائعة 
الزاويـة  أسـكنها  المنطقـة  خـارج  مـن  بيسـراه 
اليمنـى البعيدة لمرمـى الحارس دريفيـس )65(. 

مـن  بيمنـاه  بتسـديدة  كومـان  حـذوه  وحـذا 
خـارج المنطقة أسـكنها الزاوية اليسـرى للمرمى 

.)71(
نزيـف  فرانكفـورت  أينتراخـت  وواصـل 
النقـاط بسـقوطه في فـخ التعادل امـام مضيفه 
أونيـون برلني 1-1. وكان فرانكفـورت البادئ 
بالتسـجيل فـي الدقيقـة 14 عبـر لاعب وسـطه 
الدولـي السـابق ماريـو غوتـزه، مسـجل هدف 
النهائيـة  المبـاراة  فـي  الارجنتني  علـى  الفـوز 
فريـق  لكـن  البرازيـل،  فـي   2014 لمونديـال 
الثانـي  الشـوط  فـي  التعـادل  أدرك  العاصمـة 

وأكمـل   .)66( هولربـاخ  بينيديكـت  بواسـطة 
اثـر  لاعبني  بعشـرة  المبـاراة  فرانكفـورت 
طـرد مدافعـه البلجيكـي أرتـور ثيـات لتلقيـه 
الثانـي  التعـادل  وهـو   .)77( الثانـي  الانـذار 
الاخيـرة  الثالث  مبارياتـه  فـي  لفرانكفـورت 
أربعـة  الفـوز بعـد  لـم يـذق فيهـا طعـم  التـي 
برصيـد  سادسـا  فبقـي  متتاليـة،  انتصـارات 
14 نقطـة، فيمـا انفـرد أونيـون برلني بالمركـز 
الرابـع برصيـد 15 نقطـة بفـارق الاهـداف امام 
 3-1 لايبزيـج  امـام  خسـر  الـذي  فرايبـورغ 

السـبت.

يلديز يتلقى التهاني بعد تسجيل الهدف الرابع ليوفنتوس  

مدرب يونايتد المقال تن هاغ )يمين( إلى جانب المدرب المؤقت فان نيستلروي 

الدوري الاسباني 

أتلتيكو يتلقى هزيمة أولى بسبب النيران الصديقة

780 مليــون دولار لتعزيــز صفوفــه منذ 
وصــول الهولندي. وبــن دائم ومؤقت، 
سيكون فان نيســتلروي المدرب التاسع 
الذي يشــرف علــى "الشــياطين الحمر" 
منذ لقبه الثالث عشر في الدوري بقيادة 
فيرغســون، وحتى أن مدربــن من طراز 
البرتغالــي جوزيه مورينيــو )أيار/مايو 
 )2018 الأول/ديســمبر  2016-كانــون 
والهولنــدي لويــس فــان خــال )تموز/

يوليــو 2014-أيار/مايــو 2016( عجــزا 
عــن فــك صيامه عــن لقــب البريميرليغ. 

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن اسم 
مدرب إنكلترا السابق غاريث ساوثغيت 
كمرشح محتمل لخلافة تن هاغ، إضافة 
إلــى نجــم ومــدرب برشــلونة الســابق 

تشافي هرنانديز.

صلاح المنقذ

صــاح  محمــد  المصــري  أنقــذ 
ليفربــول مــن الســقوط فــي ملعــب 
أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي 

بإدراكــه التعــادل 2-2 فــي المرحلــة 
الإنكليــزي.  الــدوري  مــن  التاســعة 
وبعد سلســلة من ثمانيــة انتصارات 
متتالية على صعيدي الدوري ودوري 
الأبطــال، كان فريق المدرب الهولندي 
أرنه ســلوت في طريقه لهزيمة ثانية 
هذا الموسم، بعد أولى ضد نوتنغهام 
أيلول/ســبتمبر.   14 فــي  فوريســت 
لكن صــاح أنقذ الموقــف بهدف قبل 
دقائق معدودة على النهاية، من دون 
أن يكــون ذلك كافيا لإعادة فريقه إلى 

من صراع سان جيرمان ومارسيليا 

البايرن يداوي جروحه القارية بخماسية في مرمى بوخوم ويستعيد الصدارة

الدوري الإنكليزي
الصــدارة بعدما بــات متخلفا بفارق 
نقطة عن السيتي حامل اللقب الفائز 

السبت على ساوثهامبتون 0-1.
وفي الجهــة المقابلة، فشــل فريق 
المدرب ميكيل أرتيتا في تحقيق الفوز 
لمرحلة ثانية تواليا بعدما ســقط قبل 
أســبوع أمام بورنمــوث 0-2، رافعا 
رصيــده إلــى 18 نقطــة فــي المركــز 
الثالث بفارق الأهداف أمام أســتون 
فيــا المتعادل بــدوره مــع بورنموث 

.1-1
وكانــت البدايــة مثالية بالنســبة 
لأرســنال، إذ افتتــح التســجيل منذ 
الدقيقة التاسعة بهدف رائع لبوكايو 
ساكا الذي وصلته الكرة من بن وايت 
فــي العمــق، فدخــل منطقــة الجزاء 
وتلاعــب بأندي روبرتســون قبل أن 
يسددها صاروخية من زاوية صعبة 
في شباك الحارس كاومين كيليهير. 
وبعــد فرصة ضائعــة لصلاح، نجح 
القائد قلب الدفاع فيرجيل فان دايك 
في إطــاق المواجهة من نقطة الصفر 
بكرة رأســية إثر ركلة ركنية وتمريرة 
 .)18( ديــاز  لويــس  مــن  بالــرأس 
وتبادل بعدها الفريقان الفرص التي 
كانت بوفرة من جانب أرســنال عبر 
ميكيــل ميرينــو وســاكا وغابريــال 
مارتينيلــي، لكن النتيجــة بقيت على 
حالها حتى الدقيقة 43 حين استعاد 
المضيف اللندني التقدم بكرة رأســية 
لميرينــو إثر ركلة حــرة نفذها ديكلان 

رايس.
تعــرض  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
أرســنال لضربــة بإصابــة مدافعــه 
بعــد  مباشــرة  غابريــال  البرازيلــي 
فرصة خطيرة لليفربول عبر صلاح، 
ما اضطر أرتيتا إلى استبداله بياكوب 
كيفيــور )54(. وبعــد تســديدة مــن 
خارج المنطقة لترينت ألكسندر أرنولد 
مرت بجانــب القائم، أجرى ليفربول 
ثلاثــة تبديــات دفعة واحــدة حيث 
زج ســلوت بدومينيك سوبوســاي 
وكوســتاس تســيميكاس وكــودي 

أليكســيس  حســاب  علــى  خاكبــو 
وديــاز  وروبرتســون  ماكأليســتر 
أرســنال  وتعــرض   .)63( تواليــا 
لضربة أخرى بإصابــة يورين تيمبر 
الــذي اضطر لترك مكانــه في الدفاع 
لمايلــز لويس-ســكيلي )76(، قبيــل 
تمكــن ليفربــول مــن إدراك التعادل 
بواســطة صلاح الذي وصلته الكرة 
من داروين نونييــز إثر هجمة مرتدة 
)81(، فســجل هدفــه الســادس في 

الدوري هذا الموسم.
وأعــاد كــول بالمــر تشلســي إلى 
ســكة الانتصــارات بقيادتــه للفــوز 
علــى ضيفه نيوكاســل 2-1. ودخل 
فريــق المدرب إنــزو ماريســكا اللقاء 
علــى خلفيــة تعــادل مــع نوتنغهام 
فوريســت على أرضه 1-1 وخسارة 
خــال   2-1 ليفربــول  معقــل  فــي 
المرحلتين الماضيتــن. لكنه تمكن من 
استعادة توازنه ضد نيوكاسل الذي 
تواصلــت عقدته في ملعب منافســه 
اللندنــي حيــث لم يــذق طعــم الفوز 
في جميع المســابقات منذ الثاني من 
أيار/مايو 2012 )2-0 في الدوري(. 
وبــدأ تشلســي اللقــاء بشــكل جيد 
حيث افتتح التســجيل منــذ الدقيقة 
18 عبــر نيكــولاس جاكســون، لكن 
نيوكاســل أدرك التعــادل بواســطة 
ألكســندر ايزاك في الدقيقة 38. ولم 
يكــد الحكــم يعلــن انطلاق الشــوط 
الثانــي حتى أعاد بالمر تشلســي إلى 
المقدمــة )47(، رافعــا رصيــده إلــى 
7 أهــداف في الــدوري هذا الموســم 
ورصيــد فريقــه إلــى 17 نقطــة فــي 
المركــز الخامــس. ويأتــي الفوز على 
نيوكاســل الذي تجمــد رصيده عند 
12 نقطة بعد تلقيــه الهزيمة الرابعة، 
في "بروفة" للقــاء الفريقين الأربعاء 
في ثمن نهائي كأس الرابطة. وحقق 
كريســتال بالاس فوزه الأول وجاء 
على حســاب جــاره اللندنــي ضيفه 
توتنهام بهــدف جان فيليــب ماتيتا 

في الدقيقة 31.

الدوري الفرنسي

■ مدريـد - أ ف ب: منـي أتلتيكـو مدريـد بهزيمـة 
ثانيـة فـي غضون خمسـة أيـام وأولـى فـي الدوري 
الإسـباني هذا الموسـم، وجـاءت هذه المـرة بالنيران 
فـي   1-0 بيتيـس  ريـال  مضيفـه  أمـام  الصديقـة 

المرحلـة الحاديـة عشـرة.
الأندلـس  فـي  مباراتـه  العاصمـة  فريـق  ودخـل 
وهـو يسـعى إلـى اسـتعادة التـوازن بعـد سـقوطه 
القاسـي الأربعـاء علـى أرضـه أمـام ليـل الفرنسـي 
1-3 فـي ثانـي هزيمـة لـه مـن أصـل ثالث مباريات 
الموسـم.  هـذا  أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي  خاضهـا 
لكـن انتهـى الأمـر بفريـق المـدرب دييغو سـيميوني 
بتلقـي الهزيمـة الأولـى له هـذا الموسـم فـي الدوري 
بسـبب هـدف تلقـاه منـذ الدقيقـة الرابعـة بالخطـأ 
فـي مرمـاه من قلـب دفاعه خوسـيه ماريـا خيمينيز. 
وبعـد الهزيمة الأولى لمدربه سـيميوني فـي المواجهة 
مانويـل  التشـيلي  نظيـره  مـع  عشـرة  الثالثـة 
بيليغرينـي، تجمـد رصيد أتلتيكـو عنـد 20 نقطة في 
المركـز الرابـع بفـارق 10 نقاط عن برشـلونة المتصدر 
الـذي حسـم الـ"كلاسـيكو" السـبت بفوز كاسـح في 
معقـل ريـال مدريـد حامـل اللقـب وثانـي الترتيـب 
رصيـده  الخامـس  بانتصـاره  بيتيـس  ورفـع   .0-4
إلـى 18 نقطـة فـي المركـز الخامـس مباشـرة خلـف 
وأتلتيـك  مايـوركا  ريـال  مبـاراة  بانتظـار  أتلتيكـو، 

بلبـاو )17 نقطـة لـكل منهمـا(.
وفرط بلنسـية بفـوزه الثاني هذا الموسـم واكتفى 
بالتعـادل مـع مضيفه خيتافـي 1-1. ودخل بلنسـية 
اللقـاء على خلفيـة انتصار وحيد فـي مبارياته الـ17 
الأخيـرة فـي الـدوري امتـدادا مـن الموسـم الماضـي، 
السادسـة.  المرحلـة  فـي   0-2 جيرونـا  علـى  وكان 
مـن  للعـودة  طريقهـم  فـي  "الخفافيـش"  أن  وبـدا 
ضواحـي مدريـد بالنقاط الثالث بعدمـا تقدموا على 
مضيفيهـم منـذ الدقيقـة 36 عبـر إنـزو بارينيتشـيا 
وحتـى الثوانـي الأخيـرة قبـل أن تحتسـب ضدهـم 
كوفرييـز  ماكسـيميليانو  بهـا  تسـبب  جـزاء  ركلـة 
للمسـه الكـرة بيـده فـي المنطقـة المحرمـة، فانبـرى 
لها مـاورو أرامباري بنجـاح )90(. وبتعادلـه الرابع 
هـذا الموسـم، بقـي بلنسـية فـي قـاع الترتيب بسـبع 
نقـاط، مقابـل عشـر لخيتافـي فـي المركـز الخامـس 
عشـر. وواصل ريال سوسـييداد نتائجـه المتواضعة 
بتلقيـه الهزيمـة الرابعـة مـن أصـل سـت مباريـات 
خاضهـا على أرضه هذا الموسـم والخامسـة بالمجمل، 
سـجلهما  بهدفني  أوساسـونا  يـد  علـى  وجـاءت 
لـوكاس تـورو )23( والكرواتـي أنتـي بوديمير )34( 
اللذيـن رفعـا رصيـد فريقهما إلـى 18 نقطة فـي المركز 
السـادس موقتـا، فيما تجمـد رصيد صاحـب الأرض 

نقطة.  12 عنـد 

الدوري الألماني 

الدوري الإيطالي 
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ريال مدريد يقاطع حفل 
الكرة الذهبية لاقتناعه 
بعدم فوز فينيسيوس!

■ مدريــد - أ ف ب: قــرر ريــال مدريد، بطل 
أوروبــا،  أبطــال  ودوري  الإســباني  الــدوري 
مقاطعة حفل جوائز الكــرة الذهبية الذي تنظمه 
ســنويا مجلة "فرانس فوتبول" في وقت متأخر 
أمــس، لاقتناعه بعدم حصول نجمــه البرازيلي 
فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، في 
حين نفت اللجنة المنظمــة للجائزة معرفة أي نادٍ 
أو لاعب مســبقا بهوية الفائز بها. وأصدر عملاق 
العاصمة الاسبانية بيانا أمس قال فيه: "اذا كانت 
معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس 
كفائز، فان المعايير ذاتها يجب ان تختار كارفاخال 
كفائز. بما ان الأمر لــم يكن كذلك، من الواضع ان 
الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد 
لن يكــون متواجدا حيث لا يتــم احترامه". وفي 
المقابل، أكد منظمو الكرة الذهبية أن "أي لاعب أو 
نادٍ" لا يعرف هوية الفائز بالجائزة، وقال مصدر 
في اللجنة المنظمــة: "جميع الاندية واللاعبين في 
القارب ذاته" مشيرا الى القواعد السرية الصارمة 

للغاية المقررة لنسخة 2024.

جنوى يعلن التعاقد 
مع بالوتيلي

■ رومــا - أ ف ب: أعلن جنــوى الذي يحتل 
المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي، تعاقده 
مــع مهاجم منتخــب إيطاليــا الســابق ماريو 
بالوتيلي الــذي لم يكن ينتمي الــى أي نادٍ منذ 
حزيران/يونيــو الماضي. وأصــدر النادي بيانا 
جاء فيــه: "بالوتيلي لاعب جديــد في جنوى، 
أهلا وسهلا بك في جنوى سوبر ماريو". وخضع 
بالوتيلي )34 عاما( للفحــص الطبي الروتيني 
أمس قبل توقيعه علــى عقده في وقت لاحق من 
دون أن يكشــف النادي عن مدته. لكن بحسب 
الصحــف الإيطالية، فــإن بالوتيلــي الذي لم 
يلعــب في الدوري الإيطالي منذ أربع ســنوات، 
وقع عقدا لموســم واحد. ولعب للمــرة الأخيرة 
في الــدوري الايطالي مع مونزا موســم 2019-

2020 وســجل 5 اهداف. وسبق لباليوتيلي )36 
مبــاراة دولية و14 هدفا( ان لعــب أيضا للإنتر 
-2010( ســيتي  ومانشســتر   ،)2010-2007(

2013(، وميــان )2013-2014 و2016-2015(، 
وليفربول )2014-2015( ونيس )2019-2016( 

ومارسيليا ايضا )2019(.

دزيري مدرباً جديدا
 لبارادو الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن أثلتيــك بارادو 
الجزائري، تعيين اللاعب الدولي الســابق بلال 
دزيري، مدربا جديدا لــه. وجاء تعيين دزيري، 
بعــد 24 ســاعة مــن الانفصــال بالتراضي مع 
المدرب التونســي راضي الجعايدي. وقال نادي 
بارادو في بيــان، إن قرار التعاقــد مع دزيري، 
اتخذ بعناية مــن الإدارة إيمانا منها بأن خبرته 
وكفاءته ســتقود الفريق إلى نجاحات جديدة. 
كما عبر النادي عن أمله بان تكون الشــراكة بين 
الطرفين مثمرة وناجحة، متمنيا للمدرب الجديد 
كل التوفيــق والنجاح في مغامرتــه الجديدة. 
ويحتل بارادو المركز الخامس عشــر قبل الأخير 
في الدوري برصيــد خمس نقاط جمعها من فوز 

واحد وتعادلين، مقابل 3 هزائم متتالية.

وفاة مشجع لكروزيرو 
البرازيلي بعد اعتداء 
من جماهير بالميراس

■ ســاو باولــو - أ ب: قالــت الســلطات 
البرازيلية إن مشــجعا لكروزيــرو توفي بعدما 
تمت مهاجمته من جماهيــر الفريق المنافس في 
ولايــة ســاوباولو. وتأكدت وفاة المشــجع في 
مستشفى بمدينة مايربورا وهي تبعد بمسافة 46 
كيلومترا شمال ولاية ساوباولو، وقالت وسائل 
إعلام محليــة إن حوالي 12 مشــجعا تعرضوا 
لإصابات في نفــس الواقعة. وعــادت جماهير 
كروزيرو إلى مدينــة بيلو هوروزينتي بالحافلة 
عقــب خســارة فريقهم صفــر/3 أمــام أتلتيكو 
باراناينســي في الــدوري البرازيلي الســبت. 
وقالت الشرطة البرازيلية إن الضحية رجل يبلغ 
30 عاما، بدون الكشــف عــن تفاصيل إضافية، 
فيما ذكرت هيئة الأمن العام في ســاوباولو إن 
الهجوم نفذته جماهير فريق بالميراس. ونشــر 
لحافلة  عــدة  لقطات  البرازيلــي  التليفزيــون 
تحترق بينما اســتلقت جماهيــر كروزيرو على 
جانــب الطريق، فــي الوقت الــذي ظهرت فيه 

جماهير بالميراس وهي تعتدي عليهم بالعصى.

سينر يواصل التربع على قمة 
التصنيف العالمي للتنس 

■ لنــدن - د ب أ: واصل نجم التنس الإيطالي 
يانيك ســينر التربع على عرش التصنيف العالمي 
والعشرين  الحادي  للأســبوع  المحترفين  للاعبين 
على التوالــي. ويعتلي ســينر التصنيف برصيد 
11420 نقطة ليضمن البقــاء على الصدارة لنهاية 
الموســم الجاري لتفوقه بفارق كبير عن الإسباني 
والألماني  نقطــة،   7120 الثاني  ألــكاراز  كارلوس 
ألكســندر زفيريف الثالث 6805 نقاط. ولم تشهد 
باقــي قائمــة العشــرة الأوائــل أي تغيير حيث 
يتواجد الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في 
المركز الرابع 6210 نقاط، خلفه الروســي دانييل 
ميدفيديــف 5230 نقطة ثم الأمريكــي تايلر فريتز 
في المركز السادس 4335 نقطة، والروسي أندريه 
روبليف سابعا بـ4070 نقطة، والنرويجي كاسبر 
رود فــي المركز الثامــن 3855 نقطــة، والبلغاري 
غريغور ديمتروف في المركز التاســع 3740 نقطة، 
العاشــر  بالمركز  مينور  دي  أليكس  والأســترالي 
3725 نقطة. وتقدم البريطانــي جاك دريبر ثلاث 
خطوات ليصــل للمركــز الـ15 بفضــل تتويجه 
ببطولة فيينا المفتوحة )فئة 500 نقطة(، كما تحرك 
وصيفه الروســي كاران خاشــانوف ثلاثة مراكز 

ليصل للمرتبة 21 في التصنيف العالمي.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: يســتقبل الأهلــي 
المصــري ضيفــه العــن الإماراتــي اليوم في 
قمة عربيــة على اســتاد "القاهــرة الدولي"، 
في الــدور الثاني لكأس القارات للأندية التي 

ينظمها الفيفا.
ويستهل الأهلي مشواره في البطولة التي 
يشــارك فيهــا بوصفه بطــا لــدوري أبطال 
إفريقيــا، فيما بــدأ العين بطــل دوري أبطال 
آســيا مشــواره بالفوز على أوكلاند ســيتي 
النيوزيلندي في الدور الأول 6-2 في أيلول/

ســبتمبر الماضــي. ويتأهــل الفائــز لملاقــاة 
الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل 
كأس ليبرتادوريــس 2024 فــي قطــر خلال 
كانون الأول/ديســمبر المقبل، على أن يتأهل 
الفائــز للمبــاراة النهائيــة أمام ريــال مدريد 
بطل أوروبا بملعب "لوســيل" في قطر في 18 
كانون الأول/ديســمبر. كما أعلــن الفيفا أن 
الفائز بمباراة الأهلي والعين ســيفوز بكأس 
تحت مســمى "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط 
الهــادئ"، بالإضافة لجائــزة مالية قيمتها 2 

مليون دولار.
ويخوض الأهلــي المباراة على أمل تحقيق 
لقب عالمــي جديــد ومواصلة مشــوار كأس 
القــارات، بعد أن حصــد الفريق الأحمر أربع 
ميداليات برونزيــة في بطولات كأس العالم 
للأنديــة أعــوام 2006، 2021، 2022 و2024. 
ويدخــل الفريق المصري المواجهــة بعد أيام 
من التتويــج بالــكأس الســوبر المحلية على 
حســاب غريمــه التقليــدي الزمالــك، وهــو 
الفوز الــذي منحه بعض الهدوء بعد عاصفة 
خســارة الســوبر الإفريقــي أمــام الزمالك 
نفسه الشــهر الماضي في الرياض. ويسعى 

كأس القارات للأندية

الأهلي المصري يستضيف العين الإماراتي اليوم لحجز بطاقة نصف النهائي

فـي  الكبيـر  السالم  قصـر  يحتضـن  أ:  ب  د   - كوالالمبـور   ■
جامعـة "كيونـغ هـي" فـي العاصمـة الكوريـة الجنوبيـة سـيول 
اليـوم حفـل الجوائـز السـنوية للاتحـاد الآسـيوي لكـرة القدم، 
الآسـيوي  الاتحـاد  رئيـس  آلخليفـة  سـلمان  بحضور الشـيخ 
والنائـب الأول لرئيـس الفيفـا، وجانـي إنفانتينـو رئيـس الفيفا 

وكبـار الشـخصيات الكرويـة فـي القـارة الآسـيوية.
وسـيتم خالل الحفـل توزيـع 21 جائـزة متنوعـة بما فـي ذلك 
جائـزة أفضل لاعبـة محترفة خـارج القارة، والتي تم اسـتحداثها 
علـى  الآسـيويات  للاعبـات  المسـتمر  بالتميـز  اعترافـا  مؤخـرا 
الصعيـد العالمـي، كمـا سـيتم الإعالن لأول مـرة هـذا العـام عـن 
تقديـر  وجائـزة  آسـيا،  لـكأس  المضيفـة  الدولـة  تقديـر  جائـزة 

رئيـس الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم للمسـاهمة المتميـزة.
وسـيتم خالل الحفـل منـح جائـزة ماسـة آسـيا إلـى جانـي 
إنفانتينـو رئيـس الاتحـاد الدولـي تقديرا لـدوره المميـز في دعم 
مسـيرة الكـرة الآسـيوية. ويتنافـس علـى الفـوز بجائـزة أفضل 
لاعـب فـي آسـيا، الأردنـي يـزن النعيمات مع سـول يونـغ وو من 
كوريـا، والقطري أكـرم عفيف والـذي يملك حظوظا قويـة بالفوز 
بالجائـزة للمـرة الثانيـة بعـد دوره البـارز فـي تتويـج منتخـب 
قطـر بـكأس أمم آسـيا، حيـث فـاز بجائزة أفضـل لاعـب والهداف 

برصيـد 8 أهـداف، وبـات أول لاعـب فـي تاريـخ البطولة يسـجل 
هاتريـك فـي المبـاراة النهائيـة، كمـا لعـب دورا بـارزا فـي تتويج 

السـد بالـدوري للمـرة الــ17 فـي تاريخه، محققـا رقما قياسـيا.
وسـاهم النعيمـات بقـوة فـي مسـيرة الأردن التـي لا تنسـى 
فـي كأس آسـيا قطـر 2023، عبـر تسـجيل أربعة أهـداف وصناعة 
نهائـي  إلـى  الوصـول  علـى  بالده  منتخـب  لمسـاعدة  هدفني، 
البطولـة لأول مـرة فـي تاريخـه، كمـا سـجل ثلاثـة أهـداف فـي 
مشـوار منتخـب بالده بتصفيـات كأس العالـم 2026. أمـا سـول 
الجنوبيـة  كوريـا  منتخـب  مباريـات  جميـع  فـي  فشـارك  يونـغ 
بـكأس أمم آسـيا، وسـاهم فـي فـوز أولسـان هيونـداي بالدوري 
المحلـي للمـرة الثانيـة علـى التوالـي وبلـوغ قبـل نهائـي دوري 

أبطـال آسـيا.
كيكـو  واليابانيـة  فايـن  كورتنـي  الأسـترالية  وتتنافـس 
سـيكي والكوريـة كيم هـي-ري، علـى جائزة أفضـل لاعبة في 
آسـيا. ومـن أبـرز جوائز الحفـل اختيـار أفضل لاعب آسـيوي 
محتـرف خـارج القـارة حيـث يتنافس عليهـا الإيرانـي مهدي 
طارمـي مهاجـم الإنتـر الإيطالـي، والأردنـي موسـى التعمري 
لاعـب مونبيلييه الفرنسـي، والكـوري هيونغ مين سـون نجم 

. م تنها تو

جوائز الاتحاد الآسيوي

توزيع 21 جائزة متنوعة
 في الحفل السنوي اليوم في كوريا الجنوبية

ماكسي يسجّل 45 نقطة ويهدي بايسرز فوزه الأول
■ لـوس انجليـس - أ ف ب: حقـق فيلادلفيا 
الموسـم  هـذا  الأول  فـوزه  سيكسـرز  سـفينتي 
 114-118 بايسـرز  إنديانـا  مضيفـه  علـى 
الأمريكـي  السـلة  دوري  فـي  التمديـد،  بعـد 
للمحترفني، بفضـل النقـاط الـ45 التي سـجلها 

ماكسـي. تايريـز 
وعانـى سيكسـرز فـي أول مباراتني بسـبب 
بداعـي  إمبيـد  جويـل  العمالق  نجمـه  غيـاب 
للاعبـه  الأولـى  المشـاركة  وتأخّـر  الإصابـة 

الجديـد بـول جـورج، الـذي شـارك في مبـاراة 
كل النجـوم "أول سـتار" تسـع مـرات، لإصابـة 
فـي الركبـة أيضـا. لكـن ماكسـي ضمِـن الفـوز 
الأول لفريقـه رغـم البدايـة الصعبـة وإهـداره 
النقـاط، مقدّمـا نفسـه بقـوة فـي الوقـت الـذي 

إليـه. الحاجـة  بأمـسّ  فريقـه  كان 
ولـم يسـجّل ماكسـي سـوى محاولتني من 
سـبع  أول  وأضـاع  الأول  النصـف  فـي  سـت 
يجـد  أن  قبـل  الثالـث،  الربـع  فـي  محـاولات 

فـي  مسـجّل  أفضـل  يكـون  أن  نحـو  الطريـق 
المبـاراة، مانحـا التقـدم 79-78 مسـجلا بعـد 
قفـزة مـن مسـافة ثلاثـة أمتـار قبـل 2.3 ثانيـة 
علـى انتهـاء الربـع الرابـع الذي سـجل فيه 14 
نقطـة وتبـادل خلالـه الفريقـان التقـدم عشـر 
التمديـد، بعـد  مـرات. واتجهـت المبـاراة إلـى 
إنديانـا  مـن  هاليبيرتـون  تايريـز  سـجّل  أن 
 3.5 قبـل   105-105 النتيجـة  معـادلا  ثلاثيـة 
ثانيـة، وأضـاع ماكسـي محاولـة ثلاثية لحظة 

انتهـاء الوقت. وافتتح ماكسـي بنفسـه الوقت 
فريقـه  يتأخـر  ولـم  ثلاثيـة  برميـة  الإضافـي 
بالنتيجـة مـن بعدهـا. ليلـة ماكسـي الكبيـرة 
فقـط   %29.6 بنسـبة  سـجل  أن  بعـد  جـاءت 
خالل أول مباراتني. وقـال: "لـم أكـن مسـتاء 
المباراتني  فـي  الهجومـي  أدائـي  مـن  كثيـرا 
السـابقتين بقدر مـا كان يهمني جهدنـا كفريق. 
لقد كنت أسـمح لهجومـي أن يؤثـر على جهدي 
الدفاعـي". وتابـع: "اليـوم بذلـت جهـدا كبيرا 

وجعلنـا  سـاعدني  الـذي  الأمـر  الدفـاع،  فـي 
نسـتفيد مـن ذلـك". وأضـاف كاليـب مارتن 17 
نقطـة و12 متابعـة، كمـا سـجّل كيلـي أوبـري 
14 نقطـة مـع 8 متابعـات، فيمـا أحـرز أندريـه 
وفـي  متابعـة.   17 مـع  نقـاط  تسـع  درومونـد 
المسـجلين  أفضـل  هاليبيرتـون  كان  المقابـل، 
بــ22 نقطـة، وهـو واحـد مـن  لـدى بايسـرز 
سـبعة لاعبني فـي فريقـه سـجلوا عشـر نقاط 

أو أكثـر.

دوري السلة الأمريكي 

■ الدوحـة - أ ف ب: سـقط الدحيل المتصـدر في فخ 
التعـادل مـع الغرافـة 1-1 فـي ختـام المرحلـة الثامنـة 
مـن الـدوري القطـري والتي شـهدت انتصـارا صريحا 
للسـد علـى الوكـرة 3-صفـر وعريضـا للعربـي علـى 

قطـر 1-4.
وفـرط الدحيـل بفرصـة الابتعـاد اكثر مـن الصدارة 
بعدمـا فرض عيـه الغرافـة التعـادل في الرمـق الأخير. 
ورفـع الدحيـل رصيـده الـى النقطـة 19 فـي الصـدارة 
بفـارق أربع نقـاط عن السـد والأهلـي الثانـي والثالث 
تواليـا .ووصـل الغرافـة الـذي تجـاوز الخسـارة قبـل 
النهايـة بثالث دقائـق، الـى النقطـة 12 منفـردا بالمركز 
الرابـع. وبعد شـوط اول شـهد إهدار عديـد الفرص من 
فريـق المـدرب الفرسـي كريسـتوف غالتييـه، اسـتطاع 
الأسـبقية  الدحيـل  يمنـح  أن  اولونغـا  مايـكل  الكينـي 
مطلـع الشـوط الثانـي بعـد عرضيـة الدولي المعـز علي  
المنتخـب  مهاجـم  خطـف  الأخيـر،  الرمـق  وفـي   .)55(
التعـادل  هـدف  مونتـاري  محمـد  السـابق  القطـري 

مسـتغلا عرضيـة رابحـي يحيـى )87(.
الوكـرة  متجـاوزا  انتصاراتـه  السـد  وواصـل 
3-صفـر، محققـا الفـوز الثالـث تواليـا ليرفـع رصيده 
إلـى 15 نقطـة، متقدمـا الـى الوصافـة بفـارق الأهـداف 

الـذي  الوكـرة  رصيـد  وتجمـد  الثالـث.  الاهلـي  عـن 
تلقـى الخسـارة الثانيـة تواليـا، عنـد النقطـة 11 فـي 
المركـز السـادس .وتنـاوب على تسـجيل أهداف السـد 
الإسـباني رافـا موخيـكا )24 و86( وأكرم عفيـف )59(. 
مـن  رائعـة  بتسـديدة  التسـجيل  موخيـكا  وافتتـح 
مصطفـى  مـن  تمريـرة  تلقـى  بعدمـا  المنطقـة  مشـارف 
مشـعل )24(، قبـل أن يعـزز عفيـف النتيجـة مسـتثمرا 
تمريـرة الإسـباني كريسـتو غونزاليـس ليـودع الكرة 
عـاد  النهايـة،  علـى  دقائـق  وقبـل   .)59( الشـباك  فـي 
تسـديدة  مـن  بهـدف  الوكـرة  شـباك  ليـزور  موخيـكا 

.)86( مشـعل  مصطفـى  تمريـرة  مـن  مسـتفيدا  قويـة 
واسـتعاد العربـي التـوزان وحق فـوزا عريضا على 
قطـر 4-1، متجاوزا خسـارة ثقيلة في المرحلـة الماضية 
امـام الشـمال 2-5. وسـجل لـ"فريـق الشـعب" كل مـن 
والإسـباني  و68(   15( المسـاكني  التونسـي  يوسـف 
رودريغـو سانشـيس )36( والأردنـي يـزن النعيمـات 
)43(، فيمـا سـجل لقطـر مدافـع العربـي جاسـم جابـر 
بالخطـأ فـي مرمـاه )62(. ورفـع العربـي رصيـده الـى 
النقطـة العاشـرة فـي المركـز التاسـع، فـي حني تجمـد 
قبـل  المركـز  فـي  السـابعة  النقطـة  عنـد  قطـر  رصيـد 

الأخيـر.

الدوري القطري 

الدحيل يسقط في فخ التعادل والسد يواصل الانتصارات

سـائق  أحـرز  ب:  ف  أ   - مكسـيكو   ■
سـاينز  كارلـوس  الاسـباني  فيـراري 
المركـز الأول فـي سـباق المكسـيك، الجولة 
لسـباقات  العالـم  بطولـة  مـن  العشـرين 
يرمانـوس  حلبـة  علـى  الفورمـولا-1، 

سـيتي. مكسـيكو  فـي  رودريغيـز 
المركـز  أحـرز  الـذي  سـاينز  وتفـوق 
الأول للمـرة الاولـى في المكسـيك والرابعة 
مكلاريـن  سـائق  علـى  مسـيرته،  فـي 
حـرم  الـذي  نوريـس  لانـدو  البريطانـي 
بعـد  تواليـا  ثانيـة  ثنائيـة  مـن  فيـراري 
الاحـد  المتحـدة  الولايـات  فـي  الاولـى 
مـن  الثانـي  المركـز  بانتزاعـه  الماضـي، 
السـابع  المنعطـف  فـي  لوكليـر  شـارل 
عشـر الاخيـر للفـة 63 بعدمـا فقـد الاخيـر 
الـى  فتراجـع  سـيارته  علـى  السـيطرة 
المركـز الثالـث. وفـرض سـاينز الـذي حل 
ثانيـا في أوستن خلـف لوكلير، سـيطرته 
علـى مجريـات السـباق الـذي انطلـق من 
اللفـة  منـذ  فقدانـه  ورغـم  الاول،  مركـزه 
الاولى لسـائق ريـد بول الهولنـدي ماكس 
فيرسـتابن، نجح في اسـتعادته فـي اللفة 
النهايـة. حتـى  عليـه  وحافـظ  التاسـعة 

وشـهدت بداية السـباق منافسة مثيرة 
واحتـكاكا أكثـر مـن مـرة بني فيرسـتابن 
العالـم فـي  ونوريـس، دفـع ثمنهـا بطـل 
بمعاقبتـه  الأخيـرة  الثلاثـة  الأعـوام 
فأثـرت  توقيتـه  الـى  ثانيـة   20 بإضافـة 
أنهـاه  الـذي  سـباقه  علـى  كبيـر  بشـكل 
فـي المركـز السـادس. وعوقب فيرسـتابن 
فـي الوهلـة الاولـى باضافـة 10 ثـوان الى 
علـى  نوريـس  ارغامـه  بسـبب  توقيتـه 
الخـروج عن الحلبـة فـي اللفة العاشـرة، 
بسـبب  أخـرى  ثـوان  بعشـر  عوقـب  ثـم 
علـى  وحصولـه  الحلبـة  عـن  خروجـه 
افضلية غير شـرعية في المنعطـف الثامن.

السـباق،  مجريـات  الـى  وبالعـودة 
مـن  الاول  المركـز  فيرسـتابن  انتـزع 
عقـب  الاول  المنعطـف  فـي  سـانيس 
الانطلاقـة التـي شـهدت خروجـا لسـائق 

اثـر  تسـونودا  يوكـي  اليابانـي  بـي  آر 
وليامـز  بسـائق  خلالـه  اصطـدم  حـادث 
وبالتالـي  البـون  الكسـندر  التايلنـدي 
سـيارته  وارتطمـت  الحلبـة  عـن  خـرج 
قبـل  الامـان  سـيارة  فدخلـت  بالحائـط، 
ان تخـرج فـي اللفة السادسـة. واسـتعاد 
الثالـث  المنعطـف  فـي  الصـدارة  سـاينز 
للفـة التاسـعة ثـم انتـزع نوريـس المركـز 
الثانـي مـن الهولندي فـي اللفة العاشـرة 
قبـل ان يسـتعيده الاخير بعد امتـار قليلة 
لكـن بخروجهمـا معـا عـن الحلبـة وهو ما 
الثانـي  المركـز  لانتـزاع  لوكليـر  اسـتغله 

ونوريـس. فيرسـتابن  امـام 
واحتـك فيرسـتابن ونوريـس مجـددا 
وخـرج  عشـرة  الرابعـة  اللفـة  فـي 
البريطانـي عن الحلبـة قبل ان يعـود امام 
الهولنـدي بيد أنه تـرك الاخير لاسـتعادة 
المركـز الثالـث بما انـه تجاوزه مـن خارج 
المركـز  عـن  فيرسـتابن  وتنـازل  الحلبـة. 
الثالـث بدخولـه الـى المـرآب فـي اللفة 27 
وقضـى عقوبـة الــ20 ثانيـة، فخـرج فـي 
المركـز الخامـس عشـر، لكنـه شـق طريقه 
بعدهـا إلـى المركز السـادس خلف سـائقي 
راسـل  جـورج  البريطانيني  مرسـيدس 
فـي  دخال  اللذيـن  هاميلتـون  ولويـس 
منافسـة مثيرة فـي اللفات الــ15 الاخيرة 
قبـل أن ينجح بطـل العالم سـبع مرات في 
انتـزاع المركـز الرابع مـن مواطنـه. ودخل 
نوريـس الـى المـرآب فـي اللفـة 31 وخرج 
رابعـا خلف راسـل تاله لوكليـر والاخير 
فـي اللفـة 32 وخـرج الاول ثانيـا والثاني 
سادسـا وبالتالي اسـتعاد نوريـس المركز 
الثالـث، فيمـا دخـل سـاينز فـي اللفـة 33 
حتـى  مركـزه  علـى  وحافـظ  أول  وخـرج 
نوريـس  مـارس  المقابـل،  وفـي  النهايـة. 
ضغطا كبيـرا علـى لوكلير وقلـص الفارق 
بينهمـا مـن 4 ثوان إلـى أقل مـن ثانية قبل 
أن ينتـزع منـه المركـز الثانـي فـي اللفة 63 
مـن دون أن ينجـح فـي حرمان سـاينز من 

. ز لفو ا

فوز ساينز بسباق المكسيك ونوريس يحرم فيراري من ثنائية جديدة ويشدد الخناق على فيرستابن فورمولا ـــ 1 

ساينز يحتفل بانتصاره في سباق المكسيك

المدرب السويســري مارســيل كولر لتجاوز 
عقبة العين وقيادة الأهلــي لنصف النهائي، 
ليواصــل نجاحاته مع الفريــق الأحمر الذي 
حقق معه 10 ألقاب في موســمين حتى الآن، 
بواقع أربعة ألقاب للسوبر المصري، ولقبين 
للــدوري ومثلهمــا لــكأس مصــر وآخريــن 
لــدوري أبطــال إفريقيا. ويغيب عــن الأهلي 
علــي  والتونســي  داري  أشــرف  المغربــي 

معلــول ومحمد هانــي وكريم فــؤاد وخالد 
عبدالفتــاح للإصابــة. فيمــا يأمــل كولر في 
تعافي الرباعي رامي ربيعة وياســر ابراهيم 
ويوســف أيمن والفلسطيني وسام أبو علي 
مــن الإصابات التي تعرضــوا لها في مباراة 

الزمالك الأخيرة.
على الجانــب الآخر، يأتي العــن للقاهرة 
وســط نتائج متراجعة لبطل آسيا في الفترة 

الماضيــة، حيث تعــادل في مباراتــه الأخيرة 
بالدوري أمــام متذيل الترتيــب دبا الحصن 
1-1 ليحتــل المركــز الســادس، كمــا يحتــل 
المركز الحادي عشــر قبل الأخيــر في دوري 
أبطــال آســيا للنخبــة بنقطــة وحيــدة من 3 
مباريات، حيث تعادل مع السد القطري 1-1 
وخسر من الغرافة القطري 4-2 ومن الهلال 
الســعودي 5-4. وقــال الأرجنتيني هيرنان 

كريســبو المهدد بالإقالة بعد التعادل مع دبا 
الحصــن: "أنا واثق انه فــي المباريات العالية 
المســتوى والمهمة لدينا الإمكانات واللاعبون 
الذيــن يظهــرون بشــكل مختلــف فــي هــذا 
النوع مــن المواجهات الكبيــرة". ويأمل العين 
في مواصلــة مشــواره في البطولــة بأحلام 
تكرار الإنجاز الــذي حققه حين حصد فضية 
كأس العالــم للأندية في الإمارات عام 2018. 
ويعتمــد كريســبو على كتيبــة المحترفين في 
صفوف العين، بقيادة الهداف المغربي المتألق 
ســفيان رحيمي، لاعب الوســط الباراغواني 
كاكو ومواطنه ماتياس ســوغوفيا والثلاثي 
الأرجنتيني ماتيو سانابريا وجينو انفانتينو 
وماتياس بالاسيوس، كما المهاجم التوغولي 

لابا كودجو.
ولا يختلــف النظام الحالــي للبطولة كثيرا 
عن الصيغة الســابقة لــكأس العالــم للأندية 
التــي باتــت تقــام كل أربعــة أعــوام اعتبــاراً 
مــن 2025 بمشــاركة 32 فريقــاً، لكــن الــذي 
اختلــف عدم مركزيــة المباريــات بعدما كانت 
تســتضيفها دولة واحدة، كما أن بطل أوروبا 
أصبح يلعب المباراة النهائية مباشــرة بدلا من 
نصف النهائي. وســيلعب الفائز من مواجهة 
الأهلــي والعــن مــع الفائــز بــن باتشــوكا 
ليبرتادوريــس  بــكأس  والفائــز  المكســيكي 
لموســم 2024 للتأهــل إلــى مــا ســماه الفيفــا 
كأس التحــدي، ومنه إلى النهائــي أمام ريال 
مدريــد. وتقــام البطولة في 3 مــدن عربية هي 
العين والقاهرة والدوحــة، حيث اختار الفيفا 
الأخيرة لاســتضافة ثــاث مباريات من أصل 
خمس. ويقــام النهائي في الذكرى الســنوية 

الثانية لنهائي مونديال قطر 2022.

 كريسبو مدرب العين يعلم انه يرزح تحت ضغط هائل لتحقيق نتيجة ايجابية
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»سنغافورة في غزة«... من »حل الدولتين« إلى الدول الثلاث
دان دارين

أبرزت الحرب نقاشاً حول مستقبل قطاع غزة. 
ثمة أناس في إســرائيل والحكومة يطمحون إلى 
دولــة كبيرة واحــدة، من البحر المتوســط حتى 
نهر الأردن، تشــمل 15 مليون نســمة، بينهم أكثر 
من النصــف بقليل من العــرب )51.35 في المئة(. 
من يطمحــون إلى هذا الحــل يتجاهلون الوضع 
)أيلول  أوســلو  اتفاقات  وتداعياته.  الديمغرافي 
1993( نصت علــى أن الضفة الغربية وقطاع غزة 
وحدة جغرافية واحدة. حــل الدولتين يقبله من 
للنزاع.  للفلسطينيين كحل  يؤيدون تقرير المصير 
لهــذا الحل مشــكلة جوهرية، وهي المســافة بين 

الضفة وقطاع غزة.
 طرح عدد مــن الأفكار لربط هاتــن المنطقتين 
الجغرافيتين، بواســطة جســر أو نفق. في 1996 
طرحــت فكرة شــق شــارع علــوي يقــوم على 
أعمدة، فيه مســاران في كل اتجاه، وسكة حديد، 
وأنبــوب مياه، وتوفيــر المياه مــن البحر للبحر 
الميــت وخطوط اتصــال. كانت هناك مشــكلتان 
إلى جانب الموافقة السياســية، الأولى هندســية 

والأخرى مالية. كان يجب أن يتغلب هذا الشــارع 
على الارتفاع عن ســطح البحــر حتى ارتفاع 800 
متر على طــول 35 – 40 كم، وعلى التحدي المالي، 
كلفة تصل إلى ملياري دولار. بمفاهيم هذه الأيام، 
يمكن التغلب على ذلك كما يبدو. في 2009 طرحت 
فكرة لشق نفق. كسابقة لهذا الأمر، يمكن أن تكون 
تكلفة النفق بين فرنســا وبريطانيا بطول أكثر من 
50 كم، منها 39 كــم تحت مياه البحر. تكلفة النفق 
كانت حوالــي 23 مليار جنيه إســترليني. هذان 
الحلان محتمــان من ناحية ماديــة، لكنهما مثل 
الخيال، الذي قد يصبح واقعاً إذا تم استثمار هذه 

الأموال الطائلة بشكل مختلف.
 ربما يجب إجراء عملية جراحية معقدة وفصل 
إســرائيل عن فلســطين. هناك نمــوذج معروف 
لمحاولة فاشــلة للربــط بين كيانــن بعيدين عن 

بعضهما.
التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي   وضــع 
المختلف عقب الحرب بين القسم الشرقي للسلطة 
الفلســطينية وقســمها الغربي، الأصغر، يتفاقم. 
الحل هو تقسيم فلسطين إلى دولتين: الأولى على 
مساحة 365 كم مربعاً، يعيش فيها حوالي مليوني 

شــخص في ظروف غير إنســانية، والثانية تقع 
بين إسرائيل والأردن. ســتكون غزة دولة مدينة 
بما يشبه ســنغافورة، دولة المدينة التي تشكلت 
في 1965، رغم مساحتها الصغيرة التي تبلغ 720 
كم مربع، والتي يعيش فيها 6 ملايين شــخص، إلا 
أن لها مكانة مهمة فــي الاقتصاد العالمي، والناتج 
القومي الخام للفرد فيها هو من الأعلى في العالم. 
يعتمــد اقتصادها على إنتــاج وتصدير المنتجات 
الإلكترونية والبيوتكنولوجية والمواد الكيميائية. 

وقد تطورت وأصبحت مركزاً مالياً وتجارياً مهم.
غزة أيضاً، على شــفا تدمير مادي واقتصادي 
واجتماعي. وهذا الوضع يمكّــن من نهضتها. كل 
ذلك عن طريق إخــاء أنقاضها وإخــاء القليل 
مما تبقى فيها، ونقل سكانها لفترة حتى يتم بناء 
عاصمة حديثة كبيرة فيها، ستحل ضائقة السكان 
الذين يعيشــون في حالة فقر فــي أحياء تنقصها 
البنى التحتية، ويعيشون على أمل واهم – يغذيه 
سياسيون فاسدون – بأن اليوم الذي سيعودون 
فيه إلى بيوتهم وأراضيهم التي كانوا يعيشــون 

فيها قبل 76 سنة قد اقترب.
هآرتس 2024/10/28

»من البيجر إلى التطبيع«... فرصة إسرائيلية 
لن تتكرر لتغيير استراتيجي في لبنان

د. يوآف هيلر و أ. هيلر
هجمة »أجهزة الإشعار« ضد حزب الله جاءت 
بعد نحو سنة من حرب اســتنزاف في الشمال، 
وكانت إشارة لبداية معركة مبادرة لإزالة تهديد 
حزب اللــه. تنطــوي نتائجها حتــى الآن على 

إمكانية لانعطافة استراتيجية.
وصلــت المعركة إلى ذروتها مــع تصفية نصر 
الله وسلســلة القيــادة العليا فــي المنظمة، إلى 
جانب دخــول الجيش الإســرائيلي إلى جنوب 

لبنان.
رغم كل هــذا، بقي لحزب الله قدرات تســمح 
باستمرار إطلاق النار على بلدات الشمال، حيفا 
والسهول، وبشكل متقطع حتى إلى مركز البلاد. 

فإلى أين المسير؟
الضربة التــي تلقاها حزب اللــه، إلى جانب 
فهم إيران بــأن وكيلها المركزي فــي المعركة ضد 
إســرائيل قد ينهار، تخلق مجــال فرصة لتغيير 

الوضع لمدى بعيد.
الهدف: تغيير اســتراتيجي في ميزان القوى 
في لبنــان، وقضم قــدرة النفــوذ الإيراني في 
المنطقة، التي قد يتجمع حولهما أطراف في لبنان 

وفي الساحة الدولية والإقليمية.

على إسرائيل تصميم واقع جديد في لبنان من 
خلال تسوية سياســية، في ظل إلقاء ثقل وزنها 

العسكري كرافعة ضغط.
بخــاف المرات الســابقة، التــي ألزمت فيها 
التســوية طرفاً واحداً فقط هو إسرائيل، علينا 
هذه المرة ضمــان وجود شــرطين ملزمين: آلية 
إنفــاذ ذات مغــزى تتأكد مــن تنفيــذ القرارات 
المتخذة، وحفظ شرعية لعمل عسكري مبادر من 

إسرائيل في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات.
ستســعى الساحة السياســية للاعتماد على 
قرارات ســابقة )1701، 1559( كأساس للتسوية 
الجديــدة، وإن لم تنفــذ في الماضــي. هذه في 
تكمن  المشكلة  لإسرائيل،  جيدة  قرارات  جوهرها 

في شكل إنفاذها.
على  بتســوية  المضي  الصواب  من  ســيكون 

أساس خطة تنفذ في عدة مراحل:
1. تنفيذ كامل لقرارات 1701، بما في ذلك وقف 
نــار تام من حزب الله، وانســحاب عموم قواته 
إلــى ما وراء الليطاني، وانتشــار قوات الجيش 
اللبنانــي في جنوب لبنان. بعد ذلك، تنســحب 

إسرائيل إلى الحدود الدولية.
2. تنفيــذ قــرار 1559، الــذي يتضمن تجريد 
حزب الله من سلاحه وإلغائه كميليشيا مستقلة 

في لبنــان في غضون 24 شــهراً بقيادة الجيش 
اللبناني وآلية إنفاذ دولية.

3. صياغة قرار جديد لمجلــس الأمن في الأمم 
المتحدة، يفرض عقوبات إســرائيلية على دولة 
تســلح حزب الله، مع التطــرق الصريح لإيران 

وسوريا وروسيا.
4. تحديد مادة تســمح لإسرائيل بحرية عمل 
عسكري مطلقة في صالح تنفيذ القرارات، في كل 
حالة من تعاظم قوة حزب الله في لبنان أو خرق 

وقف النار.
ربما يؤدي مشــروع القرار الذي يوضع على 
الطاولة إلى العودة لقــرار 1701، والتركيز على 
وقف النار وانســحاب الجيش الإســرائيلي من 
لبنان. مثــل هذا الســيناريو سيســمح لإيران 
ولحزب اللــه بالمهلة الزمنيــة اللازمة لتوضيب 
المنظومات، وإعادة التركيز على الساحة وتجديد 

تعاظم القوة. ولهذا، علينا ألا نوافق على ذلك.
إســرائيل في موقع تأثير تاريخي لاســتقرار 
المنظومة الشمالية لدرجة خلق أساس مستقبلي 
للتطبيع مــع لبنان، وســيكون محظوراً تفويت 
هذه الفرصة، خصوصاً بعد أن دفعنا ثمناً باهظاً 

جداً.
 إسرائيل اليوم 2024/10/28

الجيش يغرق في وحل لبنان ويعاني نقصاً في المجندين وأهالي »المخطوفين« محتقنون... ونتنياهو بانتظار 5 تشرين

 قراءة للتصريحات الأولية: نية إيرانية للرد على إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية
عاموس هرئيل

خلافاً لانطباع قد يشــير إليه جزء من تقارير 
وسائل إعلام إســرائيلية، لا يبدو هجوم سلاح 
الجو على إيران هو نهاية الأمر. فالمعضلة تنتقل 
الآن إلى يد طهــران: هل علينا الــرد، بأي قوة 
من  تســمع  التي  الأولية  التصريحــات  ومتى؟ 
هناك تدل على نية إيران العمل ضد إســرائيل. 
على الإيرانيين أن يقرروا إذا كانوا ســيقومون 
بذلك بقــوة محدودة من خــال رغبة في إنهاء 
المواجهــة، أم العمــل حتــى قبــل الانتخابات 

الأمريكية بعد ثمانية أيام.
إدراكاً بــأن إيران قــد ترد، بقي المســتوى 
الأمني في إسرائيل، الدفاع والهجوم، مستعداً. 
والقوات الأمريكية في المنطقة وبطارية صواريخ 
الاعتراض »ثاد« التي نشرت في البلاد ووحدات 
ووســائل قتالية أخرى في المنطقة، ما زالت في 
مستوى عال من الاســتعداد. الجنرال احتياط 
تمير هايمن، رئيس معهد بحوث الأمن القومي، 
بحث أمس مع الـ »بودكاســت« )البث المسموع 
لهآرتس( بأن التصريحات التي أســمعها نظام 
طهران استهدفت إعطاء خامنئي »أقصى درجة 
من المرونة في القرار. وقال هايمان أيضاً، الذي 
كان رئيس شــعبة الاســتخبارات السابق في 
الجيش الإسرائيلي، إن الضباب يبقى احتمالات 

الزعيم مفتوحة.
وحسب قوله، فإن جزءاً كبيراً من اعتبارات 
بلورة الرد متعلــق بصورة يبــدو فيه النظام 
أسيراً للساحة الداخلية؛ بيد الجمهور الإيراني. 
المواطنون يقلقون مــن الصعوبات الاقتصادية 
إيران  يعتبــرون  لكنهم  التعبيــر،  حرية  وقمع 
دولة قوية تدافع عن نفسها بنجاح أمام أعدائها. 
إطلاق الصواريخ، الأول من نوعه الذي شهدته 
إيران منــذ نهاية الحرب مع العــراق في نهاية 
الثمانينيــات، يقــوض الشــعور بالأمــان في 
أوســاط المواطنين، وربما يدفــع خامنئي لقرار 

برد لا تبدو قوته معروفة الآن.
ما زال جهاز الأمن منشغلًا في محاولة تقدير 
الأضرار التــي تكبدتها إيران بســبب الهجوم. 
الانطباع إيجابــي حتى الآن: يبدو أن ســاح 
الجو نجــح في ضرب منظومــة صواريخ أرض 
الكشف  وســائل  وشل  الاســتراتيجية،  جو   –
غربي إيران، والتشــويش على منظومة إنتاج 
الصواريخ والمســيرات لأشــهر كثيــرة قادمة. 
ونشــر عن تدمير 12 »خلاطات كوكبية«، وهي 

جزء مهم لإنتاج الصواريخ البالستية. مع ذلك، 
تطرح إمكانية أن تزود روسيا إيران بمنظومات 
مضادة للطائرات من نوع متقدم أكثر، اس 400، 
في محاولــة لإصلاح الانطباع بــأن منظومات 
الدفاع الروســية هزمت أمام مواجهة الطائرات 

الغربية التي استخدمتها إسرائيل.
مثلما في مراحل سابقة في الحرب، الأجسام 
الأكثر إهانة في الجيش الإسرائيلي على خلفية 
الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي والمذبحة في 7 
العسكرية  والاستخبارات  الجو  )سلاح  أكتوبر 
»أمــان«( هــي التي وقفــت مــن وراء النجاح 
العملياتــي المميز والأول في نوعــه. الطيارون 
الذيــن تم وصفهــم بمجموعــة خطيــرة مــن 
»الكابلانيين اليســاريين« وقادتهم الذي اتهموا 
بالتســامح المبالغ فيه تجاههم، قدموا إســهاماً 
لا يمكن الاســتخفاف به لأمن الدولــة. ومثلما 
للقيام  الحكومــة  خطة  المدني  التزامهم  أفشــل 
الماضية،  الســنة  في  الديمقراطية  ضد  بانقلاب 
ها هم يساعدون في الدفاع عن الدولة الآن. في 
ذروة المواجهة ضــد الانقلاب، يجب التذكر بأن 
رئيس الحكومة نتنياهو قال إنه يفضل التنازل 
عن ســربين من الطائــرات القتالية على خلفية 
تهديدات الطيارين في الاحتياط بوقف التطوع 

على التراجع عن خططه.

       زمن حرج لاتخاذ القرارات الحاسمة

أكتوبر، الذي لم ينته بعد، يتميز بأنه الشهر 
الأصعب إزاء خسائر إسرائيل منذ بداية السنة 
الحالية. أمس، ســمح بنشــر أن خمسة جنود 
احتيــاط قتلوا في مواجهة جنوبــي لبنان بعد 
ظهر السبت، وأصيب 14 جندياً، خمسة منهم في 
حالة حرجــة. القتلى والمصابون من رجال لواء 
ألون )228(، وهو لواء مشــاة في قيادة المنطقة 
الشــمالية ويرتكز علــى خريجــي »الناحل«. 
إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس 
بأن جنديــاً من لواء »جفعاتــي«، الذي أصيب 
في بداية الشــهر في شمال القطاع، توفي متأثراً 
بجروحه. في اليومين الأخيرين، ســجل عشرة 
قتلى من جنود الاحتياط في مواجهات مختلفة 
في لبنان. أمس، قتل مواطن إســرائيلي بعملية 
دهس قرب القواعد العســكرية في »غليلوت«، 
وأصيب عشــرات المواطنين والجنــود في هذه 

العملية.
تعــرض الحكومــة نجاحــات العملياتيــة 

أخيرة في غــزة وإيران ولبنــان كدليل لتبرير 
اســتراتيجيتها والحاجــة إلى الاســتمرار في 
القتال في كل الجبهــات. عملياً، لا يمكن تجاهل 
ثمن مواصلــة القتال. الخطر الأكبــر يكمن في 
لبنان، بالتحديد في الســاحة التي تؤدي فيها 
نشاطات الجيش الإسرائيلي إلى نتائج جيدة. 
حزب الله الآن بات في منحى معين للتعافي بعد 
تعيين قادة جدد بدلًا مــن كثير من القادة الذين 
قتلوا فــي الهجمات الإســرائيلية. ربما يحدث 
هنا سفك مســتمر للدماء، الذي ســيغير نظرة 
الجمهور إزاء الحاجة إلــى مواصلة القتال. في 
عدد غير قليل من الحالات السابقة، خصوصاً في 
حرب لبنان الأولى والتواجد في المنطقة الأمنية 
في لبنان في التسعينيات والانفصال عن قطاع 
غزة في 2005، أوجدت الخسائر الكثيرة ضغطاً 
على الحكومــات )من بينها حكومــات يمينية( 
وأدت إلى تغيير سياســتها، بما في ذلك الموافقة 

على الانسحاب.
إيران ووكلاؤها يمكنهم إدارة حرب استنزاف 
للجبهة  مستمراً  إزعاجاً  ستشمل  إسرائيل،  ضد 
الداخلية أيضاً، في شــمال البلاد والمركز. نجح 
رئيس الحكومة نتنياهو، في تحقيق اســتقرار 
سياسي للائتلاف بضمه جدعون ساعر وثلاثة 
أعضاء كنيست في قائمته. ولكنه استقرار يقف 
في نهاية المطاف أمام امتحان إزاء إطالة الحرب 
وارتفاع عــدد المصابين. يقف في الخلفية غضب 
الجمهور المتزايد حول مســألة عدم المساواة في 
من  بضغط  العســكرية.  الخدمــة  عبء  توزيع 
شــركائه الحريديم في الائتلاف وأمام التهديد 
من قبل المحكمة العليا، يصر نتنياهو على المضي 
بقانون الإعفاء، الذي يمنح الشــباب الحريديم 
إعفاء ســاحقاً مــن الخدمة في الجيــش. عدد 
من قتلوا فــي الحرب وعبء خدمــة الاحتياط 
والتضحيــة، يقع علــى جزء مقلص جــداً من 

السكان، ما ســيبرز أزمة سياسية تصعّب عليه 
إدارة الحرب كما يشاء.

تنقسم الخلافات حول مواصلة الحرب حسب 
الخط الفاصل بين اليمين – اليســار – الوسط، 
لكــن وصف ذلك أيضــاً كنقاش بــن المتفائلين 
والمتشــائمين. نتنياهــو ومؤيــدوه يلاحظون 
وجود فرصــة لتعميق التغييرات في الشــرق 
الأوسط. فبعد الضربات التي تكبدها حزب الله 
وحماس، والهجوم الأخير على إيران، يعتقدون 
أنها فرصة لإضعاف المحور الشيعي الراديكالي 
فــي المنطقة إلى درجة المس بالمشــروع النووي 
الإيراني، وحتى الدعوة )التي أســمعها رئيس 
الحكومة نفســه مؤخراً( إلى إسقاط النظام في 
إيران على يد الشــعب. في المقابل، من يؤيدون 
إنهاء الحرب يخشــون من أن تورط إســرائيل 
في عدد كبير من الجبهات، ويعتقدون أن معظم 
الإنجازات العملياتية التــي كان يمكن تحقيقها 

تم اســتنفادها، وأن أخذ مخاطر أخرى قد يظهر 
كرهان مبالغ فيه، وسيكون له ثمن باهظ.

والدليل علــى هذا التوتر يكمــن في احتفال 
الذكــرى بالمذبحة، أمس. وزيــر الدفاع غالنت، 
المؤشــر اليقظ فــي حكومــة اليمــن المتطرفة 
والوزيــر الوحيد الذي تشــير الاســتطلاعات 
بــرأي إيجابــي للناخبين حول أدائــه، قال في 
خطاب ألقاه في الاحتفــال بأن »حماس وحزب 
الله لم يعودا يشكلان أداة ناجعة في يد إيران. 
هذه الإنجــازات المهمة تخلق تغييراً في علاقات 
القــوة... لا يمكــن تحقيــق أي هــدف بعملية 
عســكرية. القوة ليست كل شــيء. عندما نأتي 
إلى تنفيــذ واجبنا الأخلاقــي والقيمي لإعادة 
المخطوفــن إلــى بيوتهــم، نحتاج إلــى تقديم 

تنازلات مؤلمة«.

الجمهور الواسع

نتنياهو في المقابل، وعد في خطابه باستمرار 
»العمل بزخم كبير إلى حين اســتكمال النصر«. 
وعندمــا صعد لإلقــاء خطابــه، قاطعه بعض 
أبناء العائــات الثكلى بهتافات الاســتهجان. 
الــذي يظهــر أيضاً في أوســاط  هذا العــداء 
الجمهــور الواســع، يرتبــط أيضــاً بمواصلة 
الحرب وتصميمه على إحباط تحقيق رسمي في 
الإخفاقات ورفضه الحــازم للتوصل إلى صفقة 
تبادل. المفاوضات مع دول الوســاطة استؤنفت 
أمــس في قطــر، وقنــاة تلفزيونية ســعودية 
اقتبست قادة كباراً في حماس، اقترحوا إطلاق 
ســراح جميع المخطوفين، مقابل إطلاق ســراح 
عدد كبير من السجناء الفلسطينيين وانسحاب 

كامل من القطاع.
هذا وقت حرج لاتخاذ قرارات حاسمة، ليس 
في قضية المخطوفين فقط. يقول اليمين إنه خلال 
»ثمانية أيام« ســيكون بالإمكان معرفة إذا كان 
الجيش الإسرائيلي ســيغرق للمرة الثالثة في 
الوحــل اللبناني أم ســيقلص وجــوده هناك، 
وستســعى إســرائيل إلى اتفاق سياسي ينهي 
الحــرب ضد حزب اللــه. نتنياهو، كمــا يبدو، 
غير متســرع في الذهاب إلى أي مكان؛ سيفضل 
انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية في 5 تشرين 
الثاني، قبل القيام بخطوة سياسية مهمة، وقبل 

ذلك قد سيكون هناك هجوم آخر من إيران.

 هآرتس 2024/10/28

المشهد اللبناني وقرار 1701... بين الطموح الإسرائيلي والفيتو الروسي
تسفي برئيل

»صفر نتائــج«، كانت هذه روحيــة العناوين 
في الصحف اللبنانية بعــد انتهاء زيارة المبعوث 
الأمريكــي الخاص، عامــوس هوكشــتاين، إلى 
بيروت الجمعة الماضي. هذه الزيارة لم تستهدف 
إظهــار تفاجؤ أو خيبة أمل، بــل تثبيت حقيقة. لا 
أحد ينتظر معجــزة أمريكية تحــدث عند زيارة 
هوكشــتاين، ولا حتى المبعوث نفسه الذي سمع 
للمــرة الـ 12 علــى الأقل مواقــف حكومة لبنان 
الثابتة والمعروفة، وبالأساس رئيس البرلمان نبيه 
بري الــذي فوضه حزب اللــه لإدارة المفاوضات 
باسمه حول التسوية والاتفاق والترتيبات أو أي 
مصطلح آخر ســيؤدي إلى وقف إطلاق النار بين 

إسرائيل ولبنان.
من ناحية لبنان، لم تتغير أســس هذا الاتفاق، 
وهي تشــمل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 
اللبناني  الجيش  وانتشار  صياغته،  تغيير  بدون 
جنوبــي الدولة إلى جانب قــوة اليونيفيل، التي 
لن تتغيــر صلاحياتها، والحفاظ علــى الصيغة 
التي تربط بين وقف الحرب في قطاع غزة ووقف 
النار في لبنان، ثم الاتفــاق. ليس في لبنان جهة 
لها مكانة وصلاحيات ســواء حكومية أو برلمانية 
وبالأخرى من قبل حزب الله، مســتعدة للإعلان 
عن فصل العلاقة بين الجبهــات. حتى بعد غياب 
الأمين العام لحزب الله عن الساحة، فإرثه سيملي 
مصير لبنان، ويحول أي نقاش حول الاتفاق إلى 
مناورة عقليــة نظرية، وكل زيارة لوســيط إلى 
عرض متكرر لعدم الجدوى والفائدة. كل ذلك في 
الوقت الذي تتراكم فيه جثــث القتلى في بيروت 
ومدن أخــرى، ووصل عددها إلــى أكثر من ثلاثة 
آلاف، وحيــث آلاف المصابــن لا يحصلون على 
العلاج في المستشــفيات، وحوالــي أكثر من 1.3 
مليون شــخص، بينهم نحو نصــف مليون طفل، 

أصبحوا لاجئين في بلادهم أو هربوا إلى سوريا.
يبــدو أن إســرائيل لا تخرب البنــى التحتية 
المدنيــة بشــكل متعمد، لكــن لا حاجــة إلى ذلك 
– حركــة المهاجريــن الجماعية التــي تلقي على 
المياه وشــبكة  القائمة )شــبكة  التحتية  البنــى 
الكهرباء والخدمــات الصحية( بعبء كبير وغير 

محتمل، تقوم بهذا العمل بنفســها. لا توجد أسرة 
فارغــة للمرضــى والجرحى الذيــن يصلون إلى 
المستشــفيات، وأبناء عائلاتهم يكتشــفون أنه لا 
يوجد موظف تســجيل يمكنه العثــور على أبناء 
عائلاتهم في الغــرف أو الممرات. يجب على هؤلاء 
أيضاً شراء الدواء بأنفسهم، في حين أن الممرضين 
والممرضات الذين لم يغــادروا أماكن العمل حتى 
الآن لا يمكنهم تحمل الضغــط. يحتاج لبنان إلى 
ضخ فوري لملايين الدولارات لتمويل النشــاطات 
الحيوية الجارية حتى قبــل النقاش حول إعادة 
إعمار الدولة، أو حول تســديد أقساط دينها الذي 

يقدر بـ 100 مليار دولار.
الخميس الماضي، عقد مؤتمر الدول المانحة في 
باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون. شــاركت في المؤتمر الذي انتهى بنجاح 
كبير حوالــي 70 دولة ومؤسســة دولية. مقابل 
تقدير مسبق بإتمام جمع حوالي 500 مليون دولار 
في هذا المؤتمر، تعهد المانحون بتحويل مبلغ مليار 
دولار، 800 مليون للمســاعدات الإنسانية و200 
مليون لتعزيــز وتقوية الجيــش اللبناني، الذي 
يعيش منذ ســنتين على منح الولايــات المتحدة 
وقطر. في الأسبوع الماضي، أضافت قطر 10 ملايين 

دولار أخرى لرواتب جنود الجيش اللبناني.
لبنــان يتذكــر أياماً أفضــل من هــذه، عندما 
تعهدت الــدول المانحة في العام 2018 بتحويل 11 
مليار دولار إذا أجرت إصلاحــات اقتصادية. إذا 
تم التوصــل إلى اتفاق حول وقــف إطلاق النار، 
فســيحتاج لبنان إلى أكثر بكثير من مليار دولار، 
والـ 200 مليون دولار المخصصة للجيش اللبناني 
يجب أن تتضاعف خمس أو ســت مرات من أجل 
أداء مهمة الدفاع عن جنوب الدولة. يدور الحديث 
الآن عن تجنيد 6 آلاف جندي آخر سينضمون إلى 
القوة البالغ عددها 8 آلاف جندي، الذين ســيتم 
انتشــارهم في جنوب لبنان. على هؤلاء الجنود 
المرور بالإعداد والتدريب والتزود بأسلحة ثقيلة 
وسيارات مصفحة والاستعانة بطائرات مروحية 
وإقامة شــبكات اتصال متقدمة وبناء قواعد، في 
حين أنه من غير الواضح حتى الآن حجم تفويض 
سيعملون  الذين  الجغرافي  والمجال  نشــاطاتهم، 
فيــه، ومــاذا ســتكون صلاحياتهم فــي العمل 

أمــام قوات حزب اللــه، التي ســتحاول العودة 
إلــى المناطق التي ســتخليها إســرائيل، هذا إذا 
أمام تفويض قوة  أخلتها، وماذا ستكون مكانتهم 

اليونيفيل التي تعد الآن أكثر من 10 آلاف جندي.
يتعين على الاتفــاق النهائي إعطاء رد على كل 
هذه القضايا، الذي ما زال بعيداً حتى عن مسودة 
»القرار 1701«،  الرئيســي  متفق عليها. المصطلح 
الذي يقدم ظاهرياً رداً رســمياً على نشاطات قوة 
اليونيفيل وانتشــار الجيــش اللبناني، مختلف 
عليــه؛ فموقف حكومة لبنــان وموقف حزب الله 
وموقــف نبيه بري، أنــه يجب تطبيــق الاتفاق 
بصياغته الحالية، بــدون أي تغيير أو تعديل أو 
توسيع صلاحيات قوة اليونيفيل، وبدون تطبيق 
القرار 1559 من العــام 2004 الذي ينص على حل 

جميع المليشيات المسلحة.
هذا الموقف يســتند إلى حقيقة أن الحزب رغم 
ضربات إســرائيل ضــده، إلا مــا زال يمتلك قوة 
سياسية مهمة، وممثلوه أعضاء في الحكومة وفي 
البرلمان، ولديه ســاح يهدد به الساحة الداخلية 
في لبنان، وموافقتــه على أي اتفاق ضرورية لمنع 
مواجهات داخلية عنيفة تصل إلى الحرب الأهلية.
هــذا الموقف يتصــادم مع معارضة إســرائيل 
وأمريــكا، التي تطالب بتوســيع لبنــود القرار، 
بحيث يعطي إســرائيل صلاحية المتابعة الجوية 
لتنفيــذ القرار، وعنــد الحاجة الســماح بتنفيذ 
رقابة برية، أي القيام بـ »مطاردة ساخنة« داخل 
لبنان فــي كل حالة خــرق، وتوســيع صلاحية 
إسرائيلية،  مصادر  حســب  اليونيفيل.  قوة  عمل 
في  بالتواجد  الســماح  أيضاً  إســرائيل  ستطلب 
جنوب لبنان لـ »فتــرة انتقالية« يتم فيها فحص 
الترتيبات العســكرية التي ســتقوم بها حكومة 
لبنان واليونيفيل، لكن مشكوك فيه إذا كان سيتم 
الرد بالإيجاب على هذا الطلب. رسمياً، سيحتاج 
تغيير صيغة القرار 1701 إلــى إصدار قرار جديد 
من مجلس الأمن، وهو إجراء قد يشكل بحد ذاته 
عائقــاً صعباً، بحيث يصطدم بالفيتو الروســي. 
ولكن بــدون قرار كهــذا، فإن قــوة اليونيفيل لا 

يمكنها العمل.

 هآرتس 2024/10/28

بين تصريحات قاليباف والتطلع لرفع مستوى الدفاع الجوي بدعم روسي

لهذا ترك خامنئي باب الرد على الهجوم الإسرائيلي بـ »نصف فتحة«
البروفيسور أماتسيا برعم

في هجوم في 1 نيســان علــى مبنى القنصلية 
الإيرانية في دمشــق، الذي نســب لسلاح الجو، 
جرت تصفية محمــد رضا زاهــدي، الجنرال في 
الحــرس الثــوري الإيراني في ســوريا ولبنان. 
قبل ذلــك، صفــت إســرائيل ضباطــاً إيرانيين 
فــي ســوريا، دون رد إيراني. غير أن الســاحة 
السياسية والعسكرية في إيران طالبت هذه المرة 
بهجوم مباشــر ضد إســرائيل. لماذا؟ أولًا، ضرب 
القنصليــة يعد هجوماً على الأراضــي الإيرانية. 
ثانيــاً، كان القتيل رفيع المســتوى. وثالثاً، كانت 
الســاحة السياســية في إيران متطرفــة في ذاك 
الوقــت. إبراهيــم رئيســي، الرئيــس الإيراني 
في وقــت التصفيــة وبعدها، ووزيــر خارجيته 
ومعظم أعضاء حكومته وكبار مســؤولي الحرس 
مندوبين  وكانوا  التطرف،  بأقصى  كانوا  الثوري، 
في المجلس الأعلــى للأمن القومــي الذي يوصي 
الزعيم الأعلــى خامنئي بكيفيــة العمل. خامنئي 
متزمت ديني شيعي وحشــي، أعدم الكثيرين من 
أبناء شــعبه. هو كاره متطرف لإســرائيل، لكنه 
ليس انتحارياً أو منقطعاً عن الواقع. هو متطرف 
براغماتــي، واعتبارات الكلفة والمنفعة، ليســت 
غريبة عليــه. ومع ذلــك، يتخذ صــورة المحكم. 
بمعنى أنــه في الوســط، بين أقصــى المتطرفين 
والبراغماتيين. فهم الخطــر الكامن في حرب ضد 
تحالف إســرائيل والولايات المتحدة نفسها، لكن 
لاعتبارات المكانة لم يعتبر انهزامياً. ولهذا، انضم 

إلى أقصى المتطرفين، وفي 14 نيسان.
فــي 19 أيار قتــل الرئيــس رئيســي ووزير 
الخارجية في حادثة المروحية. منذ نيسان، أدرك 
خامنئي بأن المواجهة مع إســرائيل لم تنته. لذا، 
فقد وجه الانتخابات لانتخاب مسعود بزشكيان، 
البراغماتــي الصارخ، ومثلــه حكومته. لا يوجد 
معتدلون في القيــادة الإيرانية، بل براغماتيون. 
وهكذا تأكد خامنئي أنه ســيجد نفسه في الوسط 
في كل أزمة مســتقبلية: بين الرئيس البراغماتي 

وأقصى المتطرفين.
في 31 تموز، أحد ما في مضافة الحرس الثوري 
صفّى هنية في طهران. هذه إهانة قاســية للنظام 
الإيراني، وكانت إسرائيل هي المشبوهة كالمعتاد. 
لكن كان هناك مســار إفلات للزعيــم الأعلى هذه 

المرة؛ فبينمــا صرح أقصى المتطرفــن بأن إيران 
الاكتفاء  بزشــكيان  الرئيــس  طالب  ســتهاجم، 
بالهجوم على »منشــأة الموســاد« في كردستان، 
وألمح بالخطر على تصديــر النفط الإيراني من رد 
إسرائيلي. هذه المرة، وبينما هو في الوسط، قرر 

خامنئي عدم المهاجمة.
في 17 أيلــول، تفجر 5 آلاف جهاز إشــعار في 
لبنان. سكتت طهران، وعادت إلى نهجها التقليدي 
في أن ما يحصل في لبنان وسوريا يبقى هناك، أي 
»أن الرد ســيأتي من حزب الله«. فــي 27 أيلول، 
صفت إســرائيل نصر الله في بيروت. وتصفيته 
لم  البراغماتي  الرئيــس  حتــى  الكفــة:  رجحت 
يعارض هذه المرة هجوماً مباشــراً على إسرائيل، 

وجاء هذا في 1 أكتوبر.
الجواب الإسرائيلي جاء السبت. حذرت إيران 
الحكم.  وبأهــداف  وبالنووي  بالنفــط  المس  من 
الولايات المتحــدة ضغطت، وإســرائيل وافقت. 
ضرب الأهداف العســكرية كان قاسياً، لكنه ترك 

لطهران إمكانية الإعلان بفشــل إسرائيل. وهكذا 
فعل الناطقون بلســان النظام. لكن صباح أمس، 
جاء إعلان رئيس البرلمان، الجنــرال محمد باقر 
قاليباف، متطرف براغماتي يشبه خامنئي: »الرد 
الإيراني محتم«. وكان يقصد على ما يبدو الهجوم 
العراقيين  أو تفعيل  المباشر، وربما عملية إرهاب، 
والحوثيين أو صواريخ حــزب الله الثقيلة. لكنه 

لم يفسر.
المعســكران جاهــزان للصــراع فــي طهران: 
أقصى المتطرفين ســيطالبون بهجوم مباشر فوراً 
والإســراع نحو النووي. والرئيــس البراغماتي 
وخامنئي  أخــرى،  طرقاً  ســيقترحان  وحكومته 
في الوســط. إلى أن ترفع روسيا مستوى الدفاع 
الجــوي الإيراني، ســتظل المخاطر علــى إيران 
هائلة. وعليه، ســيميل خامنئي إلى ضمان الوعد 
بعمل في المستقبل، وفي هذه الأثناء يغلق الحدث. 

لكن سيبقى كل شيء مفتوحاً.
 معاريف 2024/10/28
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ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:

عالم ظالم وسلاح أمريكي فتاك
د. فايز أبو شمالة ٭

لماذا يصمــت العالم على حرب الإبــادة ضد أهالي 
قطاع غزة؟ 

لمــاذا تقف شــعوب الأرض موقف المتفــرج، إلا من 
قليــل رفض، وبعض اعتــراض ومظاهرات في بعض 

المدن الغربية؟ هل تبلد الحس البشري؟
 أم هنالــك معطيات سياســية وفكرية غلفت حياة 
الناس بالصفيح، وما عادوا يستشعرون ما يدور في 

شمال قطاع غزة من حرب إبادة؟

مشروع شارون

فــي شــمال قطاع غــزة، وبعــد أســبوعين متواصلين 
مــن حــرب الإبــادة الممنهجــة ضد أهالــي شــمال قطاع 
غزة، ولاســيما بعد التحاق لــواء جفعاتــي بالفرقة 162 
الإسرائيلية، ليشــارك بشــكل إرهابي في توسيع مجال 
الضغط والذبح ضد سكان شــمال قطاع غزة، وكأن بين 
الصهاينــة وأهالي شــمال غزة ثــأرا وانتقامــا وأحقادا 

تراكمت منذ عشرات السنين، منذ ذاك الفشل الإسرائيلي 
فــي الانتصار علــى جباليا ســنة 1971، عشــية إفشــال 
مشروع شــارون لترحيل سكان قطاع غزة، ومنذ انطلاق 
انتفاضة الحجارة ســنة 1987، حين أعلنت جباليا بدماء 
شــهدائها عن انطــاق انتفاضة الحجــارة، ومنذ انطلاق 
انتفاضة الأقصى التي قدم فيها شــمال قطاع غزة خيرة 

شبابه ورجاله على درب المقاومة.

أجهزة التجسس الغربية

أكثر من أســبوعين، والجيــش الصهيوني مدعوماً 
بكل أنــواع الأســلحة الأمريكية الحديثــة، ومدعوماً 
بــكل أجهزة التجســس الغربية، أكثر من أســبوعين، 
وأسلحة العالم الظالم في يد الصهاينة تمارس القتل 
والذبح في الشــوارع للأطفال والنســاء والشــيوخ، 
في ظل حصار إســرائيلي يحول دول وصول رغيف 
الخبز أو شــربة الماء للأهالــي المحاصرين بين قذيفة 
وصاروخ، وبــن طلعة بالطائرات وغــارة بالمدفعية، 
في حرب إسرائيلية قذرة، اقتلعت البيوت، ومسحت 

مربعات ســكنية، وأحرقت البشــر وهم أحياء، أكثر 
من أسبوعين، صمّت شــعوب العالم أذنيها، وأغلقت 
الحكومات الغربية والعربيــة فاهها، وكأن ما يجري 
على أرض غزة من حرب إبادة، هو حق إسرائيلي بلا 
منازع، وأن مــا يجري من حرب إبادة جزء من الوعي 
المجتمعي فــي أوروبــا وأمريكا، وجزء من الســلوك 
البشــري المشــوه الذي تقــوده أمريــكا، وتفرض من 
والفكريــة  الإعلاميــة  الهيمنــة  المــال  رأس  خــال 
والسياســية، وتفرض على الشعوب قبل الحكومات 
أن تكتفــي بالفرجة على الدم الفلســطيني الذي غطى 

شاشات العالم بألوان قوس قزح.

الدول العربية

فإلــى متى؟ إلــى متى يجري الصمت بين شــعوب 
الأرض مجــري حرب إبــادة بحق أهالــي قطاع غزة؟ 
إلى متى ســتظل الشــعوب العربية ملتزمة بالصمت، 

وتكتفي بالدعاء سراً للمقاومة؟
 إلى متى ســتظل مدن العرب وعواصــم الدول العربية 

مغيبــة عما يجــري على أرض غــزة؟ إلى متــى؟ وقد بات 
معلومــاً أن الأنظمة العربية لن تحرك ســاكناً، طالما وثقت 
أن الشــعوب العربيــة لــن تتحــرك بــكل معانــي الغضب 

العربي في المدن الكبرى والحواضر العربية.
 وهــذه هي نقطــة البداية لقلب الصــورة، وتعديل 
انطــاق  العربيــة هــي نقطــة  المشــهد، فالعواصــم 
التحولات الفكرية والسياســية فــي كل دول العالم، 
وطالمــا حافظت عواصم الــدول العربية على الهدوء، 
والتبلد في المشــاعر، فمن الخطيئــة أن نلوم عواصم 
أوروبا ومدن أمريــكا، ومن الخطأ توقع أي متغيرات 

في مواقف الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي.

أصحاب الحق

الأمــة العربيــة هــي صاحبــة الحــق، وطالمــا ظل 
أصحاب الحق، وظل المســتهدفون مــن حرب الإبادة 
يعيشــون في عالم الجهل وعــدم المبالاة وعدم القدرة 
على التحرك الســلمي في شوارع المدن العربية رفضاً 
للوحشــية الصهيونيــة، ورفضاً للإرهــاب الأمريكي 

الذي جاد بالمال والســاح والمعلومات الأمنية للعدو 
الإســرائيلي، فطالما ظلــت أحوال الأمــة العربية على 
حالهــا مــن الهــدوء والســكينة، فمــن الخطــأ توقع 

مواقف غربية مغايرة لمواقف العدو الصهيوني.

المخططات الغربية

فمتــى تدرك الجماهير العربيــة أن غزة بعضٌ من المدن 
العربيــة، وبعــضٌ من مســتقبل الأمــة كلها، والســكوت 
عمــا يجري علــى أرض غــزة لا يعنــي إلا الســكوت على 
المخططات الغربية والأمريكية والإســرائيلية في المنطقة، 
والتي لــن تقل وحشــية وإجراماً سياســياً عــن اتفاقية 
ســايكس بيكو، ولا تبتعد عن تقسيم الشرق بين مصالح 
الــدول الاســتعمارية الكبرى، والتي تكتلــت بكل طاقتها 
خلف العدوان الإســرائيلي، ليمثل الصمــت العربي على 
ما يجــري من حرب إبادة ضد أهالي قطــاع غزة، موافقة 
عربية ضمنية لكل ما يخطط له الصهاينة من سيطرة على 

المنطقة.
٭ كاتب فلسطيني

السينما الفرنسية
أحــب أن أوجه تحية خاصة للكاتبة التــي تكتب ربما للمرة الألف 
عــن آلان ديلون، وعلى مــا يبدو، من الصعب مقاومة ســحر ديلون، 

خاصةً إذا كنت من جيل رواد السينما الفرنسية.

فريد

متحف جديد
قالــت صحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة إن الســعودية تخطط 
لعــرض لوحة "ســالفاتور موندي"، التي تعد إحدى أشــهر الأعمال 
الفنيــة في العالم ويُعتقد أنها من إبداعات ليوناردو دا فينشــي، في 

متحف تعتزم افتتاحه قريبا في البلاد.
وأشــارت الصحيفة إلى أن فيلما وثائقيا عرضته شبكة “بي بي سي" 
البريطانية الأســبوع الماضي عن الســعودية، كشــف أن الرياض تخطط 
لاســتخدام لوحة "سالفاتور موندي" أو "المسيح المخلّص" كجوهرة التاج 
في متحف جديد ضخم صُمم خصيصا من أجل تغيير صورة البلاد على 

الساحة الدولية من خلال الترويج للفن والثقافة.
الصحيفة ذكرت أيضا أنه ومنذ بيع اللوحة بمبلغ قياســي وصل 
لـــ450 مليــون دولار فــي عــام 2017 واختفائهــا بعد ذلــك، تخطط 
الســعودية لاســتثمار شــهرة ســالفاتور مونــدي لوضــع متحــف 

اللوفر- الرياض الجديد في السعودية على الخريطة الثقافية.

الكروي داود- النرويج

الرواية المستحيلة
علمتنــا الأحــزان نظــم القصيــد، فأهدينــا للناس فــي أنغام 

الشعور، ما تلقيناه نحن من ضربات الألم !
لم تكــن الطفلة زين تفهم مــا حصل للراحلــة والدتها وما هو 
ســبب غيابها عنهم وهي التي كانت متعلقــة بها وترافقها دائما 
فــي مشــاويرها، وكمــا يجيبهــا والدهــا أن أمها ســافرت إلى 
الســماء، ولم يمكن لعقل الطفلة زين أن يســتوعب هذا الجواب، 
فكانت دائما تســرح بخيالها بعيدا لتلتقي بأمها وتكلمها، ومرة 
أخــرى تحلق زين عاليا إلى الســماء وإلى جانبها صديقها طائر 
البوم لتلتقــي بروح أمها الراحلة التي أطلقــوا عليها بعد وفاتها 
بشــهيدة الأدب . )مــن كتاب الرواية المســتحيلة للســيدة غادة 

السمان( .
رحم الله كلا والديك ســيدتي النبيلة ورحم الله الدكتور بشير 
الداعوق، والشــاعر الكبير نزار قباني، ولك طول العمر ان شــاء 
اللــه لتكتبي عنهم وتُحيي ذكراهم الطيــب، فالذكريات نقوش لا 

يمحيها الزمان .

أفانين كبة - كندا

زمن التفاهة
تراجــع البــاد العربية من خطــوة التطبيع مع إســرائيل أبعد من 
الحلــم، الــدول التــي لديها ســفارات تصنف أنهــا مُطبعة رســمياً، 
والدول التي توجد فيها مكاتب تجارية هي مُطبعة سراً، وهناك دول 

لديها مكاتب رعاية المصالح الإسرائيلية وهي في طريقها للتطبيع .. 
ولا نعلم ما هي المصالح الإسرائيلية في تلك الدول العربية؟ 

مع أحداث الحــرب صار زمن التفاهة أكثــر وضوحاً، فجزء مهم 
مــن الصحافة العربيــة وقنواتهــا الفضائيــة ومنصــات التواصل 
الاجتماعي تســاند إسرائيل، وكأن بينهما عقد عمل أو شراكة !!! ثم 
ظهرت تخمة الجهل في فئــات مجتمعية، جزء منها غائب عن الرأي 

والجزء الآخر معطل التفكير .. 
لقد نجح مرتزقة الكلمة إلى حد ما بتســويق شــرق أوسط جديد 

تقوده إسرائيل، وهو يفوق قصة التطبيع .

نجم الدراجي - العراق

أقنعة الحزن
رحم الله والدتك وشاعرنا العظيم نزار قباني، وكل شهداء 
فلســطين ولبنــان، وألا لعنــة الله علــى المجرمــن الصهاينة 
والمتفرجين الداعين إلى قتل المقاومة ســرا، ويلبســون أقنعة 

الحزن.

سوري 

الشرق الأوسط الجديد
للأســف نحن الآن أمام مشــروع الشــرق الأوســط الجديد 
الــذي بــدأ الحديث عنــه منذ غــزو العــراق 2003 والهدف منه 

القضاء على كل قيادات وحــركات المقاومة العربية والتطبيع 
مع إسرائيل.

عمرو - سلطنة عمان

الأنظمة البائسة
رحم الله أمك سيدتي ورحم الله أمهاتنا جميعاً ورحم الله أمواتك 

وأمواتنا جميعاً.
سيدتي مهما حاولنا النظر بعيداً سيلقي الواقع بثقله علينا.

مشــاريع الاحتــال والاســتعمار والإمبرياليــة أســمع بهــا منذ 
عشرات السنين ولكن ماذا ننتظر منهم! وماذا نعمل للوقاية منها! 

لقد تبين أن أنظمتنا البائســة تســتخدمها لذر الرمــاد في العيون 
خداعاً لتسلطها واستبدادها وفسادها بدلًا من العمل على مشاريع 

تجعل البلاد والعباد قادرة على مقاومتها.
لكي نقتــرب قليلًا من فهم ما يحدث لنا لننظر عن قرب إلى الواقع 
من فضلكم. ها هو الفاشــي نتنياهو يســتعمل فــي حرب إبادة غزة 
البراميــل المتفجــرة بكل همجية كما اســتعملها بشــار الأســد بكل 

همجية لقتل الشعب السوري وتدمير سوريا. 
فأثبتــت الوقائــع أنهما كليهما متشــابهان قلبــاً وقالبا وهما من 

مصاصي دماء البشر وجنود الاحتلال وشبيحة الاستبداد كذلك.
نحــن يا ســيدتي بــن فكي كماشــة ويعلــم الله متــى ينتهي هذا 

الكابوس المستمر، وهذه المآسي التي تدمر حياتنا ووجودنا.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مــقــال بــكــر صــدقــي: هل 
ــان  ــرى أوجــ ــ ن أن  يمــكــن 
ــرلمـــان  ــبـ خـــطـــيـــبـــاً فــــي الـ

التركي قريباً؟

وتر الوئام
السياسة  صدقي...  بكر  أســتاذي 
التركيــة حيال الشــعب الكــردي لم 
الجمهورية  تأســيس  منذ  تتغير  ولن 
التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك 

إلى هذه اللحظة..
الإعلام  أثارها  الزوبعــة  هذه  وكل 
التركي الموالــي لاردوغان عن طريق 
حليفه زعيم الحركة القومية بهشتلي 
الشعب  كسب  أن  تماما  يدركون  لأنهم 
الكــردي لهم ســيمد كرســي حكمهم 
يعرفون  فهم  إضافية،  ســنوات  أربع 
تمامــا أن عمرهم السياســي اقتربت 
نهايته مع اقتراب الانتخابات التركية 
المقبلة…فــكان وراء ديمومــة حكــم 
بهشــتلي  دولت  وحليفه  اردوغــان 
الشعب الكردي في تركيا، فكان دائما 
هناك عزف على وتر الوئام والســام 
الكردي قبل كل انتخابات  مع الشعب 
حجج  اختلاق  وبعدها  الفوز  أجل  من 
واهيــة لإنكار الوعــود التي قطعوها 

للشعب الكردي..
وهذه المرة لن تكــون مختلفة أبدا 
عن المرات الســابقة ..فهم أطلقوا هذه 
اختلقوا  واليــوم  أيام  قبــل  المبادرة 
الصناعات  علــى  إرهابيــا  هجومــا 
الجويــة في أنقــرة وســيتهم حزب 
أوجلان بهذه العمليــة من أجل وقف 
الفكرة ومســحها فــي مخيلة  هــذه 
المدركين لأهمية الســام والوئام بين 

الشعبين التركي والكردي ….
ولكي لا ننســى أن رئيس الوزراء 
التركي السابق تورغوت أوزال طالب 
وأيد فكرة السلام والاعتراف بحقوق 
أكثر من ثلاثين  الكردي قبل  الشــعب 

سنة ولكنه قتل مسموما ..

صابر الجاف-المملكة المتحدة

تعقيباً على مقال غادة السمان: »جنود الاحتلال« ومصاصو الدماء!

تعقيب
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إسرائيل وإيران: حسابات 
جديدة بعد 7 أكتوبر

الضربــة الإســرائيلية المحدودة 
جداً والباهتة التي اســتهدفت إيران 
فجــر يــوم الســبت الماضــي، تؤكد 
أن المنطقــة تغيــرت بالفعــل، وتؤكد 
تحســب  أصبحــت  إســرائيل  أن 
ألف حســاب لإيــران قبــل أن تتجرأ 
على الاعتــداء عليها، أو اســتهداف 

مصالحها، وهــذا يؤكد مجــدداً أيضاً أن منطقة الشــرق 
الأوســط بعد الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2023 

ليست كما هي قبل ذلك التاريخ.
اســتغرقت إســرائيل 26 يوماً حتى ترد علــى الضربة 
الإيرانية، التــي حدثت في اليوم الأول من شــهر أكتوبر، 
وخــال هذه الـــ26 يومــاً عقــدت الحكومة الاســرائيلية 
عــدة جلســات للبحــث فــي توجيه ضربــة لإيــران، كما 
انعقد مجلــس الحرب والمجلس الأمنــي المصغر، وأجرى 
رئيــس الــوزراء نتنياهو العديد من المحادثــات مع الإدارة 
الأمريكيــة، وانتهى الأمر إلــى توجيه الضربــة المحدودة 
التي اســتمرت أقل من نصف ســاعة، والتي ســخر منها 

العالم أجمع.
ما حدث يؤكد أن إيران ليســت دولة هامشية، ولا هي 
دولة ضعيفة، وأن العالم ومعه إســرائيل أصبح يحســب 
لها ألف حســاب، كما أن الحكومة الإســرائيلية والإدارة 
الأمريكيــة كانتا حريصتان كل الحــرص على أن لا تنزلق 
المنطقة إلى حرب مباشرة وشاملة بين تل أبيب وطهران، 
وهــي حربٌ أصبح من الواضح أن إســرائيل لا تســتطيع 
خوضهــا. وفي الوقت نفســه كان نتنياهــو حريصاً على 
توجيه ضربة عســكرية لإيران من أجــل حفظ ماء الوجه 
والتخفيف مــن الضغط الداخلي الإســرائيلي. وما يؤكد 
أن الــرد الإســرائيلي علــى إيــران لم يكن ســوى محاولة 
لحفــظ ماء الوجه، وأن تل أبيــب كانت حريصة على عدم 
الانــزلاق إلى الحــرب مع طهــران، هو ما نشــرته كل من 
»وول ســتريت جورنــال« وموقع »أكســيوس« وكلاهما 
أكد أن تل أبيب بعثت رسائل عبر وسطاء إلى طهران تُبلغ 
إيــران بالضربة، وتطلب عدم الرد عليها، وهو ما يعني أن 
إســرائيل أبلغت الإيرانيــن ضمناً بأنها ســتكون ضربة 

محدودة وليست إعلان حرب. 
المواجهة الحالية بين إســرائيل وإيران لم تكن لتحدث 
لولا أن عمليــة »طوفان الأقصى« في الســابع من أكتوبر 
غيــرت المنطقــة بأكملها، إذ لم يســبق أن حدث اشــتباك 
عســكري مباشــر بــن الطرفــن علــى الإطــاق، وكانت 
الضربة الايرانية المباشــرة لاســرائيل في شــهر أبريل/
نيســان الماضي هي الأولــى من نوعها، كمــا أن رد الفعل 
الاســرائيلي علــى تلــك الضربــة شــجع الإيرانيــن على 
توجيه الضربة الأكبر والأوســع في اليوم الأول من شهر 
أكتوبر، وفي كلتا الحالتين تبين أن إســرائيل أضعف من 
أن تتصدى وتردع أي هجوم عســكري كبير يســتهدفها، 
خاصــة بعــد فضيحــة »القبــة الحديديــة«، واضطــرار 
لا  الأمريكــي.  »ثــاد«  بنظــام  للاســتعانة  الإســرائيليين 
تتوقــف التحــولات فــي المنطقــة عند القــوة التــي بدا أن 
إيران تتمتع بها، وعند قدرة الايرانيين على ردع إســرائيل 
وقدرتهم على توجيه ضربات عســكرية لا تتمكن القوات 
الاســرائيلية من التصدي لها، وإنما تشــهد المنطقة جملة 
مــن التغيــرات غيــر المســبوقة ولا المتوقعــة، التــي تؤكد 

حدوث تحول استراتيجي كبير، وأبرز هذه التغيرات: 
أولًا: المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، وإن كانت 
محدودة جــداً، إلا أنها وجهت رســالتين للإســرائيليين، 
الأولــى مفادهــا أن »لا اعتــداء مــن دون رد«، والثانيــة 
مفادهــا »مســتعدون للحــرب الشــاملة إذا اقتضى الأمر 

وفي أي وقت«. 
ثانيــاً: الفصائــل المســلحة فــي العــراق وجهــت مــن 
داخــل أراضيها ضربات عدة للمواقع الاســرائيلية خلال 
الشــهور القليلة الماضية، وهذه هي أولى ضربات عراقية 
لإســرائيل منذ تلك الضربات التي نفذها الجيش العراقي 
في عــام 1991، والتي دفع الرئيس صدام حســن حياته 
ثمناً لهــا، وكان الإســرائيليون والأمريكيون يعتقدون أن 
القضاء على نظام صدام يعني تحقيق مزيد من الأمن لهم 

في المنطقة. 
ثالثاً: ما يحدث فــي البحر الأحمر لم يكن ليتوقعه أحد 
فــي العالم العربي، ولو في أحلامه، إذ تمكن اليمنيون من 
إغلاق مضيق »باب المندب« أمام الســفن الإسرائيلية، ثم 
بدؤوا بشــن هجمات تستهدف سفن الاحتلال ومواقعه، 
ولــم يتمكن الإســرائيليون حتــى الآن مــن التصدي لهذه 
الضربــات، ولا توجيــه أي رد عليهــا، وهــو مــا يؤكــد 

محدودية القدرات الإسرائيلية. 
رابعــاً: الأهــم في المشــهد الراهن في المنطقــة العربية، 
هــو أن الولايــات المتحــدة تواصــل انكفاءهــا مــن هــذه 
المنطقة، وذلك بعد أن فشل مشروعها في العراق، وفشل 
مشــروعها فــي أفغانســتان، وذلك على مدى الســنوات 
الثلاثــن الماضيــة، ولذلك لا يبــدو أن لديهــا القابلية في 
الدخول بمغامرات عســكرية واسعة، الأمر الذي يعني أن 
إســرائيل تُركت تحاربُ وحدها علــى كل الجبهات، وهذا 
مــا يُفســر تصريــح نتنياهو عندمــا قال »نخــوض حرباً 

وجودية ونقاتل على سبع جبهات في آن واحد«.

*كاتب فلسطيني

دولة لبنان أم دولة ذراع إيران؟

هل لإسرائيل تاريخ صلاحية محدد؟

عن الغرب: الجنس والأخلاق والسياسة

»لوفيغارو«  صحيفــة  مع  مقابلة  في 
الفرنســية قال رئيس البرلمان الإيراني 
مستعدة  إيران  )إن  قاليباف  باقر  محمد 
للتفاوض مع فرنســا لتطبيق القرار 1701(، وهو قرار اتخذ 
بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي في 11 آب/أغســطس 
2006، لحــل النــزاع اللبناني الإســرائيلي. وبعد يومين من 
تصريحه هــذا أضاف تصريحا آخر أن )الركيزة الأساســية 
للشــعب اللبناني هو المرشــد علــي خامنئي والمســؤولون 
والشــعب الإيراني( ما أضطــر رئيس الحكومــة اللبنانية 
نجيب ميقاتي للرد قائلا، )نســتغرب هذا الموقف الذي يشكل 
تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية 
مرفوضــة على لبنــان(. وأضــاف )أن موضــوع التفاوض 

لتطبيق القرار رقم 1701 تتــولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب 
من الجميــع دعمها، لا الســعي لفــرض وصايــات جديدة 
مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والســيادية(. فما الدوافع 

الكامنة وراء تصريحات رئيس البرلمان الإيراني؟
هناك حقيقتان أساســيتان في الواقــع اللبناني، الأولى 
هي أن زعامة حــزب الله قالت منذ أمد بعيد وعلنا بأن تمويل 
وتســليح وكل نفقات الحزب هي من إيــران، وبذلك لا يمكن 
القول إن الحــزب ليس وكيلها في لبنــان. والحقيقة الثانية 
هي أن الحزب بات دولــة داخل الدولة، وأن ما يملكه من قوة 
ماديــة ومعنوية فاقت ما تملكه الدولــة اللبنانية، وهو بهذه 
القوة قد صادر قرار الدولة اللبنانية وشرعيتها، على اعتبار 
أن شرعية الدولة تأتي من احتكارها لوسائل القوة. وبما أن 
الواقع يقول إن حزب الله هو أحد وســائل نفوذ إيران، فإن 
هذه الأخيرة باتت تنظــر إلى هذا البلد على أنه دولة حزبها، 
ومن حقها أن ترســم سياســاته وتتدخل في شؤونه. ولأن 
تراجعــا كبيرا حصل في دور الحزب في الســاحة اللبنانية، 
من جراء الحرب مع إســرائيل، ومقتل الكثير من قياداته من 
الصف الأول وما يليه، فإن طهران باتت مضطرة إلى التدخل 
بشكل مباشر في الحراكات السياسية الداخلية والخارجية، 
التي تجري بخصــوص لبنان للحفاظ علــى نفوذها هناك، 
حيث المخاوف من أن تفضــي تداعيات الحرب إلى منعطفات 

لافتة في المشهد السياسي اللبناني تُفقد نفوذ ذراعها فيه.
قد يقنع البعض بما قاله الجانب الإيراني من أن تصريحات 
قاليباف قد فُسّرت بغير معناها، وأن رئيس البرلمان الإيراني 
لم يقصد ذلــك، وهذه كلها تخريجات دبلوماســية للتغطية 
على حديث كان واضحا وصريحا من قبل المسؤول الإيراني. 
فصانــع القرار الإيراني يرى أن لطهــران الحق في لعب دور 
في مــا يتعلق بالصراع الدائر اليوم فــي المنطقة، باعتبار أن 
ذلك يمس أمنها وســامتها لان أذرعها باتــت مهددة من قبل 
إســرائيل والولايات المتحدة. وما قاله رئيس البرلمان يُعبر 
عن رغبة طهــران في تأكيد اســتمرار هيمنتها علــى القرار 
اللبناني، وإرســال رســالة واضحة بأن اغتيال إســرائيل 

لقيادات الصــف الأول في حزب اللــه، لا يعني بأي حال من 
الأحوال تخليها عن مشروعها الأيديولوجي في لبنان، الذي 
بدأت بتطبيقه منذ ما يزيــد من عقود ثلاثة، وبذلك فهي تريد 
اليوم قيادة الجبهة العسكرية في جنوب لبنان، وكذلك قيادة 
العملية الدبلوماســية الدائرة بخصوص وقف إطلاق النار، 
وحتى عندما حاولت طهران تلطيــف تصريح قاليباف، قال 
المصدر المقرب من رئيس البرلمان )إننا مع ما ترتأيه الحكومة 
اللبنانية والمقاومة(، وهنا يبدو واضحا أن طهران تنظر إلى 
حزب الله على أنه خارج عباءة الســلطة والدولة اللبنانية، 
لأنه لم يتحدث فقط عن ما ترتأيــه الدولة اللبنانية، بل وما 
يرتأيه حزب الله أيضــا، وهذا يعني دفع الحزب كي يصطدم 
بالحكومة اللبنانية ولا يقبل الانصياع لقراراتها. وهنا سيتم 
الاعتراض من قبــل البعض بالقول، لمــاذا حديث إيران عن 
لبنان يُعتبر مرفوضا وخارج الســياقات والأعراف الدولية، 
بينما حديث فرنســا لا يتــم الاعتراض عليه أيضــا، لكن ما 
يغيــب عن بال الُمعترضين هو أن فرنســا تتحــدث مع جميع 
اللبنانيين وليس مع جهة أو طرف واحد وحتى مع حزب الله، 
ولدى الحزب وزراء في الحكومة اللبنانية يحملون الجنسية 
الفرنســية. كما أنها لا تملك ميليشيات مســلحة تُصادر بها 
الدولة وتشــكل منها دولة داخل الدولة كما تفعل إيران، هي 
لديها قوى ناعمة تؤثر بها على السياســة اللبنانية والتأثير 
بالقوى الناعمة في العلاقات الدولية معروف ومقبول. وهي 
مؤخرا عقدت اجتماعا دوليا للمانحــن جمعت من خلاله ما 
يقــرب من مليار دولار لمســاعدة لبنان فــي الظرف الحالي، 
كانــت حصتها فيه أكثر مــن 100 مليون دولار، لهذا الشــأن 
وهذه قوة ناعمة مؤثرة في الواقع اللبناني، لكن طهران تؤثر 
بالقوى الصلبة فتُجهّز أذرعها في الدول بالطائرات الُمســيّرة 
وبكل أنواع الصواريخ والتدريب والتســليح، وهذا مرفوض 
تماما في القوانين والأعــراف الدولية. وهنا يبدو واضحا أن 
المســاعي الإيرانية تختلف كُليا عن مســاعي الآخرين، لأنها 
تنظر إلى بعــض الدول في المنطقة على أنها جزء من أراضيها 
أو ســاحات متقدمة لصراعاتها مع القــوى الكبرى على أقل 

تقدير. كما أن علاقــة طهران بلبنــان ودول أخرى كالعراق 
واليمن وسوريا، ليست علاقة دولة بدولة، بل علاقة دولة مع 
ميليشيات مسلحة تشكل دويلة داخل الدولة. لكن هذا المشهد 
الواضح في لبنان لا يعفي ساســته من مسؤولية صناعة هذا 
الواقع، وتهيئته كمســرح تُظهر طهران وباريس وواشنطن 

وغيرها من الدول بطولاتها على خشبته. 
ليس المطلــوب أن يكون هناك تدخل مــن المجتمع الدولي 
لحماية لبنــان، أو متابعة أموره، بل المطلــوب من القيادات 
السياســية في لبنان أن تقوم بدورها بمسؤولية تامة، ومن 
ثم ينعكس ذلك في النظام السياســي اللبناني على مستوى 
أداء الســلطات والمؤسسات الدســتورية ليكون لبنان دولة 
ذات ســيادة. وبالتالي يلعــب دورا في المحيطــن الإقليمي 
والدولي، وينتج ما يجــب أن ينتجه كدولة موجودة في هذا 
الحيز الجغرافي على مســتوى الشرق الأوسط وفي الساحة 
الدولية. إذن الخلــل بالدرجة الأولى موجــود في التركيبة 
السياســية اللبنانية، ومــا يحصل اليوم مــن تدخلات هو 
عمليا موجود ومســتمر منذ عقود، فلبنــان كان دائما يذهب 
إلى الخارج بشكل أو بآخر حتى في المحطات السياسية التي 
كانت فيها تســويات فــي الملف اللبناني. هــذا يدلل بالمجمل 
علــى أن هناك إشــكالية ترتبط بالقيادات السياســية التي 
تدير الشــأن العام في لبنان، لذلك المطلوب بالدرجة الأولى 
هو تنظيم البُنية الســلطوية في لبنان وبالتالي التعاون مع 

المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من كل ذلك يبقى الســلوك الإيراني في صنع 
السياســات واضح المعالم في خلق بؤر تابعــة لطهران في 
الــدول، تشــل بهــا الإرادات الوطنية وتتلاعب بالنســيج 
الاجتماعــي فيها وتُنصّــب فيها حكومــات لا تحكم، وصولا 
إلى خلق ســاحات مضطربة تجعل منها ورقة تستخدمها في 
صراعاتها مع الدول الكبــرى. فإلى متى تبقى طهران تحارب 

باللبناني والعراقي والسوري واليماني في خارج أراضيها؟

*كاتب عراقي

تحمل  إســرائيل  إن  القول  يمكن  هل 
تاريخ صلاحية محدد، وقد تنتهي إذا 
خلال  الفلسطينية  بالدولة  تعترف  لم 
الســنوات المقبلة؟ الجواب ســيكون 
بالتأكيد وبنعم في قــراءة خاصة - أكثــر منها تأويلا- 
للتطورات التي يحملها المســتقبل في المجال العســكري. 
ذلك أن تهميش حل الدولتين يعني استمرار الصراع، وكل 

المعطيات الميدانية المقبلة لا تصب في صالح الكيان.
منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، تعيش إســرائيل قلقا حقيقيا على المســتوى 
الاقتصادي والاجتماعي والسياســي والنفســي، لا يمكن 
القول، إن المواطن الإســرائيلي قبل طوفــان الأقصى هو 
نفســه بعد هذا الحدث، الذي يعتبر منعطفــا حقيقيا في 
الصراع في منطقة الواجهة المتوســطية للشرق الأوسط، 
من سيناء إلى سوريا مرورا عبر لبنان والكيان وفلسطين.
عاش المواطن الإسرائيلي منذ تأسيس الكيان في مأمن 
في حدودٍ ما فتئت تتوسع، نظرا لقوة الجيش الإسرائيلي 

منذ الخمسينيات بفضل الدعم العسكري الغربي. وعملية 
التوسع هي شبيهة بعمليات الاستعمار الكبرى، ويستمر 
الحلــم اليهودي علــى الأقل لدى شــريحة كبيرة، وليس 
المتطرفين منهم فقط، وهو إقامة إســرائيل الكبرى تطبيقا 
لتعاليــم الدين اليهودي. غير أن هذا الحلم لن يتحقق، بل 
أصبحت إســرائيل ككيان يحمل تاريخا محددَ الصلاحية، 
وهذا مبني على تطــورات معطيات ميدانية وليس نبوءة 
العقد الثامن، التي تقول بزوال إسرائيل بعد مرور ثمانية 
عقود علــى أي كيان يؤسســونه، وتبقى إســرائيل هي 
الكيــان الوحيد »الدولة« التي تعيش فــي العالم هاجس 
البقاء والاســتمرار لأنهــا تدرك أنها »ميغا مســتوطنة«. 
ونعنــي بالمعطيات الميدانية تطور الســاح، الذي يمتلكه 
الآخر، واحتمال ظهور حركات مقاومة على شــاكلة حزب 
الله فــي المنطقــة، تعزز المقاومــة الفلســطينية، وليس 
بالضرورة ذات توجه شيعي. في هذا الصدد، كان الجيش 
الإسرائيلي صاحب كلمة الفصل في الحروب التي خاضها 
ضد الجيوش العربية، وضد حــركات المقاومة، حيث كان 
يصول ويجــول في لبنان مثلا. إلا أنــه بعد حرب يوليو/
تموز 2006 تراجعت حدة الردع الإســرائيلي، وفقد الكثير 
من قوته في الحــرب الحالية، إذ تتمركــز خمس فرق من 
الجيش الإسرائيلي في شــمال لبنان، ولم تستطع التقدم 
البري بعد أكثر من شــهر من الحرب المفتوحة. في المقابل، 
أصبحت الصواريخ والطائرات المســيرة لحزب الله تزرع 
الرعب في إسرائيل، بضرب مؤسسات حساسة وحيوية، 
ولعل المنعطف التاريخي هو قرار الحزب نهاية الأســبوع 
الماضي بمطالبة 25 مستوطنة بضرورة إخلائها والانتقال 
الى مناطق أخرى. هذا القرار هو رد جريء على سياســة 
إسرائيل، ولم تكن تل أبيب تنتظر إجراء قويا مثل هذا لأنه 

ضربة نفسية - أمنية خطيرة للمواطن الإسرائيلي. 
وإذا أردنــا تحديــد تاريــخ صلاحيــة الكيــان كقوة 
إقليمية، وما قد يتلوها من بدء مسلســل الانهيار، سيكون 
من دون شــك عندما تتوفــر المقاومــة اللبنانية، من دون 
استبعاد الفلســطينية على أنظمة دفاع جوي قادرة على 
لجم ســاح الطيران الإســرائيلي والحد مــن خطورته. 
ونجحت المقاومــة اللبنانية في لجم القــوات البرية التي 
لا تســتطيع التقدم رغم عددها الكبير وسلاحها النوعي، 

وقد يتكرر الســيناريو مع القوات الجوية في حالة التوفر 
على أنظمــة دفاع جوي متطورة، مما ســيضعف الجيش 
الإســرائيلي بشــكل ملموس. ونجحت المقاومة اللبنانية 
ونســبيا الفلســطينية في تجاوز القبة الحديدية، نظام 
الدفاع الجوي الإســرائيلي، لأن صواريخ الهجوم تتطور 
مرتين أكثر من صواريخ الدفاع وثلاث مرات من المقاتلات، 
وكيف أن الملاجئ تحت أرضيــة أصبحت جزء من المعيش 
اليومي للإســرائيليين. هــذا ســيعني أن المعادلة بمقتل 
عشرة لبنانيين مقابل إســرائيلي ومقتل ثلاثين أو أربعين 
فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي ســتتقلص بدرجة كبيرة، 
وهــذا لن يتحمله ليس فقط الرأي العام الإســرائيلي، بل 

بنية الكيان.
وارتباطا بهذا، هل كان يمكن لإســرائيل الصمود ســنة 
كاملة أمام حــركات المقاومة، لولا الدعم الغربي وأساســا 
الأمريكي؟ الجواب ســيكون لا، الاســتنزاف كان سيجبر 
الجيش الإسرائيلي على وقف الحرب في شهرها الرابع أو 
الخامس. لقد فتحت الولايات المتحدة لإســرائيل مخزون 
السلاح وتساهم في حماية أجوائها بأنظمة مثل باتريوت 
وثاد. ومــا يجب أن يطرحــه المواطن الإســرائيلي وهذا 
يتناوله أحيانا بنوع من الاحتشــام الإعلام الإســرائيلي: 
إلى متى سيستمر الدعم الأمريكي؟ وهل السلاح الأمريكي 
سيكون قادرا على حماية إسرائيل في ظل تطور صواريخ 
ومســيرات الطرف الآخر؟ من دون شــك، الجواب هو أن 
الدعم الأمريكي ســيفقد تأثيــره مع تقدم ســاح الآخر. 
من جهة أخرى، مشــاهد الدمار ومشــاهد حــرب الإبادة 
التــي يتعــرض لها الشــعب الفلســطيني، خاصة قصف 
المستشــفيات وقتل الأطفال والنســاء هي صور ســتبقى 
حية فــي مخيلة الشــعوب العربية والإســامية، كما هي 
حية مشــاهد المحرقة في مخيلة اليهود. وهذا سيؤدي إلى 
مزيد من رفض التعامل مع إسرائيل كدولة وكشعب، لأن ما 
تعتقده إسرائيل بخنوع الشعوب العربية، ما هو إلا مرحلة 
مؤقتــة ناتجة عن وجــود أنظمة ديكتاتوريــة تبحث عن 
البقاء في السلطة والاستمرار ولو بالتحالف مع إسرائيل 
عبر التطبيع، لأن الشــعوب ســتثأر لكرامتها، وهي تعتبر 
فلسطين قضية مقدســة. لقد أصبحت إسرائيل منبوذة في 
العالم، وأصبح جزء عريض من الرأي العام العالمي يقارنها 

بالنازية، وهذا يعني أنها فقــدت ذلك التعاطف الكبير بعد 
الحرب العالمية الثانية بسبب ما تعرض له اليهود.

في معطى آخر مضاد للحلم الإسرائيلي، كانت إسرائيل 
وحتى نهاية التسعينيات تشــهد قدوم اليهود عبر مراحل 
لتعزيز نســبة الســاكنة اليهودية، وآخــر مرحلة في هذا 
المســار بشــكل مكثف كان قدوم اليهود الروس، بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي. والآن تعيش إسرائيل حركة معاكسة، 
حيث الهجــرة نحو الخارج تفــوق بكثيــر الهجرة نحو 
إســرائيل التي أصبحت منعدمة. وبدأ المواطن الإسرائيلي 
يشعر بغياب الأمن والأمان بعد طوفان الأقصى، وهو واع 

بالمخاطر المستقبلية. 
تعتقد إســرائيل أنها تكــرر نموذج الولايــات المتحدة 
وأســتراليا ونيوزيلندا، أي الاستيطان الذي يمحي نهائيا 
الشعوب الأصلية والحلول محلها بصيغة من الصيغ، لكن 
في حالة فلسطين يبقى مستبعدا، أولا لأن فلسطين محاطة 
بشــعوب تدافع عن القضية وهي حية فــي وجدانهم، مثل 
المعتقد الديني في انتظار قدوم أنظمة ذات شــهامة وليس 
خانعــة، وثانيا، الشــعوب الحية تطرد المســتعمر لو دام 
الاستعمار قرونا مثل حالة جنوب افريقيا، أو عقودا طويلة 
كما هو الشــأن في دول افريقية وآســيوية. وكان المؤرخ 
الإســرائيلي الراحل رون بونداك أحد مهندسي اتفاقيات 
أوســلو، قد تكهن في مقال له شــهير في يومية »هآرتس« 
بمستقبل مرعب لإســرائيل ابتداء من سنة 2025 لأسباب 
اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافية. والآن تضاف أســباب 
عسكرية لم تخطر على البال وقتها، لأن العلاقات الدولية، 
خاصة مواجهة الاستعمار قائمة على نوعية السلاح وليس 
على الاتفاقيات. والتطور الحاصل في صناعة السلاح من 
طرف دول في الشــرق الأوســط مثل إيران وتركيا، وربما 
غدا مصر سيؤثر على الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، 
ومنهــا ما يحصل الآن من تراجع تأثير إســرائيل، ثم تآكل 
الردع الإســرائيلي، وربما غدا انهيار الكيان إذا لم يسارع 
بقبول إقامة الدولة الفلسطينية. فهل تحمل إسرائيل تاريخ 

صلاحية ينتهي في... إذا لم تعترف بالدولة الفلسطينية؟

*كاتب مغربي

قبل حوالي عامين نشرت في »القدس 
العربــي« مقال تحت عنــوان: »معارك 
الجنســية«.  الحريات  حــول  غربيــة 
الفكرة كانت أن رفض ما يســمى بـ«القيــم الغربية«، التي 
باتت ترتبط بتشجيع الميول الجنسية المنحرفة والغرق في 
الإباحية، لا يقتصر على دول الجنوب والشــرق المحافظة، 
بل إن هناك فــي الغرب من يرفــض وجود مظاهر منحرفة 

كنوادي التعري وبائعات الهوى وحانات المثليين.
بعــد قرابة القرن من تبني مشــاريع الحداثــة، المتعلقة 
بجعــل كل الانحرافــات مباحــة، فإنه ثبــت لكثيرين، أن 
هذه الإباحيــة لا تحقق الســعادة، ولا تجعــل المجتمعات 
أكثــر أمناً، بل لا تعمــل حتى على تخفيض نســبة الجرائم 
المتعلقة بالانتهاكات الجنســية والاغتصاب، إنما يســاهم 
هذا »التســاهل« في تشــويه الوعي، وفي التشــجيع على 
ارتكاب مزيد مــن الجرائم بحثاً عن إشــباع لا يتحقق. في 

يومنا هذا، وفي مدن أوروبية مختلفة، تتعرض النشــاطات 
المتعلقة بالجنس والبغاء لتضييقات، لم تعتد عليها من قبل 
ناشطين محليين، لا يخفون اســتياءهم منها وعداءهم لها. 
هؤلاء الناشــطون لا يتفقون مع الرأي القائل إن الســياحة 
الجنسية، وقدوم عشرات الآلاف من الزوار لمدنهم بحثاً عن 
شراء المتعة أمر يدعو إلى الفخر، بل يعتبرون، على العكس 

من ذلك، أنه أمر مشين ومسيء لصورة أحيائهم.
سياســيون كثر وضعوا في صلب برنامجهم التحكم في 
هذه النشــاطات ومحاولة لجمها طمعاً في كســب تعاطف 
الناخبين »الأخلاقيين«، الذين تتزايد أعدادهم عاماً بعد عام. 
يحاول هؤلاء الناخبــون أن يصنعوا بعض الضغط، لكنهم 
يجدون أنفســهم محاصرين ما بين التشــريعات المتساهلة 
والمشــجعة، وأصحــاب رؤوس الأمــوال، الذيــن ينفقون 
الملايين في سبيل تثبيت الأوضاع الحالية، مكونين لوبيهات 
الجنســي من  الترفيه  ارتبط بمجال  مــا  وداعمة لكل  قوية 
»بزنــس«. انتقاد هــذه الإباحية المفرطــة لا يأتي فقط من 
الأخلاقيــن والمتدينين، ولكنه يأتي أيضــاً من مدافعين عن 
المرأة. هذه الفئة، التي تضم شرائح كثيرة من ضمنها نساء 
اختبروا هــذه المجالات من قبل وعرفوا دروبها، ترى أن هذا 
»التســليع« والاســتغلال لا يمكن أن يكون مقبولًا في دول 
تعلن احترام النساء والسهر على حقوقهن.ىساهم ذلك كله، 
مضافاً إليه العبث المتعلق بالتحول الجنســي، والتعامل مع 
الأطفال كعناصر محايدة وقابلــة لتغيير نوعها عند البلوغ 
برغبة الوالدين أو من دونها، إلى ضخ دماء كثيرة في التيار 
اليميني، الذي تردد دعايته، التي تجلب المزيد من المقتنعين 
بها كل عام، أن العالم الغربي يبدو في جموحه، الذي تخطى 

كل الحدود، أشبه بمن باع نفسه للشيطان. 
لما كانت في بداية تســلمها السلطة قالت رئيسة الوزراء 
»لا  الشــهيرة:  عبارتها  ميلوني  الحالية جورجيا  الإيطالية 
لأيديولوجيا الجندر« )مصطلح ظهر في نهاية القرن الماضي 
ويجمع كل الأفكار المتعلقة بالقيــم الجديدة(. هذه الكلمات 
كانت كافية لتحقق لها شعبية، ولتجذب لها آلاف الأصوات 
المســتاءة من ذلك الانتكاس، الذي يسعى للتلاعب بمفاهيم 
الرجولة والأنوثة ولتفكيك الأسرة وإعادة تعريفها بادعاء 
البحث عن المساواة أو عن حرية المرأة. يتمدد التيار الرافض 

لما يســمى بـ«أيديولوجيا الجندر« في مساحات واسعة من 
الدول الأوروبية، بما فيها تلك الدول، التي كانت تظهر بشكل 
أكثر انفتاحاً وليبرالية. هذا التيار، مع كل هذا، ما يزال يجد 
مقاومــة كبيرة، تحول دون مســاهمته فــي تغيير صورة 
أوروبا. ليس أدل على ذلك من كون أن ميلوني نفسها، التي 
كان شــعار حملتها الانتخابية: »الــرب، الوطن، العائلة«، 
لم تســتطع أن تنفذ وعودها بمجرد فوزهــا بالانتخابات، 
كما كانت تقول فــي خطاباتها الدعائية، مــا أظهر أن الأمر 
مواجه بعقبــات عدة. في أوروبا تعتمــد مقاومة هذا التيار 
الأخلاقي على أصوات الملايين المتوزعين بين المستفيدين من 
الشــكل المتهتك الحالي للمجتمع الأوروبي، أو المقتنعين بأن 
أي أضرار جانبية هي مجرد فواتير إجبارية يجب دفعها في 
سبيل الحفاظ على حريات الناس، التي يجب عدم المساس 

بها.
يســتفيد معارضو هذا التيــار أيضاً من كونــه مربوطاً 
باليمين المتطــرف، وهذا أمر كاف لتشــويهه وجعل الناس 
ينفضون من حوله. لســوء الحظ، فإن برنامج »المحافظين« 
الأوروبيــن لا يقتصر على المســائل الأخلاقيــة ومحاولة 
اســتعادة الوجه المتدين لأوروبا، وهــي أمور كان بإمكانها 
أن تجلــب اتفــاق الكثيرين، لكنه يشــمل أيضــاً الانكفاء 
ومعــاداة الأجانب والتحالف مع دول ينظــر إليها كثير من 
السياسيين الأوروبيين بتشــكك، كروسيا. مع ما تشير إليه 
الاستطلاعات من اقتراب الرئيس دونالد ترامب من العودة 
للبيت الأبيض، يخشــى كثيرون من أن يمنح ذلك الكثير من 
الدعم للتيار اليميني الأوروبي، الذي يتشــارك مع جمهور 
ترامب في الســعي لاســتعادة المرأة لصورتها القديمة، كأم 
وكربة منزل، وهي الصورة التي يأملون أن تحل محل المرأة 
الحداثيــة، التي تجبر على العمل من أجل كســب رزقها. من 
المشتركات، التي يمكن أن يحدث فيها تنسيق بين اليمينيين 
في شــطري الأطلســي موضوع المثلية، التي أصبح دعمها 
وتشجيعها جزءاً من السياسات الغربية، التي لا تكتفي بأن 
تكون متبناة داخلياً، بل تمتــد أكثر من ذلك لتصبح من أهم 
سمات السياســة الخارجية، خاصة بالنسبة لأوروبا، التي 
تمارس دولهــا ضغوطاً لا تخفى في هــذا الإطار على حكام 

دول الجنوب.

التأثر بالناشطين والمؤثرين الرافضين لـ«القيم الغربية« 
لم ينتظر وصول ترامب، حيث تجد أسماء ناشطة في مجال 
نقد الأفكار النســوية الملايين من المتابعين، كما أنه يظهر بين 
يوم وآخر المزيد من الأســماء الجديدة، التي تعرض قضايا 
ملحة من قبــل الفوضى الظاهرة فــي تصنيف النوع تحت 
مســوغ حرية الاختيار. اليوم يمكن لأي رجل أن يدعي أنه 
امرأة بغــض النظر عن مظهره الخارجي، فيمارس الرياضة 
منافســاً السيدات، أو يطلب أن يســجن في سجن النساء، 
مــن دون أن يمنعه أحد، وفــق قاعدة تقــول، إنه ليس من 
حق أحد أن يمنح الآخريــن تصنيفاً، وإن هذا التصنيف هو 
أمر خاص وشــخصي ولا ينطلق إلا من تعريف كل شخص 
لنفسه. من المســائل الأخرى، التي تشهد حرباً ضروساً بين 
مسألة  والليبرالي/اليساري  اليميني  الأخلاقي/  المعسكرين 
الحق في الإجهاض، فبينما يرى الفريق الأول أن الإجهاض 
ليس ســوى جريمة قتل، يــرى الفريق الثانــي أن من حق 
النســاء اختيار أن يكن أمهات أو لا. فــي دول أوروبية مثل 
بولندا وإيطاليــا، التي ما تزال القيــم الدينية فيها تحظى 
ببعض الاحترام، تظل مسألة الإجهاض مرفوضة ليس فقط 
شعبياً، ولكن أيضاً سياسياً. في قمة مجموعة السبع الكبار 
الأخيرة أعلنــت الإيطالية ميلوني رفضهــا الموافقة على ما 
يســمى الحق في الإجهاض، ما أثار حنق مسؤولين آخرين 

من أبرزهم الرئيس الفرنسي ماكرون.
تذكر حركات الرفــض الأوروبية بما يحدث في الولايات 
المتحــدة، حيث يتجمع ناشــطون رافضون أمــام عيادات 
الإجهاض معبرين عن استيائهم. في تلك التجمعات يتحدث 
بعض المتدينــن بميكروفونات بصوت عــالٍ منددين بهذا 
الفعل »الشيطاني«، المتعارض مع القيم المسيحية، وناعتين 
بكل الصفات النســاء اللواتي يدخلن إلى هذه العيادات مع 
رفع لافتات من قبيل: لا تقتلي طفلك. موضوع الإجهاض يظل 
على رأس الأجنــدة الانتخابية في الولايات المتحدة، ويمثل 
أحد الفوارق بين دونالد ترامب، الذي يمثل المحافظة والقيم 
الدينية الرافضــة، وكامالا هاريس، التي تمثــل الليبرالية 

وقيم اليسار الجديد المؤيدة لخيار التخلص من المواليد.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

د. حسين مجدوبي*

 د. مدى الفاتح*

الشعوب الحية تطرد 
المستعمر ولو دام الاستعمار 

قرونا مثل حالة جنوب 
افريقيا، أو عقودا طويلة 

كما هو الشأن في دول 
افريقية وآسيوية أخرى

بعد قرابة القرن 
من تبني مشاريع الحداثة، 

المتعلقة بجعل كل 
الانحرافات مباحة، فإنه 
ثبت لكثيرين، أن هذه 

الإباحية لا تحقق السعادة، 
ولا تجعل المجتمعات

 أكثر أمناً

صانع القرار الإيراني يرى 
أن لطهران الحق في لعب دور 
في ما يتعلق بالصراع الدائر 
اليوم في المنطقة، باعتبار 

أن ذلك يمس أمنها وسلامتها 
لان أذرعها باتت مهددة 

إسرائيل أضعف من أن 
تتصدى وتردع أي هجوم 
عسكري كبير يستهدفها، 

خاصة بعد فضيحة »القبة 
الحديدية«، واضطرار 

الإسرائيليين للاستعانة 
بنظام »ثاد« الأمريكي
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شعار »من النهر إلى البحر« في النسخة الصهيونية الفاشية
■ طبقاً لقوانين وتشريعات سارية المفعول في عدد 
غير قليل من الدول الغربية، وبينها الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وكندا والنمسا وجمهورية التشيك، 
يعتبر شــعار "من النهر إلى البحــر" محرماً حين يُرفع 
من أطراف فلســطينية أو متعاطفة مع حقوق الشعب 
الجزائية  للمســاءلة  بالتالي  ويخضع  الفلســطيني، 
بوصفه تعبيــراً عن العداء للســامية وتحريضاً على 

التطهير العرقي لليهود في فلسطين.
وحــن يتردد هذا الشــعار فــي اعتصامات طلاب 
الجامعــات الأمريكيــة التــي تديــن حــرب الإبادة 
الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، أو حين ترفعه 
النائبــة في الكونغــرس الأمريكي رشــيدة طليب أو 
النائب في مجلس العموم البريطاني آندي مكدونالد، 
فإن مجموعات الضغط المناصرة لدولة الاحتلال تقيم 
الدنيا ولا تقعدها ضد العبارة، وتطالب بإنزال أشــد 

العقوبات بمن يستخدمها.
فمــاذا في المقابل يكــون الموقف من الشــعار ذاته 
متطرفون  إســرائيليون  وزراء  استخدمه  إذا  حرفياً، 
دينيــاً وقومياً، وساســة وقادة أحــزاب عنصرية لا 
تخفى عقائدها الفاشــية، أمثال وزير المالية بتسلئيل 
ســموترتش أو وزيــر الأمن القومي إيتمــار بن غفير 
أو الوزيــر مــن دون حقيبة جدعون ســاعر أو عضو 
الكنيســت أوهــاد تال؟ هنــا ينقلب مدلول الشــعار 
مــن أكذوبــة العداء للســامية إلــى علانيــة العداء 
للفلســطينيين والمطالبة بطردهم مــن الضفة الغربية 
والقدس وقطــاع غزة، بهدف اســتكمال "إســرائيل 
الكبرى" التي تمتد من ضفاف نهر الأردن إلى سواحل 

البحر الأبيض المتوسط.
أهداف  لخدمــة  الشــعار  توظيــف  مــن  والأنكى 
اســتيطانية وعنصريــة وفاشــية، أن وزراء دولــة 

الاحتلال وساســتها يرفعونه خلال مؤتمر في القدس 
المحتلة يجري تنظيمه مع هيئات أمريكية تدين بعقائد 
 "365 "إســرائيل  ومؤسســة  المســيحية  الصهيونية 
التي تتوجه على نحو محدد إلــى تيارات الإنجيليين 
الأمريكيــن. وهــؤلاء لا يكتفون بالمســاندة العلنية 
للاســتيطان في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، 
بل ينشــطون أيضاً فــي تنظيم حملات تبــرع مالية 

لتشجيع بؤر الاستيطان.
وفي كلمتــه أمام هــذا المؤتمر طالب ســموترتش 
بالتخلــي نهائياً عــن حــل الدولتــن، والعمل بدل 
ذلــك على "إنشــاء مــدن ومســتوطنات جديدة في 
عمق" الضفــة الغربية، لاســتيعاب "مئات الآلاف من 
المســتوطنين الجدد". بن غفير صادق على تصريحات 
زميله فــي الحكومــة، معتبــراً أن تشــجيع "هجرة 
الســكان الفلســطينيين في المنطقة هو الحل الأفضل 

والأكثر أخلاقيــة للصراع". وانضم إليه ســاعر فأكد 
أنه "لن يكون هناك أي بديل عن الســيطرة العسكرية 
الإســرائيلية الكاملة على المنطقة الممتــدة من البحر 
إلــى نهــر الأردن". واختتم تال جوقــة التصريحات 
بالتشديد التالي: "يجب أن ندرك أنه لا يمكن أن تكون 
هناك سوى السيادة اليهودية بين نهر الأردن والبحر 

الأبيض المتوسط".
وإذا لم يكــن مفاجئــاً أن تعبّر هــذه المواقف عن 
انحدار سياســات الاحتلال نحــو درك أكثر انحطاطاً 
فــي التفكير الصهيوني الفاشــي المعاصــر، فإنها من 
جانب آخــر تضيف مثالًا جديداً ســاطعاً على المناهج 
الفاضحة في الكيل بمكيالــن، والتي تعتمدها بعض 
الديمقراطيات الغربية لجهة تأثيم الشــعار ذاته تارة 
والتطبيل له تارة أخرى، تبعاً للجهة التي تســتخدمه 

أو توظفه.

نتنياهو وإعادة احتلال غزة 

هل »بريكس« أمام آخر قمة لها في روسيا؟

■ قبل أيام قليلة، أشــار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مجددا إلى أن بلاده ســتتولى "لفترة 
غيــر محــددة النهاية" مســؤوليات "الأمن الشــامل" 
في قطاع غــزة وذلك بعد أن تنتهــي قوات الجيش من 
المهمة التــي أوكلها هو وحكومته إليهــا، وهي القضاء 
الكامل على حماس عسكريا وسياسيا وإنهاء وجودها 
مجتمعيــا. نتنياهو، المســؤول السياســي الأول عن 
جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل اليوم في غزة قتلا 
وتدميرا وعقابا جماعيا وتهجيــرا داخليا، علل قراره 
الذي يعني توجهــا نحو إعادة احتــال القطاع الذي 
انسحبت منه إسرائيل في 2005 وتحاصره برا وبحرا 
وجوا منذ 2007 وتدمر بناه التحتية ومرافقه الرئيسية 

بصورة يومية منذ أكثر من عام.
تقدم إشــارات نتنياهــو دليلا كارثيــا على قصور 
التفكير الاســتراتيجي في دوائر حكومته التي حددت 
لحربهــا في غزة هدفــا تغيب عنه الواقعيــة، القضاء 
على حماس. فالمرجح، مهما تواصــل انفلات آلة القتل 
الإسرائيلية وامتد أمد انتقامها وجرائمها واستمر دعم 
الغرب لها بالســاح والذخيرة والمال، هو بقاء حماس 
ومعهــا الفصائل الأخرى كالجهاد الإســامي والجبهة 
الشعبية. وليس معنى البقاء هنا أن تعود الحركة بعد 
أن تضــع الحرب أوزارها إلى حكم القطاع والســيطرة 
علــى شــؤونه كمــا مارســت بــن 2007 و2023، بل 
المقصود هو اســتمرار تواجدها العسكري والسياسي 
والمجتمعــي، ربما بقــدرات أقل وبــأدوار تختلف عن 

السنوات الماضية.
تلك الأدوار التي قد ترتبها تداعيات حرب غزة على 
حماس والفصائل الأخرى قد تقرب، في أحسن الأحوال 
للشــعب الفلســطيني، من قبول الانضــواء في إطار 
توافقي تقوده الســلطة الوطنية ويتجاوز الانقســام 
الداخلي وينهي الانفصال بين الضفة الغربية والقدس 
الشــرقية من جهة وبين غــزة من جهة أخــرى ويعيد 
إلى الحياة أولوية "المفاوض الشــرعي الواحد" القادر 
علــى المطالبة بحق تقريــر المصير والدولة المســتقلة 

ذات السيادة وحل مســألة عودة اللاجئين. وفي أسوأ 
الأحوال، قد تبتعد أدوار حمــاس ورفاقها بعد الحرب 
عــن مهمة إنجــاز التوافق الوطني بين الفلســطينيين 
وتتحول إلى العمل العســكري تحــت الأرض ورفض 
مسارات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية التي قد 
تتبلور في المســتقبل القريب بافتراض حدوث ضغوط 
أمريكية شديدة على إسرائيل وبافتراض توازن مجمل 
سياســات الغرب، وهو ما يبدو بحسابات اليوم وفيما 

خص الأمرين افتراضا مثاليا.
وفي الأحوال الأسوأ تصير أدوار حماس والفصائل 
الأخــرى، خاصة إذا مــا تواكبت مع تمــادي الجنون 
الإسرائيلي واستمرار الانحياز الغربي الأعمى، عوامل 
مسببة لحالة كارثية من العنف وعدم الاستقرار وغياب 
الأمان لشــعب طال توقه إلى حقوقه الأساســية وفي 

صدارتها حق تقرير المصير والحق في الحياة الآمنة.
تغيب الواقعية، إذا، عن هدف القضاء على حماس. 
وحتما ســيرتب ذلك بمرور الوقت اشتداد التناقضات 
الجذرية بــن الحكومة التي أقرته اســتراتيجيا وبين 
المؤسســة العســكرية والأمنيــة المنوط بهــا تنفيذه 
عملياتيا وترجمته على أرض غــزة التي كانت محتلة 
لعقــود ولن يقبل أهلهــا عودة المحتلــن دون مقاومة 
ضارية. فحكومــة نتنياهو تواجه أزمة حادة بســبب 
غياب ثقة الإســرائيليين في رئيســها الــذي يتوقع له 
كثيرون رحيلا فوريا ما أن تنتهي الحرب. أما المؤسسة 
العســكرية والأمنية، فهــي لا تريد لقبولها الشــعبي 
لدى مواطنيها ولثقتهم فــي قدراتها أن يهتزا بأكثر مما 
حدث من جــراء هجمات حماس التي رتبت حرب غزة، 
وتدرك من ثم خطورة الحرب بدون أهداف واقعية التي 
يورطها بها رئيس وزراء يوشــك دوره السياسي على 

الانتهاء.
وإذا كانــت الواقعيــة، وبشــهادة عديــد الخبراء 
القنوات  تســتضيفهم  الذين  الإسرائيليين  العسكريين 
الأمريكية  الصحافة  وتستكتبهم  الغربية  التليفزيونية 
والأوروبيــة لتحليل الحــرب وعملياتهــا، غائبة عن 

هدف القضاء على حماس، فإن الترويج لإعادة احتلال 
غزة بادعاء ضرورته لتحقيق الأمن الشــامل يعد عبثا 
اســتراتيجيا وسياسيا كاملا. فالاســتنفار العسكري 
الموارد  خــص  وفيما  والمالــي  والاقتصادي  والأمنــي 
البشرية الذي يســتلزمه احتلال القطاع لن تقدر عليه 
الدولة العبرية طويلا، كما أن حلفاءها في الغرب ومهما 
تكالبوا اليوم على تأييدها وتقديم المســاعدات لها لن 
يتحملوا إلى ما لا نهاية التكلفة المرتفعة لتمويل احتلال 

غزة على موازناتهم.
ومهما كانت سطوة النزوع الراهن للانتقام الجماعي 
من الفلســطينيين عاتية، فإن مآلها التراجع التدريجي 
في مقابل تصاعد التململ العام بين الإســرائيليين من 
طول أمــد الحرب ومن الاســتنزاف المتوقــع لاحتلال 
ســيواجه )بقايا( مقاومة فلســطينية ليــس لديها ما 
تخســره. وفي الغرب، ســتعني إعادة احتلال القطاع 
عمليات عسكرية وضحايا ودماء ودمار قد تصير جرائم 
حرب يومية، وســتعني ضغوطا من قبــل الرأي العام 
في الولايات المتحدة وأوروبــا للتدخل لإيقاف الحرب 
ولإقرار وقف لإطلاق النار قــد لا يكون في المتناول مع 
انتشــار خرائط الدماء والدمار، وستعني أيضا أخطار 
موجات جديدة من الإرهاب على وقع المشاهد المأساوية 
القادمة من غزة وانحياز الغرب لإسرائيل وعجزه عن 
حماية حق الفلســطينيين في الحياة وحقهم في تقرير 

المصير وتصفيته الفعلية لقضيتهم العادلة.
ليس فــي حديــث نتنياهو عــن إمكانيــة احتلال 
إســرائيل لغزة سوى ســيناريو كارثة محققة، لبلاده 
التي لا يعنيها غيرها والتي اســتنزفها القطاع من قبل 
وأجبرها على الخروج منه بصورة أحادية وسيعود إلى 
استنزافها وتهديد أمنها حال عودة الاحتلال، وللغرب 
حليفه الــذي أعطاه الضوء الأخضــر لارتكاب جرائم 
الحرب الراهنــة ولن يتمكن من تحمــل الثمن الباهظ 
للاحتــال لا ماليا ولا سياســيا ولا أمنيــا. ولذلك كرر 
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام 
الماضية تسجيل رفض بلاده لاحتلال القطاع وأكد على 

أن إدارتــه وأمنــه وحكومته 
بين  بشــأنهما  التوافق  يتعين 

الفلسطينيين. 
أما فلسطينيا، فلن تســتدعي عودة الاحتلال، حال 
حدوثها، ســوى مقاومة لا هوادة فيها للمحتل القديم-
الجديد. ولــن ترتب غير المزيد مــن تكريس الانفصال 
بــن الضفة والقدس وبــن غزة، والمزيد من عســكرة 
النضــال الوطني في ظل انهيار كامل متوقع لمســارات 
التسوية السلمية وإعلان وفاة مستحق لحل الدولتين، 
والمزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي 

ستتحلل كل مقومات حياته تدريجيا.
مصريــا وأردنيا وعربيــا، لا تقــل احتمالية عودة 
الاحتلال لا سوءا ولا خطرا عن ســيناريوهات العبث 
الأخرى المتعلقة بأحاديث التهجير القســري لأهل غزة 
التي أطلقتها دوائر اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو 
وأفرغها سريعا من المضمون الموقف الواضح لمؤسسات 
الدولــة وللمجتمع المدني في مصــر والأردن مصحوبا 
بتضامن عربي واسع وانزواء أصوات بعض الأصدقاء 
المتطرفين لإســرائيل داخل الحكومــات الغربية الذين 
أرادوا اســتغلال الحــرب الراهنة لاســتباحة التراب 
الوطني المصــري اليوم بتهجير أهل غزة إلى ســيناء 
القســري  بالتهجير  غدا  الأردن  ســيادة  واســتباحة 
لفلســطينيي الضفة الغربية إلى الضفة الشــرقية. أما 
عودة الاحتلال الإســرائيلي إلى غزة بما سيســتتبعه 
مــن عنف متواصــل وعدم اســتقرار دائم وعســكرة 
متصاعــدة خطــر ظهور "أفغانســتان" علــى الحدود 
المصرية بــكل ما تحملــه الإحالة إلى أفغانســتان من 
متكررة  عسكرية  ومواجهات  للاســتقرار  شامل  غياب 
وأخطــار إرهابيــة وتهديدات ترد علــى الأمن القومي 
لمصر، وبــكل ما تحمله الإحالة مــن أخطار على الضفة 
الغربية والقــدس وعلى أوضــاع الأردن وعلى مجمل 

الحالة الإقليمية.

٭ كاتب من مصر

■ قال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف، في 
مؤتمر صحافي فــي أيلول الماضي، "الجميــع يدركون أن 
أي شــخص قد يواجه عقوبات أمريكيــة أو غربية حول 
العالم"، مضيفًا أن من شــأن نظــام مدفوعات بريكس أن 
يســمح "بالعمليــات الاقتصادية دون الاعتمــاد على من 

قرروا تحويل الدولار أو اليورو إلى سلاح".
مــا قاله لافروف رغــم اختصار عبارتــه، لكنه يحمل 
الكثير من التحدي الموجه مباشــرة إلى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. كما ويحمّل في الوقت ذاته المشاركين 
في القمة عدائية مســبقة إلى الغرب، على اعتبار أنّ هذه 
القمة يجب أن تنفخ في بوق الحرب لكســر هيمنة الغرب 

عسكريًا وماليًا لبناء النظام الجديد المنشود.
هذا وشــهد مطار قــازان وصول زعماء قــادة منظمة 
بريكــس وممثلي الدول المشــاركة في أعمــال القمة التي 
انطلقت الثلاثاء 22 تشــرين الأول الجــاري، في عاصمة 
جمهورية تتارستان وكان في استقبالهم حاكم الجمهورية 

رستم ميخانوف. 
يأمل الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن أن تخرج 
القمة في بناء نظام عالمي جديــد لمهاجمة هيمنة الولايات 
المتحدة على المالية العالمية وحماية روسيا وأصدقائها من 
العقوبات، وفق تقرير لصحيفة إيكونومست البريطانية. 
هذا الموقف اســتدعى ردًا مــن وزيرة التنميــة الألمانية، 
سفينيا شولتســه، على بوتين متهمةً إياه بمحاولة وضع 

المجموعة كتحالف مناهض للغرب.
من "مهاجمة الغرب روســيا وأصدقائهــا" نبدأ، حيث 
تتجلى النوايا من التحضير لانقلاب عالمي يفرمل الحضور 
الأمريكــي في العالــم. نوايا روســيا تتقاطــع حتمًا مع 

تحركات حلفائها الدوليين على وقع عالم يرزح تحت عبء 
حروب متنقلة في أكثر من ســاحة دولية رغم الأولويات 
الثلاث التــي حددتها موســكو للقمة، وهي: السياســة 
والأمــن، والتعاون في الاقتصــاد والتمويل، والتبادلات 
الإنســانية والثقافية، كمــا ونظمت أكثر مــن 200 حدث 
سياســي واقتصادي واجتماعي لتعزيز سبل تنفيذ المزيد 

من التعاون بين دول "بريكس".
ظهــر روح التحدي وخطــر الانزلاق نحــو المواجهة 
مع مجموعة الســبع الاقتصادية منذ تأســيس مجموعة 
"بريكس" رســميًا في 16 حزيران 2009 في "يكاترينبورغ" 
في روسيا. حيث عقدت أول قمة بين زعماء روسيا والصين 
والهند والبرازيل، وفي ســنة 2010 انضمت إليها جنوب 

إفريقيا، ويقع مقرها في مدينة شنغهاي الصينية. 
وجدت قمة "بريكس" كمشروع طويل المدى يهدف إلى 
"لم شــمل" الدول لمواجهــة الهيمنة الغربيــة على النظام 
العالمي. لطالما طرح كل من الرئيســن الروسي والصيني 
شي جين بينغ مشــروع اســتبدال النظام العالمي القائم 
بآخر متعدد الأقطاب. فمن يراقب ما تلمّ شمله القمة تحت 
جناح الرعايــة الاقتصادية الصينية، يعتبر أنّ الهدف من 
القمة هو لتشــكيل حلف يواجه الهيمنة الغربية تحديدًا 

الأمريكية.
يعتبر بوتين أنّها الفرصة المناسبة للردّ على "الاستفزاز 
فولوديمير  الأوكرانــي  الرئيــس  أعلنه  الــذي  الخطير" 
زيلينسكي في مشاركته اجتماع وزراء الدفاع في مجموعة 
السبع الذي انعقد في نابولي الإيطالية السبت 19 تشرين 
الأول الجاري، والتي رفع معادلة واضحة "انضمام بلاده 

إلى حلف الناتو أو امتلاكها للقنبلة النووية".

مع سقوط الاتحاد الســوفيتي مطلع التسعينيات من 
القرن الماضي، دخل العالم في نظام العولمة بنكهة الأمركة، 
حيــث عملــت الولايات المتحدة لإعلاء شــأن شــركاتها 
وإعلامها لتجعل من ذاتها شرطي العالم. ومتّبعةً سياسة 
"العصا" لكل من يعصي أوامرها ويهدد مصالح شــركاتها، 
و"الجزرة" لترغيب الدول ووضعها ضمن دائرة اهتمامات 
سياساتها، قادت واشنطن النظام العالمي بأحادية مطلقة، 

لتحقيق مصالحها ولفرض الهيمنة على مقدرات الدول. 
بوجــود الثنائي الروســي – الصينــي، تحوّلت قمة 
"بريكــس" إلــى رأس حربة فــي مواجهة الغــرب، حيث 
تعمل روسيا إلى وضع قمة قازان في مواجهة واضحة مع 
الولايات المتحــدة، وما ذكره لافروف هو التعبير الأصدق 
عن أن روســيا تعمل بكل طاقتها لكسر الهيمنة الأمريكية 
اقتصاديًا وعسكريًا أيضًا، مســتغلة التطور الدراماتيكي 
للأحداث على الســاحة الدولية، التي تجد فيها موســكو 
الفرصة المؤاتية لتحجيــم الدور الأمريكي، ولفرملة حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( من تقديم الدعم المطلق لأوكرانيا.
الشــمالي،  الكوري  الصيني  الروســي  التعاون  يرى 
أنه الوقت مناســب لرفع منســوب التحدي العسكري مع 
واشنطن الغارقة في شأنها الانتخابي، حيث يعتبر بعض 
المتابعــن أنّ الخطورة تكمن في رؤية الشــارع الأمريكي 
يعيد تاريخه وتشــهد ســاحاته حربًا أهليــة من جديد 
لاسيما في حالة فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 

على منافسها الجمهوري دونالد ترامب. 
تخــوف أمريكي من فوضى داخليــة بعد إعلان نتائج 
الانتخابات بعد 5 تشــرين الثاني القادم، يرافقه تشظي 
على المســتويين الاقتصــادي والمالــي مع نهايــة ولاية 

التضخم  حيــث  بايــدن،  جو 
يبلغ أعلى نســبته فــي تاريخ 
واشنطن، وفي إدارتها لحروب 

متنقلة من شــرق أوروبا إلى الشرق الأوسط وصولًا إلى 
شبه جزيرة تايوان التي تعيش اليوم على وقع استيقاظ 
التنــن الصيني عبر منــاورات غير مســبوقة قد تفرض 

الحرب الحتمية بين البلدين.
قد تكون قراءة روســيا أقرب إلى المنطق، وتعتبر أنّها 
الفرصة المناسبة للانقضاض نهائيًا على الهيمنة الدولية. 
لكنّ هنــاك من يعتبــر أن واقع أعضــاء بريكس يخالف 
المنطق الروسي، لاســيما وإن من بين الأعضاء لا يسعون 
إلى إزالــة الهيمنة الأمريكية، بقدر ما يحاولون منافســة 
البعض. فالهند تجد فــي جارتها الصين العدو الذي يجب 
منافسته لأخذ مكانتها كـ"مصنع العالم" ولجذب الشركات 
الكبرى للاســتثمار في بلادها. فهي تجد نفســها شريك 
موثوقًا للغرب لهــذا وقّعت معهم على الممــر الاقتصادي 
الهنــدي، ولهذا الســبب دفــع بإيطاليا للانســحاب من 
مشروع الصين "الطريق والحزام" في أيلول 2023 في قمة 

نيودلهي للانضمام إلى المشروع الهندي.
تحديــات ومخاطــر تواجهها مجموعــة بريكس التي 
تعمل على توســيع دائرة الصــراع مع الغــرب، لهذا قد 
تجد نفســها أمام منعطف خطير يمهــد لكتابة نهايتها مع 
التشــرذم الداخلي بين أعضائها وفي وضعها في مواجهة 
مع الغرب، ما يطرح السؤال هل ستكون قمة روسيا نهاية 

المجموعة أم بداية لانطلاق عالم جديد؟

٭ كاتب لبناني

مجلــة  نشــرت  الماضــي  )يوليــو(  تمــوز  فــي   ■
"الإيكونومســت" البريطانيــة العريقــة تحقيقــا مفصلا عن 
المناضــل الفلســطيني مــروان البرغوثي بعنوان: الســجين 
الأهــم في العالم. ثــم عنوان ثانوي: هناك فلســطيني واحد 

بإمكانه المساعدة في إنهاء الصراع لكنه في سجن إسرائيلي، اسمه مروان البرغوثي.
شــمل التحقيــق زيارات إلى بلــدة كوبر قــرب رام الله فــي الضفة الغربية، مســقط 
ــن لقاءات مع  رأس ومــكان نشــأة البرغوثي وحيــث تعيش عائلته حتــى اليوم. وتضمَّ
أبنــاء البرغوثي وشــقيقه وجيرانــه ورفاقه في الكفــاح، وكذلك مع قادة اســتخبارات 

إسرائيليين قالوا إنهم عرفوه عن قرب، وزعم بعضهم أنهم نجحوا في كسب صداقته.
أعتبر التحقيق أفضل عمل صحافي عن البرغوثي على الإطلاق. وأنصح من يستطيع 
الوصول إليه بقراءته جيدا. شــيّق الأسلوب، متعدد المصادر، ثري بالمعلومات )ولو أنه 
لم يســتمع للبرغوثي ذاته(، دقيــق الوصف وبارع في الوقوف عنــد أصغر التفاصيل، 

حتى تظن كاتبه صحافيا ورساما وخبيرا سياسيا وطبيبا نفسانيا في الوقت نفسه.
تردد اســم البرغوثي طيلة العام الماضي كلما لاحت في الأفق صفقة تبادل ســجناء 
بين إســرائيل وحركة حماس. بعض التكهنات ذهبت إلى أن حماس وضعته الثاني في 

قائمة الأسرى الذين تطلب مبادلتهم.
"الاســتنجاد" بالبرغوثي ليس جديدا. منذ نحو عشــرين سنة، وكلما ضاقت الأرض 
بالفلسطينيين وتأزمت أحوال الإســرائيليين اشرأبت الأعناق إلى حيث يقبع البرغوثي 

ص؟  معزولا عن الدنيا، وبرزت تساؤلات على رأسها: هل هو حقا الرجل الُمخلِّ
تنقسم آراء الإســرائيليين، وكذلك الفلسطينيين، حول تبعات الإفراج عن البرغوثي. 
عامي أيالون، الرئيس الســابق لجهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي )شــن بيت(، قال إن 
"الإفراج عن البرغوثي ودفعه للترشــح للانتخابات الرئاســية الفلسطينية سيكون في 
صالح إســرائيل. وكلما تحقق ذلك أبكر كان أفضل". قادة إسرائيليون آخرون لم تذكر 
المجلة أســماءهم اعترفوا بأنهم يمقتونه وقالوا إنه أســوأ من يحيى الســنوار "لم يؤمن 

يوما بالسلام ولم يغيّره السجن بل زاده تطرفا".
في ســاحة الفلســطينيين، من المؤكد أن كثيرين ســيبتهجون للإفراج عن البرغوثي. 
لكــن هناك بينهم مــن يتمنون له الخلود في الســجن لأن الإفراج عنه ســيخلط أوراقهم 
ويحــرك الميــاه الراكدة فــي غير صالحهــم. أقصد بالخصــوص المســتفيدين من ريوع 

السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
لنتجاوز هذا النقاش ونفترض جدلا أن إســرائيل وافقت على الإفراج عن البرغوثي. 
وهذا أمر، بقدر ما يبدو خيالا، غير مســتبعد في هذا العالم الغامض المتقلب الذي نعيش 
فيه. من الوارد أن الإفراج عن البرغوثي ســيغيّر أشياء وقد يؤثر على مزاج المواجهة بين 
الإســرائيليين والفلسطينيين. لكن إلى حين فقط. ثم سيصبح البرغوثي بسرعة معضلة 
للــكل وحتى لنفســه.  على الصعيد الشــخصي والعائلــي، على كل من فــي داخله ذرة 
إنســانية أن يدعو للإفراج عن البرغوثي والعمل على ذلك إن اســتطاع. أما على الصعيد 

العام، فالإفراج سيضع البرغوثي في فخ أسوأ من فخ محمود عباس. وسأشرح لماذا.
مــا يجــب الوقوف عنــده أن الرجل ســيجد دنيا أخرى غيــر التي تركهــا وراءه يوم 
اعتقاله سنة 2002. سيُصدم البرغوثي بأن رفاقه في الكفاح هرموا وتغيّروا، غالبا نحو 
الأسوأ، وأن السلطة الفلســطينية ومنظمة التحرير في حالة شلل تام ينخرهما الفساد 
والاستسلام. سيرى بأم العين أن المجتمع الفلسطيني لم يعد ذاك الذي عرفه وتربى في 
أحضانه، وأنه فريسة لإسرائيل تنكّل به، ولأجهزة السلطة تطارد ثائريه مثل إسرائيل، 
عدا عن أنه فريسة للعوز والعجز وفقدان متعة الحياة. وسيجد أن إسرائيل التي عرفها 
وكســب احترام قادتها الأمنيين بفضل صموده أثناء التحقيقات وإيمانه بعدالة قضية 
شــعبه، تغيّــرت كذلك للأســوأ والأخطر ولــم تعد ســوى عصابة مــن مجرمي الحرب 
ومصاصي الدماء. وسيكتشــف أن الســام أصبح وهما، وحــل الدولتين من ضروب 
المســتحيل، وأن الخلافات السياســية والعقائدية الفلســطينية مســتعصية على الحل 
واقتتال الفصائل ممكن جدا. سيجد البرغوثي فلسطين أخرى وستكون صدمته كبيرة 
وخيبته أكبر. الموضوعية تقتضي القول، في المقابل، إن الخوف من البرغوثي ســيكون 
منطقيــا والحــذر منه مشــروعا. ليس لعيب فيه أو شــكوك في إخلاصه، وإنما بســبب 
تجربة الســجن وعوامل الزمن. فإضافة إلى الكلام السابق عن التغييرات الجذرية التي 
عصفــت بالمنطقة والقضية الفلســطينية في غيابه، مَن ســيضمن أن البرغوثي لم يتغيّر 
فــي الاتجاه الذي تريده إســرائيل؟ ومَن يجزم بأن البرغوثي في 2024 هو نفســه الذي 
عرفه الفلسطينيون قبل الاعتقال؟ وهل حقا سيكون هو مانديلا الفلسطيني كما يتمنى 
كثيرون؟ معروف في الأوســاط السياســية والأمنية أن السجن أفضل مكان لـ"تأديب" 
الأســرى وكســر إرادتهم لثنيهم عــن قناعاتهم. لكن هناك في الســجون أكثر من مجرد 
"التأديــب" والثني عن القناعــات. هناك التجنيد الاســتخباراتي الذي يضعه الســجّان 
)في كل مكان( على رأس أولوياته وأهدافه، مستغلا انكسار نفسية السجين وبدئه في 
مراجعة نفسه والتساؤل عن جدوى وجوده في ذلك المكان على حساب نفسه وحريته 
وراحة عائلته. وإذا كانت ســجون في العالــم تتفوق في وضع نزلائها في هذه الأجواء 

من المكائد والحرب النفسية، فهي السجون الإسرائيلية.
وهــو في زنزانتــه ما مــن شــك أن البرغوثي يخضــع لمراقبــة بالكاميــرات الدقيقة 
والمايكروفونــات عالية الحساســية على مدار الســاعات والدقائق. وهــذا يعني في ما 
يعنيه أن الاســتخبارات والأجهزة الأمنية الإســرائيلية شكلت عنه قاعدة بيانات تحفظ 
أدق تفاصيل حياته ومزاجه وتركيبته النفسية والذهنية. هذا ناهيك عن الملفات الطبية 
والنفســية والبطاقية الشخصية التي شكلتها عنه. هل هذا هو الذي يريده العالم زعيما 
للفلســطينيين.. كتاب مفتوح في أيدي الأجهزة الإسرائيلية؟ لا يعني هذا الكلام إطلاقا 
أن مــروان البرغوثي أصبح بالضرورة عميلا أو جاسوســا لإســرائيل، وإنما هو تذكير 
بأن قرابة ربع قرن في الســجن كفيلة بكســر أقوى الرجال وأكثرهــم إيمانا بقضيتهم. 
وكفيلة بقلب قناعاتهم في أي اتجاه ممكن.  وحتى لو نجح البرغوثي في تحصين نفسه 
من مكائد الإســرائيليين في السجن، هناك عامل آخر مهم وخطير لا حول ولا قوة للمرء 
معه: الزمــن، صاحب القدرة العجيبة علــى تغيير الناس. سياســيا، لا يتصور عاقل أن 
إســرائيل ســتقبل بالبرغوثي زعيما للفلســطينيين وهي التي لم تــرض بمحمود عباس 
رغم كل التنازلات التي تبرع بها للإســرائيليين. إســرائيل أسوأ اليوم وأخطر كثيرا مما 
كانت في الماضي. حتى دور مفوض الشــرطة المستعد للتنكيل بأبناء جلدته أكثر منها، 
والبيروقراطــي الذي يتفــوق عليها في تحويل حياة الفلســطينيين إلــى جحيم، لم تعد 

ترضى به كما كانت تفعل قبل ثلاثة عقود.

٭ كاتب صحافي جزائري

رفقا بمروان البرغوثي
 توفيق رباحي *

د. جيرار ديب *

عمرو حمزاوي *
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■ طوكيو- أ ف ب: لا يزال جبل فوجي، أحد أشــهر 
رموز اليابان، خالياً من الغطــاء الثلجي أمس الإثنين، 
في وضع غير مسبوق في هذا التاريخ من السنة منذ بدء 
التسجيلات قبل 130 عاماً، على ما أعلنت وكالة الأرصاد 

الجوية اليابانية.
في العادة، تكســو الثلوج قمة هذا البركان بدءاً من 
الثاني من تشــرين الأول/ أكتوبر. وفــي العام الماضي، 
رُصدت أول رقاقــات ثلجية على هذا الجبل في الخامس 

من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولكن هذا العام، وبســبب ارتفــاع درجات الحرارة، 
لــم يُلاحَظ تســاقط للثلوج هناك، على مــا أفاد يوتاكا 
كاتســوتا، خبير الأرصــاد الجوية فــي خدمة الطقس 

المحلية في كوفو بوسط اليابان.
ومنذ بدء التســجيلات في عام 1894 لم يتأخر يوماً 
رصد أول تساقط للثلوج بعد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، 
وهي عتبة قياسية سُجلت مرتين، في عامي 1955 و2016.

وأوضح كاتسوتا أن »درجات الحرارة كانت مرتفعة 
هذا الصيف« كما في أيلول/ســبتمبر »مــا منع أي هواء 

بارد« يساعد على تساقط الثلوج.
وحســب كاتســوتا، ربما يكون تغير المناخ مسؤولًا 
جزئياً عن هــذا التأخيــر. وفي العام الحالي شــهدت 
اليابان الصيف الأكثر ســخونة منذ السجلات الأولى، 

معادلة الرقم القياسي المسجل في عام 2023.
ويغطــى جبل فوجــي بالثلــوج معظم أيــام العام 

باســتثناء الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر. 
ويختار الكثير مــن المتنزهين بعد ذلك الســير فيه بعد 
حلول الظلام لمشــاهدة شروق الشــمس من قمته على 
ارتفاع 3776 متراً. ومع ذلك، شهد الجبل الأكثر شهرة في 
اليابان انخفاضاً كبيراً في معدلات الارتياد هذا الموسم، 
نتيجة لقرار الســلطات اليابانية فرض رســوم دخول 
وتحديد حد أقصى يومــي لعدد الزائرين بهدف مكافحة 

السياحة المفرطة.

تأخر قياسي في تساقط الثلوج على جبل فوجي الياباني

نا بطل« للكاتبة ربــى حب الرمان  في الأردن  • صــدرت رواية »في حيِّ
عــن دار » الآن ناشــرون وموزعــون ». وتذكر الرواية طفلا حاول فك أســر 
عصفورين  فمنعه والده، قائلا له هل تظن أنك تحرر فلسطين؟ لكن الجد قام 
ا جهاد ووســيلة،  بتحفيــز حفيده على التحرر وأهداه وصية تقول: »لكلٍّ منَّ

وجهادك قلمك«.

• يقيم بيت الفزاني في لندن»سوق الشتاء« ظهر يوم السبت المقبل في 2 نوفمبر / تشرين الثاني، 
ويشــمل ألبســة تقليدية وعبــاءات وجلابيات وأغطيــة الرأس النســائية المصنوعة فــي  دول المغرب 

العربي، ومأكولات شرق أوسطية ، وعطورات وحلى، وذلك وسط أجواء عائلية طيبة .

• يشــتغل الكاتب الجزائري إســماعيل يبرير في مجموعته القصصية »مدار الكلب«، على ابتكار 
عوالــم متقاطعــة حول الإنســان وقيمه الجماليــة والأخلاقية ، عبــر حكايات يرد بعضها على لســان 
الحيوانات والأشــجار والورق وغيرها.وتتكوّن المجموعة الصادرة عن دار صفصافة للنشر، من تسع 

قصص توزّعت بين ضميرَي المتكلم والمخاطب.

• قــدم الفنان العراقي سهيل الهنداوي في معرضه »الحرف الأول«، في عمّان ، تجربته الحروفية 
التي صاغها ضمن أعمال ثلاثية ورباعية الأبعاد التي تمزج بين التشــكيل والنحت والإنشــاء، ويُظهر 
من خلالها ما يتميز به الحرف العربي من ليونة وقدرة على التشــكل عبر الثني والمد والبسط والتدوير 

والاستطالة.ويستمر المعرض حتى الرابع من الشهر المقبل في صالة الورفلي .

الريفيات اليابانيات يرفضن تحميلهنّ وزر انخفاض عدد السكان
■ هيتاشــي )اليابــان( - أ ف ب: يعتــزم 
رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، إعادة 
تنشــيط الريف الياباني الذي انعكســت هجرة 
السكان سلباً عليه، لكنّ نساء يابانيات رفضن 
تحميلهــنّ وزر التراجع الديموغرافــي، وذكّرنَ 

بالظروف الضاغطة عليهنّ.
وأظهرت دراســة حديثة أن نحو 40 في المئة 
من البلدات في مختلف أنحاء الأرخبيل مهددة 
بالاندثار بســبب شــيخوخة الســكان ونزوح 
الشباب وخصوصاً النساء هرباً من ممارسات 

التمييز المستمرة في حقهنّ.

وقالــت رين ياماموتو )25 عاماً( إنها تنزعج 
عندما يلقي السياسيون ووسائل الإعلام اللوم 
في انخفاض عدد الســكان على انتقال النساء 
إلى المدن وإنجابهن الأطفال في ســن متأخرة، 

وحتى إحجامهنّ عن ذلك كلياً.
وســألت هــذه الُمنتجة فــي مجــال الإنترنت 
المقيمة في منطقة جبلية في شــرق اليابان »هل 
يجب تحميل النســاء الوزر؟ عندمــا كانت رين 
ياماموتو تبحــث عن وظيفــة، واجهت الموقف 
»الذي عفا عليه الزمن« للشــركات المحلية التي 
تطلــب مــن النســاء »التراجع« لدعــم زملائهن 

ع الأدوار بين النســاء  الذكور. ولاحظت أن »توزُّ
والرجــال فــي المجتمــع الياباني أقــرب إلى أن 
يكــون جامــداً« لكــنّ الوضع في المــدن الكبرى 
كطوكيو مناقض لذلك، إذ »تعاني النســاء فيها 

تمييزاً أقل، وتتاح لهن فرص أكثر«.
وتوثّــق ريــن ياماموتــو علــى أحــد مواقــع 
الإنترنــت الأســباب التــي تدفــع النســاء إلى 
مغــادرة المناطــق الريفيــة وترغــب فــي تقديم 
المحليــة  الســلطات  إلــى  المجمعــة  الشــهادات 
والوطنيــة التي يهيمــن عليها الرجــال إلى حد 

كبير. 

معرض في باريس
 لصور من خلف جدران العالم 

الخاص للنساء الأفغانيات
معــرض  يتيــح  ب:  ف  أ  باريــس-   ■
الصــور الفوتوغرافية »نــو وومنز لاند« في 
للنســاء  العالم الخاص  إلى  التعرّف  باريس 
الأفغانيــات، ومعاينة يأســهن ومــا ندر من 
أفراحهنّ، كمــا في لقطة لمراهقــة في الرابعة 
عشــرة تقف أمام النافذة بحجابها الوردي، 
ســيتم تزويجها قريباً »في مقابل بئر وألواح 

شمسية«.
وهذه المشــاهد التقطتها عدســة المصوّرة 
الإيرانيــة الكنديــة كيانا هايــري )36 عاماً( 
الخبيرة في شؤون أفغانســتان، البلد الذي 
تجري بحوثاً عنه منذ نحو عشــر ســنوات، 
بينها سبع أقامت خلالها في كابول، وتتعاون 
بانتظام مع صحيفة »نيويورك تايمز« ومجلة 

»ناشيونل جيوغرافيك«.
وفي هذا المشــروع، عملت هايري أشــهراً 
عدة مع الباحثة الفرنســية ميليســا كورنيه 
)32 عاماً( المتخصصة في حقوق المرأة، والتي 
عاشت أيضاً ثلاث ســنوات ونصف سنة في 
العاصمــة الأفغانية، قبل أن تســتعيد حركة 

طالبان السلطة في آب/ أغسطس 2021.
امرأة  مئة  نحــو  وكورنيه  هايري  وقابلت 
وفتاة ما بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ 

يونيو في سبع من ولايات أفغانستان.
وقالت ميليســا كورنيه »أحد الأسئلة التي 
طرحناهــا عليهنّ هــو: »هل لديكــنّ أمل في 
ن الوضع في ظل حكم طالبان؟«.  إمكان تحسُّ
ولاحظــت أن »الجواب كان ســلبياً في معظم 

الأحيان«.
ومنذ تولّــي طالبان مقاليــد الحكم، دأبت 
على تأسيس ما يُعرف وفق مصطلحات الأمم 
المتحدة بـ«الفصل العنصري بين الجنســن« 
فــي أفغانســتان، من خــال طرد النســاء 
تدريجياً من المســاحة العامة. ولم يعد متاحاً 
العلمي  تحصيلهنّ  متابعــة  تالياً  للأفغانيات 
بعد المرحلة الابتدائيــة، ولا ارتياد المتنزهات 
أو صــالات الألعاب الرياضيــة أو صالونات 
التجميــل، ولا يســتطعن تقريبــاً مغــادرة 

منازلهنّ من دون مرافق.
حتى إن قانوناً »للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر« صدر في آب/ أغسطس الفائت منعهنّ 
من إســماع أصواتهنّ في الأماكن العامة، من 
ضمن سلســلة محظورات أخــرى تندرج في 

إطار التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.

حيدر المحسن

مــا الذي بقي لهذا الجذع الميّتِ؟ ما الــذي يمنعه بهذه القوّة من أن 
يموت؟ وقفتُ مرّة عند شُــجيْرتين متجاورتيْن، واحدة خضراء تحمل 
أزهــارا ملوّنة، وأخرى صفراءُ ويابســةٌ تماما، لكنّ كِســاء الموت لم 
يصبها بأيّ انحدار جماليّ حــادّ وواضح، فهي تتنافس مع الأولى في 
البهاء، بل تتفوّق عليها بهدوئها الرّوحــيّ العميق، وبقيتُ حائرا في 
ــجيْرتين أميل، وكلاهمــا مغمورتان بالهواء  حقيقة أمري إلى أيّ الشُّ

وتغريد الطيور والشّمس!
في لســان العرب نقرأ في معنى »الطّلل«: هو ما بقي شــاخصا من 
سْــم« مــا كان ملتصقا بــالأرض، وبعد ذلك يتحلّل  آثار الدّيار، و»الرَّ
الرّســم ويذوب ويختفي من الوجود. يفسّــر القامــوس الأمر بهذه 
الصّورة: طلَل الدّار هو موضع مرتفع فــي صحنها يُهيّأ لمجلس أهلها. 
في الماضي كان هناك في فناء كلّ بيت بناء يشبه الدّكّانة يوضع عليه 
المأكل والمشــرب يســمّى طلّ الدّار، أو طلل الــدّار، ويكون الأمتن بناء 
فيها. طلَل المدينة هو ما ارتفع منها من عِمْران، وهو آخر موضع تدرسه 
الأنواء وصروف الزّمان، فهو يُضارع الرّأس لدى الإنسان، لأنّ هيكله 
يفْنى ويتبدّد في الأخير من البــدن، وعندما تتعرّض المدينة إلى غزْو 
خارجــيّ، فإن آخر ما ينــدرس منها ويذوب ويختفي هو اســمها في 

ذاكرة ناسها، والاسم يعني كلّ شيء.
انتصر الملك الآشــوريّ أســرحدون على أعدائه في الشّمال، وضمّ 
جبال أرمينيا إلى مملكتــه، حتى بحر قزوين. ثمّ ســار غربا ووصل 
البحر الأبيض المتوسّــط، واستولى على صُورَ ومصرَ، وتُظهره مسلّة 
معروضة في متحف برلين بهيئة عملاق يركع أمامه ملكا النّوبة وصُور 
طالبيْن منه الرّحمة، مشــدودَيْن إلى يده بحبل مــن منخريهما. كان 
الملك الآشوريّ، وكأنّ به مسٌّ من روح شرّيرة، يرفع هذا الشّعار أثناء 
زحف جيشــه الغازي: »أمامي مدينةٌ وخلفي خراب«. ولنا أن نتخيّل 
الأرواح التي تُرفرف فوق رماد المدينة المنكوبة، تدفّئها شمس مخضّبة 

بالدّم، تمسح أكوام الرّكام والحطام والوحدة الثّقيلة. 
هناك نبوءة بابليّة يذكرها الملك الآشــوريّ إيلو - شــوما، الذي 
يأتي تسلســله عدد 32 في قائمة ملوك آشــور. تقول النّبوءة: »كلّما 
تعالــتْ مدينة إلى عنان السّــماء مثــل جبل، عادتْ كومــةَ خراب«. 
ســقطت الامبراطوريّة الآشــوريّة أوّل مرّة على أيدي الميديين، ثم قام 
السّاســانيّون بغزوها، وجاء المغول أخيرا بقيادة »تيمورلنك« الذي 
هدم مدنها واقترف مجازرَ فيها، وكم هو ســهلٌ أن تخور الأقدامُ عندما 
تُريد الآلهةُ لها ذلك - العبارة لجورج سيفيريس- وتفاصيلُ المعارك 

تَحفظها لنا كتبُ التّاريخ.
عندمــا زار الكاهن بنيامين التطيلي نينوى، عاصمة مملكة آشــور 
الكبــرى، كتب هذا الوصــف: »مدينة عامــرة مترامية، وكلّ شــيء 
فيها ســاطع ومكتمل ولا تشوبه شــائبة. وبالإمكان حساب اتّساعها 
اعتمادا على ســورها الممتــدّ على طول أربعين فرســخا )200 كلم(«. 
أخذتِ الكاهن دهشة الإعجاب من معالم القصور الضّخمة في المدينة، 
ومسرح الاحتفالات وقمرات المراسم التي تحيط بها الُمنْتَزَهات من كلّ 
جانب. بعد عشــر ســنوات بلغ كاهن آخر يُدعى بتاحيا الرّاتسبوني 
العاصمة الآشوريّة، وكان وصفه لها مروّعا: »بلدة مهجورة ومتهدّمة 
مثل سَدوم، سوداء التّربة مثل القطران، ولا توجد فيها حياة لحيوان 
ياع التي رآها ســلفه منذ  أو نبات«. أين توارت المباني والحقول والضِّ

سنوات قليلة؟ 
لكــنّ ما جرى في نينــوى، هو تَكرار لما حدث ويحدث وســيحدث 
فــي أيّ مدينة أخرى. إننا نعيش حقّا في عالم متشــابه لا نحتاج فيه 
إلى الانتقال من بلد إلى آخر لغرض السّــياحة والفرجة أو الدّراســة 
والتّنظير ومــا إلى ذلك. كتب عالم الآثار ليونــارد وولي في مذكّراته 
عند تنقيبه في خرائــب »أور« هذه المذكّرة: »وأنا أســير في الأحياء 
السّــكنيّة في المدينة الأثريّــة، وبدعابة إنكليزيّة، رحــتُ أطلق على 
الشّــوارع والأزقّة التي شــملتها أعمال التّنقيب أســماء طرق مدينة 
أوكســفورد«. كيف كان يمكن أن يحدث ذلك؟ بلدة تعيش في الماضي 
القديم في جنوب وادي الرّافدين، يراها عالم الآثار البريطاني تتماهى 
مــع مدينته. لم يكن في الأمر دعابة في رأيــي، وإنّما رغبة دفينة لدى 
الآثاري لرؤيــة المكان على أنّه مدينة أوكســفورد، فهو يُريد أن يثبت 
لنفسه أن عالمنا الحقيقي عبارة عن مدينة واحدة قام بصنعها التاريخ 
البشــريّ. تختلف صروف الزمان ويتغيّر المكان، لكنّ الأحداث تجري 
على المنوال نفسِه، كأنّ آلة نســخ عملاقة أعادت سَكّ المدينة ذاتها في 
مختلف جهات المعمورة. الزمان هو الزمــان في كلّ زمان، والمكان هو 

المكان أيضا، والشّمس تُشرق ثم تَغرُب، ولا جديد تحتها.  
من البلدان التي نُكبت في العصر الحديث وقُتل شــعبها وشُــرّد: 
أرمينيا، يحدّثنا عنها الشّــاعر والرّوائي وليم سارُويان، رغم أنّه ولد 
وعاش في ولاية كاليفورنيا، لكنّه كان يحمل بلده في رأســه في كلّ ما 

يكتب، ولديه قصيدة عن شعبه أنقلها لكم كاملة: 
»أودّ أن أرى أيّ قوة في هذا العالم/ تدمّر هذا الجنس/هذه القبيلة 
الصّغيرة من أناس غير مهمّين« قبيلة انتهى تاريخها/ وشُنّت حروبها، 
وخُســرت، وانهارت مؤسســاتها/ ولم يعد أدبها يُقرأ، ولا موسيقاها 
تُســمع، وحتى صلواتها لم تعد تســتجاب/ امْضُوا قُدماً ودمّروا هذا 
الجنس، دعونا نقــول إنها 1915 أخرى/ هناك حرب في العالم، دمّروا 
أرمينيا! انظروا إن كنتم تستطيعون فعل ذلك/ أخرجوهم من بيوتهم 
إلــى الصحــارى، اتركوهم دون خبــز ودون ماء، أحرقــوا منازلهم 
وكنائسهم/ وانظروا إن كانوا لن يعيشوا مرّة أخرى/ انظروا إن كانوا 
لن يضحكوا مرة أخرى، انظروا إن كنتم تستطيعون منعهم من التّهكّم 
من أفــكار العالم الكبيرة!/ امضوا قُدما، وحاولــوا أن تقضوا عليهم/ 
لكن، حيثما يلتقي اثنان منهــم، في هذا العالم/ انظروا، إن لم يعيدوا 

خلق أرمينيا جديدة!« 
اثنان يكفيــان لإعادة بناء البــاد التي احتلّها المســتعمر، وقتل 
شعبها واســتباح ديارها، بل إن امرأً واحدا في مقدوره إعادة ذكرى 

بلاد، وقصّة النّبيّ الشّكور نوح بعد الطّوفان شهيرة.
تقول الأســطورة إنّ الكائن البشــريَّ خُلقَ واحدا في البداية ثم 
عاقبه الرّبّ بشــطره إلى نصفــن يحنّ أحدهما إلــى الآخر ويبحث 
عنــه ولا ييأس. الواحد يصير اثنين، وهذان ســوف يبنيان جيشــا 
في المســتقبل، حتما، يتقاتل مع جيش العدوّ، واحتمال النّصر مساوٍ 
للخســارة. الفضيلة الأصعب تحقيقا، والأكثر نُدرة في الوقت نفسه، 
هي الوفاء، ويكون التّعبير عنها بالانتماء الشديد إلى الوطن الأمّ. إن 
جميع الأوطان وطن واحد، وكذلك الشّــعوب المتعدّدة، فهم من سلالة 
واحدة وجاؤوا مــن أمّنا جميعا، لكنّ لعبة الحظّ لا تكفّ عن الدّوران، 

ترفع هذا وتخفض من تشاء أن تصيبه باللّعنة والسّوء. 
يقــف »أولاي« بجوار ســرير زوجته »مارتا« فــي رواية »صباح 
ومساء« لصاحب نوبل في العام الماضي النّرويجي يون فوسه، وكان 
الزوج يتطلّــع إلى زوجته، والمولود الجديد، ابنــه، يرقد على ثديها. 
يفكّر الزّوج في أن يقول شيئا، فهو لا يمكن أن يظلّ واقفا هكذا متلعثما 
دون أن يتفوّه بكلمة. تفتح »مارتا« عينيهــا وتنظر إلى زوجها، لكنه 
يتعذّر عليه فهم معنى نظرتها، تبدو كأنها تتطلّع إليه من مكان سحيق، 
، وعندما يفكّر في  وتعرفُ شــيئا لا يعرفه هو. إنه لم يفهم النساء قَطُّ
الأمر يجد أنّهنّ يعرفنَ شــيئا انغلق عليه فهمُه، شيئا لن يفصحن به 
لأحد أبــدا، وهو على يقين من أنّهنّ لا يقــدرنَ أن يفصحنَ عنه لأنّه لا 
يُقال. يضعُ الرّوائي النّرويجي يده على الحقيقة السّامية في الوجود، 
والتي لا يمكن التعبير عنها بكلمات، ولا بواسطة الأفعال. كأن النّساء 
حين يلدْننا، يصنعْن لنا أوطاننا. السّــر الذي كشفهُ »يوسه«، تمتلكه 
المرأةُ بالغريزة والجدارة، ويأتي رجال الحرب ويشــطبون على هذا 

الفعل الأجلّ. 
أنظُرُ إلى الحرب الدّائرة الآن، وأشعر أن أهل لبنان وفلسطين أهلي، 
وجنود العدوّ القتلى والأســرى أيضا، وقد صاروا بلا حول ولا قوّة، 
كأنهم إخوتي وأبنائي، ولدتهم أمّ تشبه أمّي لأنها تملك السّرّ الأسمى، 
وجاء الرّجل الشّــرّير، وداس على ما في القلب من كلام مقدّس. يأخذ 

هذا المعتوه في كلّ عهد اسما، هتلر أو صدام حسين أو نتنياهو... 
تؤدّي خسارة الحرب إلى أن كلّ شيء يتحوّل إلى لا شيء، ويؤدي 
ربحهــا إلى انتقام مقابل يقوم به الطّرف الخاســر عندما تدور عجلة 
الحظّ لصالحه، وســوف ينفّذ ثأره عندها بأناقة مــا بعدها أناقة. ما 
تقوله النّبوءة البابليّة لا شيء غير ما ندعوه عندنا بغدر الزمان. هل 
يُكتب أن يتحقّق هذا الوعيد في مــدن تبدو الآن عصيّة على الخراب، 
مثل واشنطن وتلّ أبيب؟ حتّى لو لم يُنجز الوعد في هذا العهد، أو في 
العصر الذي يليه، أو الأبعد. حتّــى لو أنّه لن يتحقّق أبد الدّهر، تبقى 

النبوءة البابليّة صادقة وصائبة وتامّة.

نبوءة بابليّة   

زخرفة الوجه 
ضمن احتفال 

تقليدي 
مكسيكي 

احتفــالات  ضمــن 
بيوم  مكســيكية  تقليدية 
هذه  ظهرت  »الجمجمــة« 
المرأة وقد تم تلوين وجهها 
»مونيتري«  في  وزخرفته 
فــي ولايــة نوفوليوتــة 

المكسيكية

البوسنة والهرسك: مظاهرة 
تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العاصمة البوســنية سراييفو مظاهرة منددة بالعدوان الإســرائيلي على قطاع غزة. 
وتجمع المشاركون في المظاهرة في ساحة باسكارســييا التاريخية في العاصمة، ورفعوا الأعلام 
الفلســطينية ورددوا شــعارات مناهضة لإســرائيل. وردد المتظاهرون الذين حملوا دمى تمثل 
الأطفال الذين قتلوا في غزة، هتافات: »فلســطين حرة« و«أوقفوا الإبــادة الجماعية«، وطالبوا 

بوقف فوري لإطلاق النار في غزة


